ع 0 ل > ا 
يده وا يما اله 


وو .فى: سا + ع 
كي اخ 


7 
0 1 
: 3 : 7 0 
صر ا سس ) 
لت لا و سا و د« )و ماراات 
اوضق اران 
نت سمل ١‏ «» سر امه سور ١‏ 0 0 5 مر 


3 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ‏ وزارة الثقافة العراقية لسئة 7١14‏ - ١٠ه‏ 


التميمي؛ مازن 

أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن / للمازن شاكر التميمي؛ أمقدمة اللجنة العلمية. محمد علي 
الحذو]. - الطبعة الأولى . - كربلاء: العتبة الحسينية المقدسة؛ قسم الشؤون الفكرية والثقافية . شعبة 
الدراسات والبحوث الإسلامية 495١ق.‏ - 16 0م, 

ص :5 :. - ركسم الشؤون الفكرية والثقاقية؛ ١58‏ ). 

المصادر: ص 178 -19: ؛ وكددالك في الحاشية. 

١.التفسيرالموضوعي‏ - دراسة وتحقيق. ”. القرآن - تفاسير موضوعية . ” . القرآن - تفاسير - المنهجية . 


5 . التفسير - فن . ه . التأويل - المنهجية . 5 . التفسير الموضوعى - قواعد . / . القرآن - اعجاز . الف . 
الحلو؛ محمد على /ا196  -‏ ا 2 مقدم. ب . السلسلة. ج . العذوان. 


4 136. 8291.5 
تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة 


إصدار 
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وقتمط لشو الفسيكرير قاد 
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جميع الحقوق محفوظة 
للعثبة الحسيثية المقدسة 


الطبعة الأولى 


م5١١0‎ ه١‎ 


العراق: كريلاء المقدسة - العكبة الحسيئية المقدسة 


قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف: 9499م 
لمع . ه |- 0 أ53 ك5 لاط مط 3 ناا . /لاللابنا 
0 .||-0)0111131777055310آصمز :|أمما-ع 


8 إلى المرأة التي غذتني بلبنها حب الخير واتباع الحق 
إلى الرجل الذي لم يدخر جهدا لتربيق وتعليمي وهَذيي 


إلى الحنونين الذين لم يعلما بدعوة إلا وأطلقاها من أجلي 
إلى والدي أهدي هذا الجهد المتواضع عرفانا لجميلهما 
ودفعا لعقوقهما. 


معدمة اللحنة العلمية 

نات النسين الجدى :عدرورات الغرفة الى الاايسفقى عنها أي ممم 
متحضر؛ ويستطيع أي مجتمع بخ بغض النظر عن انتمائه الديني أن يؤسس 
لحضارته من خلال المعطيات المعرفية القرآنية: فهي انسانية التعاطي مع كل 
مفردات الحياة» ومعنى هذا أن يكون المجتمع الإسلامي الأكثر ارتباطا بالقرآن 
الكريم متحملا مسؤليته حيال الحركة التفسيرية الى دأب عليها النبي وأهل بيته 
عليهم السلام وقدموا القواعد الأساس للتفسير القرآي بشكلها المنطتمي وبما 
ينسجم والحاجة الإنسانية بكل توجهاماء الا ان التراث التفسيري حينما 
غادرنا بسبب مستجدات السياسة الطائشة الى ارتكبتها دوائر أموية -- عباسية 
أطاحت بالرؤية التفسيرية الى تبناها أئمة عل الببيشا:والغنت السياسة الكتير 
من التراث التفسيري الذي 5 اليوم للكشف عن الجاهيل التفسيرية التي 3 
يمكن مغادرهًا دون البحث فى اسرارها أو الوقوف على قواعدهاء وهذا لم 
يمنع من البحث الجدي في أسس التفسير وقواعده علها أن الآخر من أول 
الأمر أسس لنفسه رؤيته التفسيرية الخاصة البعيدة عن أهل البيت عليهم 
السلام وجعل توجهاته التفسيرية تنسجم مع دواعي الحاكم وتوجهات 
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مقدمة اللحنة العلمية 0 
السلطة وتمادى أحياناً للاتكاء على اسرائيليات بثها بعضهم في مطاوي 
المدونات التفسيرية واستسهل نقلها وجعلها من ضمن تراثه التفسيري وأسس 
عليها برقشه الدفنة وهو أسن مقلق هنا فى اخال اللتسرض»اذرتضو ذنفه الى 
تغيير المنهج المعرق القرآني ليجرده عن عطائه الالههي واناقته العلمية الي 
شهدت با كل التوجهات الفكرية» من هنا فلابد من التصدي لايقاف هذه 
الخروقات التفسيرية والتقاطعات المعرفية وذلك من خلال الوقوف على 
التفسيرات الجلية الى قدمها أئمة أهل البيت عليهم السلام كوم القيمون 
على القرآن لأنُم عدله وهم الثقل الآخر لكتاب الله الذي أودعه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة فمنهم تأخذ واليهم ترجعء الا أن ذلك لا 
يستقيم الا من خلال جهد تفسيري مبذول يقف على قواعد تفسيرية ومنهجية 
معرفية تأخذ بالمفسر الى 2007 المعرفة التفسيرية. 

من هنا تصدى سماحة الشيخ مازن شاكر التميمي الى بحث موسوم 
(أصول وتواعد التفسير الموضوعي للقرآن)» حيث فرق بين التفسير والتأويل 
وقدم بحن فى الطريق المعرفية فى القرآن الكريم وأشار الى امسس التسبهمير 
الموضوعي وشروطه ونماذجه فكان بحثا موفقاً وقف على الكثير من مهام 
التفسير الى يحتاجها المفسر والباحث بل وكل قارئْ يطمح للوصول الى معالم 
المنهجية التفسيرية الموضوعية. 


عن اللجنة العلميكة 


السيد محمدعلي الحلو 


' و 
معدمة البحث 

وتشتمل على التالي : 
-١‏ بيان موضوع البحث 
العقون الأخرقتطون ملعوظا حو رز كوه ديق على الفباكة التمم : 
مكتبيها كانه عرز ة لنى اكيز هف لسري الاستها ف العفير للد يف وق 
اكتسب هذه المكانة المرموقة بسبب نتائجه الرائعة ة التي أثبتت بتت أن القرآن الكرم 
اسداس براقي اله البشرية وتطورهاء و ارم من عادر 
نرى أن هناك من يُشكك في اعتباره وحُجيّة نتائجه مدعيا أنه ليس من التفسير 
بشي فتارة قال عنه : أله تفسير محرم؛ ميت 
0 ا الكريم؛ وهو أمر لا 
يتأنى إلا إذا اشتمل التفسير القرآن على الأصول والقواعد المشروعة والمعتبرة 
في الحُجيّة للوصول إلى كشف المراد الإلمي؛ والتفسير الموضوعي ليس له 


يو 
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أصول ولا قواعد يستند إليهاء لذا فهو فى أحسن حالاته استنبطات قرآنية: 
مو ساي ماد 
؟١-‏ سبس اختيار البحث 

لقد كان السبب في اختيار هذا الموضوع للبحث إدراك أهمية هذا النوع 
من التفسير القرآني» وقد راودتيي فكرة إثبات مشروعية التفسير الموضوعي 
وحجية نتائجه منذ بداية دراستنا التخصصية في التفسير وعلوم القرآن» حيث 
وجدنا أن أهمية دللا 

أولا : إن هذا البحث سيسهم ف تثبيت التفسير ال موضوعي كنوع من 
أنواع التفسير المشروع والمعتبر» ويدفع عنه شبهة التفسير بالرأي والتفسير 
ا حرمونيطيقي وبالتالي اعتماد نتائجه التي تسهم في حل المشكلات الإنسانية. 

ثانياً : إن هنذا :التمسف: ويواقىة شكل إثارة للباحثين والدارسين فى 
الفسيروعاوه القران تسق لحف ف النادت لنطار 2 1 لسوت ميق 
التفسير» وبالتالي تطوير البحث العلمي فيه» إذ وجدنا أن البحوث السابقة فيه 
تكاد تكون معدومة»؛ وما وجد منها فهو قليل وضيق الدائرة وسطحي. 
اهيرة العف 

إن التفسير الموضوعي ظاهرة متجددة في منهجية كشف المراد الإلمي 
(التفسير) لم تكن تعرف سابقا في علم التفسير بثويها الجديد فى العقود المأخرة ؛ 
له معطيات عظيمة تفتح آفاقا جديدة تسهم في حل المشاكل البشريّة المتجددة 
والمتكثرة وترد الشبهات الناتجة عن النظرة الجزئية لاآيات القرآنية» وقد أشكل 


٠‏ عام م ةةاسةةاغك. متايه أصول وتواعك التقسهرالوضوص للفرارن. 


على بعض الباحثين والمتخصصين في التفسير القرآني تصوره أن يكون من 
التفسير المشروع والمعتبر لعدم إبراز مبادئه النظريّة من قبل المهتمين به بشكل 
ين وواضحء وإثبات أنْ لهذا النوع من التفسير أصول وقواعد تجري وفقها 
عملية كشف المراد الإلمي يحل هذا الإشكال» ومن هنا كانت أهميته. 


ات لداري. أهداف الحيتك 


وهي : 

أوّلا: الحصول على شهادة الماجستير في التفسبر وعلوم القرآن الكريم. 

ثانياً: إثبات أن التفسبر الموضوعي تفسير معتبر لاشتماله على أصول 
وفواعد. 

ثالثا: إثبات أن التفسير الموضوعي من نوع التفسير الجائز وليس المحرم. 

رابعا : توسيع البحث لدى المفسرين عن المبادئ النظريّة لهذا النوع من 
التفسير. 

خاميا هرقن الكنية الدلية لقنم :2 بالبشوف النأ فيان انكل 
للتفسير ال موضوعي. 
0- فرضيّة البحث 

إن فرضيّة البحث فى هذا الكتاب ذات شقين متعلقين بالمبادئ النظريّة 
للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم, وهما: 

الأوّل: إن للتفسير الموضوعي أصولاً يستند إليها في ضبط عمليّة 
ره 


الثاق: إن للتفسير الملوضوعى قواعدا يستند إليها فى استكشاف المقاصد 
القرآنية. 
7- الدراسات السابقة فى البحث 
دراسة المبادئْ النظرية بشكل مختص»ء بل ذكرت فيه على نحو مختصرات أو 
إشارات متفرقة في بطون الكتب» ولم نعثر في طول الفترة الزمنية منذّ بدايته 
وح الآن على دراسة واحدة اشتملت على أصوله وقواعده جتمعة في 
مؤلف واحدء سوى رسالة مقدمة لنيل الماجستير إلى مؤسسة الإمام الخميني 
للتعليم والبحث في الجمهورية الإسلامية في إيران» حملت عنوان: «مباني 

وأما بالنسبة إلى قواعد التفسير الموضوعي فلم نعثر على من كتب فيها 
بعنوان صريح وواضح مستفل» ولكنها ذكرت كمباحث ضمنية فى بعض 
المؤلفات وهى : 

أولا: «المدخل إلى التفسير الملوضوعي» لعبد الستار فتح الله سعيد 
المطبوع من قبل دار التوزيع والنشر الإسلامية في جمهورية مصر العربية 
سنة(١51١ق3)»‏ حيث أسس فيه للتفسير الموضوعي حخمسة قواعد تناولها 

ثانيا: «التفسير الملوضوعي بين النظرية والتطبيق» لصلاح عبد الفتاح 
الخالدي» المطبوع من قبل دار النفائس للنشر والتوزيع في المملكة الأردنية 


١‏ اد ادو مووي أعتوك وقواعك التقوسواوالوضوض للقرازن 
الهاشعية سنة(518١ق3)»‏ حيث تبلى القواعد التى طرحها عبد الستار فتح الله 
سعيد فق كتابه: «المدخل إلى التفسير الموضوعي) مع بعض التوسعة ف 
التوضيح فقط. 

وفك كنيف :نه الآرتة: ا لالخيرة دراسة لخن شام التوى قت هموان: 
«قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة» طبعت من قبل المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب الاسلامية فى الجمهورية الإسلامية فى إيران سنة(/57١ق)»‏ تناول فيها 
الباحث قواعد التفسير الموضوعي كملحق بقواعد التفسير العام» حيث ذكر 
اثنيق عشرة قاعدة؛ كان خمسة منها بما ذكره عبد الستار فتح الله سعيدء وسار 
عليه صلاح عبد الفتاح الخالدي» ول يتجاوز ذكره لها الاختصار والاقتضاب. 
لا -.حدود البحث 

إن حدود هذا البحث هي: علم التفسير؛ علم أصول الفقه؛ علم 
الفقه؛ علم الحديث؛ علم الفلك؛ علم الأديان«المقارن). 
/- الجديد فيهذا البحث 

لابدٌ أن ننظر إلى هذا البحث على أنه خطوة أوليّة على الطريق لتدرته؛ 
ولاشك أن الدراسات الآثية سوف تكون أكثر تُضجا وإحكاماء ومع هذا 
يمكن القول أن جديد هذا البحث يتلخص بالتالى : 

أؤلآ: إن البعف فق أضول الشسير الوضوعى شك شر سوه 

ثايً: توسيع البحث في قواعد التفسير لموضوعي. 

ثالثاً: تقديم دراسة نظريّة ميزت التفسير الموضوعي عن التفسير المحرّم؛ 


بعد اعتقاد بعض المفسرين والباحثين المختصين في التفسير وعلوم القرآن بأنّه : 
نوع (تفسير بالرأي) أو (تفسير هرمونيطيقي). 
4- منهجية البيحث 
نكم الببحف ل بنظسة فصول اشتعيق كن نوا غلن مكل التميل 
وأرعة مباحث وهي كالان: 
ولا : مباحث الفصل الأول : 
المبحث الأوّل: تعريف مفردات البحث. 
المبحث الثالي: تاريخ التفسير الملوضوعي. 
المبحث الثالث: أهمية التفسير الموضوعي. 
المبحث الرابع: الاختلاف بين التفسير الموضوعي والتفسير الترتيي. 
ثانيا: مباحث الفصل الثاني : 
اليف الأول :طرق ايحت الث ان 
المبحث الثاني: طرق البحث في التفسير الموضوعي. 
المبحث الثالث: خطوات البحث في التفسير الموضوعي. 
الملبحث الرابع: أضرار طريقة التفسير الموضوعي. 
ثالئا: مباحث الفصل الثالث : 
الملبحث الأوّل: ماهية العمل في التفسير الموضوعي ومَيّزه عن 
و يي 


المبحث الثاني : مفهوم أصول التفسير الموضوعي. 
البح النالكين ا ضدونالناتسور ل وستوهى :لور 
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اللبحث الرابع: أصول التفسير الموضوعي الدلاليّة. 
رابعا: مباحث الفصل الرابع : 
المبحث الأوّل: بحوث تمهيديّة في قواعد التفسير الموضوعي. 
المبحث الثاني: أقسام قواعد التفسير. 
المبحث الثالث : القواعد العامة المتعلقة بالتفسيرغالبا. 
المبحث الرابع : القواعد الخاصة بالتفسير الموضوعي. 
خامساأً: مباحث الفصل الخامس : 
الملبحث الأوّل: هدف القرآن الكريم من إرسال الرسل عليهم 
السلام. 
المبحث الثاني: عناصر المجتمع في القرآن الكري. 
المبحث الثالث: مصداق من عنده علم الكتاب في تفسيري الطوسي 
والفخر الرازي؛ وقصة صلب البْى عيسى عليه السلام بين الأناجيل 
الأربعة والقرآن الكريم. 
المبحث الرابع: جريان الشمس في القرآن والعلم الحديث. 
وخاتة تضمئت النتائج التي توصل إليها الباحث. 
وتجموعة من التورحييات. 
والمصادر والمراجع. 


مدخل الفصل 
إن من المتعارف عند أهل العلم أَنْهم يبدؤون دراساهم العلميّة بالتعرف 
علن سانعء البحف قبل الدبخول ق مسائله» وتزيت بالنادخ هنا > .ها كات ابن 
7 ولايحتاج إلى الاستدلال والبرهان» وقد اتضح في العلوم أن المبادئْ هي 
الى تتوقف عليها مسائل العلم)”"©: لذا فإن مقصودنا بمبادئْ البحث في 
أصول وقواعد التفسير الموضوعي هو: التعريفات والتقسيمات والعلاقات 
والتروة رفوه ا سحت عه ات المماحث. 


وقد قتا الفصل جاء على للك إلى أررعة مرحت بهن : 


م 


١١)الشريف‏ الجرجانى» على بن محمد بن على» كنات التعريفات» ص : رقم: 56 . 
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المبحث الأول: تعريف مفردات اليبحث 


أوَلا: التفسير 

ذكرت كتب اللغة للفظة التفسير أقوالاً عديدة تناولت مادة الكلمة: 
والأصل الاشتقاقي لهاء وتفعيلها وما يدل عليه هذا التفعيل؛ وما تدل عليه 
من معى» وخلاصة هذه الأقوال» هي : 

إن كلجة امير ميصدر حر شدي السين» وهي تفعيل يدل على 
الأكقر قب لبالكقدقه اعد باحك منتعدال :ف "البياف بوالكققه والا طيان لكل 
شيء مادي أو معنوي بتوضيحه وتفصيله وشرحه؛ اختلف في مصدر 
افوا قد هن هو اقتقاق كبرهن لدو أو تقاف صعرمن ندر إلا أن هذا 
الاختلاف ل يؤثر في معناه” ". 


)١(‏ الفراهيديء الخليل بن أحمدء كتاب العين» جلاء ص : 18-7147 1؛ ابن فارس» أحمد بن 
زكرياء معجم مقاييس لقا ص : 44818 تحقيق : محمد عوض مرعب وفاطمة محمّد أصلان؛ 
الجوهريء اسماعيل بن حمّاده الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة» ج7؛ ص : 74١‏ تحقيق : 
أحمد عبد الغفور العطار؛ الراغب الأصفهان؛ الحسين بن محمّدء المفردات في غريب القرآن» 
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وقد ذكرت كلمة التفسيرئي القرآن الكريم مرة واحدة؛ وذلك في قوله 
تعالى: ولا يأتَونلكَ بِمَمْلٍ إلا جتئاك بِالْحّق وَأ حبار تس 07 ؛ بمحعنئى 

الكتشقت والبيان تمصن 0 

أما أهل الفن» فقد تناولوا كلمة ادر كيم لعلم خاص يسمى : 
ملم لاسو سن عد ركاية ا عات لمر يم موسا 
الحم كا ببوالدق يعنينا في هذا البحث هي الجهة الثانية» وعليه؛ ومن خلال 

ص : 4١7‏ و577؛ تحقيق: صفوان عدنان الداودي؛ الطريمي: فخر الدين» مجمع البحرين؛ 
ج”؛ ص : 401: تحقيق: سيد أحمد الحسين. 

)١(‏ سورة الفرقان: ا7. 

(؟) انظر: البيضاويء عبد الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج4: ص : 54١؛‏ تحقيق : 
محمّد عبد الرحمن المرعشلي؛ السيوطي»: جلال الدين» الدر المنثور في تفسير المأثورء ج05: ص : 
؛ الطباطبائي» حمل نين الميزان في تفسير القرآن. ج١‏ » ص : 3 

(") الزركشيء بدر الدين» البرهان في علوم القرآن:» ج7؟» ص: 585: تحقيق: يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي وحمال مدي الذهي وإبراهيم عبد الله الكردي؛ أبو حيان الأندلسي» محمد بن 
يوسف, البحر المحيط في التفسير» ج١؛‏ ص : 77, تحقيق: صدقي محمد جميل؛ الثعالبي؛: عبد 
الرحمن بن محمّدء جواهر الحسان في تفسير القرآن: ج١:‏ ص : 4١‏ تحقيق: محمّد علي معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود؛ الزرقاي؛ محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» ج؟: 
ص : 7ء تحقيق : محمد علي قطب ويوسف الشيخ محمد. 

(5) الطوسيء محمّد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» ج١:‏ ص : 27, تحقيق: أحمد حبيب قصير 
العاملي؛ الطبرسي؛ الفضل بن الحسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن» ج١»؛‏ ص : 217 تحقيق : 
محمد جواد البلاغي؛ الخوئي» أبو القاسمء البيان في تفسير القرآن» ص : 177 و585؛ الحكيم: 
محمد باقرء علوم القرآن» ص : 1؛ معرفة:» محمد هاديء التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» 


0 مق 0 
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تتبع كلماهم» فقد وجدنا أن كلمة التفسير كفعل تعن في كلماقم: الكشف 
والإظهار لمعاني الكلمات القرآنية مفردة أو بمجموعها التركيي»؛ مع الالتفات 
القمواتة رو االنشيانن للق ري امول« سوراف العقا جه وو عن الله 
العرر. 

وهذا هو ذات تعريف محمد حسين الطباطبائي القائل أن التفسير» هو: 
«بيان معاي الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ود اللي :؛ لأن المراد 
بالبيان هنا هو الكشف والتفصيل والدلالة”"؛ والمعاني ججمع معنى: مفهوم 
الكلام ومراده ومقاصده'". 

وأمّا المداليل: جمع مدلول؛ فهي المعنى والمراد والهدف الذي ينبغي 
الوصولك النههين خلال اللنظة :أو التر كمه واارانداتدى الاسععفان» الذائ 
يكشف عادة من خلال القرائن المعتبرة وخصوصيات ظرف النزول و.... 
وتمثل جميعها مراحل الفعل التفسيري'". 


)١(‏ رضائي أصفهاني» محمد علي» منطق تفسير قرآن: (فارسي)؛ وترجمته: (منطق تفسير القرآن)؛ 
ج١ء‏ ص : 78. 

(7) الطباطبائي؛ محمد حسينء الميزان في تفسير القرأآن؛ ج1١‏ ص: 5. 

(”) انظر: الفيض الكاشائى؛ ملا حسنء الأصفى في تفسير القرآن؛ ج7؛ ص : 28717 تحقيق: محمّد 
حسين درايق ومحمد رضا نعمق؛ الطبري؛ محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآنء ج5١؛‏ 
ص : 4؛ الأبياري» إبراهيم»؛ الموسوعة القرآنية: ج١٠,:‏ ص: 515»: رقم: ”ااء إشراف : 
إبراهيم عبده. 

(5) انظر: رجبيء؛ محمودء بحوث ف منهج تفسير القرآن الكريم» ص: »١18‏ ترجمة: حسين صافي 
فرجي . 

(0) انظر: المصدر نفسه. 


اج حم 
ألم ث الاو تعر دج فردات العى* 5 
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ثآنياً: التأويل 
تنويهان 

قبل البدء بتعريف التأويل لابدٌ من ذكر تنويهين : 

التنويه الأوّل: إن الغرض من طرح هذا المبحث هو: معرفة أنْ معنى 
التأورلةفراذت العو التفتسير أ لق كذ أدن للك إذ لى كنانامراذقاء تسرك 
تكون أصوله ومبانيه وقواعده واحدة» فيترتب عليه ثموله بالبحثء وإلا 
فالعكس صحيح. 

التنويه الشافي: إِنْ المعاجم اللغوية المتقدمة هي الى ذكرت المعنى 
اللغوي للتأويل» وأمًا المتأخرة فهي وإن كانت قد ذكرت مع التأويل على 
السهروي» اذا اله عدو كر عجن ها رف التلماء الشهلين جالعانه 
الدينية» تا يعن أن المعنى المذكور للتأويل في هذه المعاجم معنى اصطلاحي 
وليس لخواى: 

«فالتأويل وإن كان ظاهرة لغوية ترتبط باللفظ والدلالة أساساء إلا أنه ل 
مفغومل كبمطالخ اق اليقة اللخورة بقدوها العمل ف الدراساف الدة 
وعليه نرى أنْ هذه اللفظة قد وردت في المعاجم اللغوية القديمة والحديثة تحمل 
أكثر من معيى»؛ ومعانيها: المرجع والمصير التغيير» الوضوح والظهورء التفسير 
والتديّرء ويمكن لنا ملاحظة أن المعنيين الأوّليين متقاربان فى الدلالة» كذلك 
الآخرين» إذ يمكن القول بناءا على ذلك أن لكلمة التأويل في المعاجم لكلا 
الجيلين معنيين هما: المرجع والمصير» التفسير والتدبر)” ". 


1١‏ عبد الغفارء ملع النص القرآني بين التفسير والتأويل» ص : اأالماء (ملخص). 


م وذ مق 0 5 
”3 الم الا حليات الى * 
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معنى التأويل 
إن ما ذكرته الكتب اللغوية في بيان مع كلمة: التأويل» لا يختلف كثيرا 
عما تناولته من وجهات نظر خاصة بخصوص كلمة التفسير» ومن خلال 
مراجعتنا لها يمكن القول : 
إن كلمة (التأويل) مصدر (أول)»؛ وتعني في الأصل: (ابتداء الأمر 
وانتهاؤه)» وهو خارج عن محل كلامناء و(العود إلى كذا)» ومنه: (المآل), 
ا مايؤول إليه الشئ» و(الموئثل)؛ اق المرجع»ء و(الآل)»؛ ع من يؤول 
الشخص»؛ وهم : (الأهل). 
و(الأوّل) بالرجوع والمبتدأ خلاف العائد» لأنه يُبئى على ما بعدهء لذلك 
سمي المتقدم : ول 
ومعى التأويل بناءاً على ماتقدم: يرجع إلى: (ما يؤول إليه الكلام» أو 
ما أوّل بهء أو ما تأوّل به)» والإرجاع هذا إنما يكون إلى هدف معيّن؛ سواء 
كان علا كبا لقره فسا اثر.:. ا 1ك أو اعسات 
مثل قوله تعالى : 0000 الاين 
وبعبارة ار ا 
1)سورة آل عمران د 
)1١(‏ سورة الأعراف: 07. 
9") ابن فارسء أحمد بن زكرياء معجم مقاييس الل ص : 85-81١‏ /؛ الراغب الأصفهاني؛ الحسين 
بن محمّدء المفردات في غريب القرآن» ص: 44؛ ابن منظورء ججمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان 
العرب»؛ ج١١؛‏ ص: ”7"؛ الطريحمي؛» فخر الدين» مجمع البحرين» ج9: ص: ١١5؛‏ انظر : 
مركز الثقافة والمعارف الإسلاميّة» علوم القرآن عند المفسرين» ج”: ص : 155. 


م8 قمع 
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فإن التأويل تفعيل مأخوذ من الأول معناه الرجوع أو الإرجاع ورد 
الشيء إلى حقيقته؛ وهي إما علما أو فعلا. 
وأمافي القرآن الكري»م؛ فقد ذكرت كلمة: التأويل في سبعة عشر 
00 توزعت على سبع سور قرآنيّة"'"؛ وكانت للها عدة معافي؛ هي”" : 
بيان العلل الغائيّة والأسرار والأعمال المشفرة وفلسفة الأحكام؛ بعبارة 
أخرى توجيه العمل المتشابه كما في قوله تعالى: 8 قَالَ هذا فرَّا بَيْني وَبيْنلف 
سنك بتَأوِيل ما لَمْتشتطع عليّه صَبْرا 4" ". 
وحقيقة الأمره أو وفوع الآم الخبر هده مبيفا كمنا فق نولنه تعان: 
هل يَنظرُون إلا تأويله يوم يَأتي تَأَويلهُ... 4”. 
ومآل الأمر وعاقبته كما في قوله تعالى: #إيَا أيُهَا الذين اموا أطيعُوأ الله 
وَأَطِيعُوا الرسُول وَأُولِي الأمْر منحكمْ فإ تنازْغْتمْفي شي فَرَدُوُ إِلَى الله وَالرسُول 
إبى تومن بالله وينم الآخر ذلك حير ْم تأويلة © 
وتفسير وتعيين المراد كمافي قوله تعالى: # هُوالنى أنّل علييكَ 
الحكتاب منْهُ آيَانُ يُنْحكمَاتَ هن أمُ لحكتاب وَلَخْرْ مُتَشَابِهَات فَأمّا النين فى 
)١(‏ وهى سورة: آل عمران: ل؛ النساء: 694؛ الأعراف: 67؛ يونس: 5"!؛ يوسف: 7١‏ و77 
وام وغ و5 و١٠٠٠‏ و؟١٠ء‏ الاسراء:4؛ الكهف: 8/ا و484. 
(7) انظر: الدامغاني» الحسين بن محمّدء الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء ج١2‏ 
ص »198-١597/:‏ تحقيق: محمد حسن أبو العزم الزفيق. 
(") سورة الكهف: //. 


(*) سورة الأعراف: 07. 
(80) سورة النساء:* 0 


” ص ونوا الالال ار و و اليل او ا 
كلويهد زيغ فيَتبِعُوَ ما تشَابَة منْهُ انتغاء الفثئة وَائتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمَاويلَهُ إلا الله 
وَالراسخون في الْعلّمد تعولون آمنا يدحكل من عنور] و مَايَذْحكرْ إلا ولوأ 
الألَيّاب 274. 

وتعبير الرؤيا كما فى قوله تعالى: ( َع بوه على اعرش وروأ لهُ جد 
وَقَال يَا أَبت هذا تأويل رُؤْبَايَ من قبل قَدْجَعَلَهَا رَبّي حَقًا... 74". 

ومن خلال التدقيق في المعاني القرآنية 5 منحصرة بين التأويل البياني 
بالمعبى المصدري: وهو بيان المرجع واكويل» كما في قصة صاحب موسى عليه 
السلام؛ إذ أخبر عما سيقع ) لا عن أمور لم تتحقق بعد؛ وإلى هذا المعبى يرجع 
تأويل المتشابه قولا. 

والتأويل الموئلي» أي: نفس ما يؤول إليه الشيء»؛ وهي الحقيقة الخارجية: 
فإنَ إتيان التأويل هنا لا يكون من مقولة القول؛ بل هو نفس الأمر المخارجي. 

واماتاوو الرويا نكرل حفيياتين المع 

وأما في الأحاديث فلها معان مختلفة أهمها: (البطن)» وهو مقصود مراد 
لمتكلم» ومصداق الآيات القرآنية. 

وقد ذكر أهل الفن والاختصاص»؛ أن (التأويل) دائر بين معاي عديدة؛ 
هي : (التفسير» وإرجاع ظاهر اللفظ من المعنى الراجح إن اميق المرجوح 


)١(‏ سورة أل عمران: ل. 

(71) سورة يوسف: .٠١٠١‏ 

(") فاكر الميبدي: محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص : 2514 (بتصرف). 
(4) راجع: رضائي أصفهاني؛ محمّد علي» منطق تفسير قرآن؛: ج١:‏ ص : .181-١8٠١‏ 


الس 
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بسبب وجود دليل يدل عليه» وبطن القرآن» وتفسير الرؤياء وعاقبة المر وكاية 
الشية: وللقيقة العشة» والاشارات: والرموز الباطنية) 7 .ومية بخلال التدقيق 
فيهاء يظهر أمُا تصب في اتجاهين : 

ألأوّل: ما جاء في اصطلاح القدماء من المفسرين في حدود القرن الرابع 
والخامس الهجري من دون خلاف»؛ 0 التفسير مرادف للتأويل. 

والثاني: في اصطلاح المتأخرين بأنه : (المعى المخالف لظاهر الشهله 
وهو بهذا يتحد أحيانا مع التفسير الصحيح المعتبر إذا كانت قرائنه النقليّة 
والعقليّة قطعيّة» وأخرى يتباين معه إذا كانت قرائنه بخلاف ذلك؛ كذا إذا كان 
بمعى : (الحقيقة العينية الخارجية والواقعية). 

وقد تفاوت المفسرون والمحققون في تحديد النسبة بينهماء فبعضهم لم 
يتطرق النهنا أضناة : وبعضهم أكثر من القول: إن التفسير أعم من التأويل؛ 
والشروة خلاودوا :القممة بالتبايق :سناد البسس والاسععهال د و في ف 
اتجاهات الآراء فى تحديد النسبة يظهر أن الرأي الأصوب هو الأخير لوجود 
اتحاد وافتراق بينهماء فبعض معاني التأويل تتحد مع التفسير» وبعضها تتباين 


)١(‏ الطبرسي»؛ الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآنء ج١:‏ ص : 74؛ البغوي؛: حسين بن 
مسعودء معالح التنزيل في تفسير القرآن: ج١؛‏ ص : 275 تحقيق: عبد الرزاق المهدي؛ الزركشي؛ 
بدر الدين» البرهان في علوم القرآن: ج7؛ ص : 5865؟؛ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» التفسير 
الكبير» ج7؟: ص : :1١9-١١8‏ تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة؛ السيوطي: جلال الدين؛ 
التحبير في علم التفسير» ص : 1-577 57: تحقيق: زهير عثمان علي نور؛ السيوطيء الاتقان 
في علوم القرآن» ج7؟:» ص: ١55»؛‏ رقم: 17501؛ تحقيق: سعيد المندوب؛ الطباطبائي» محمد 
حسين؛ الميزان في تفسير القرآنء ج”؛ ص : /70؛ المصدر نفسه: ج117 ص : .7١‏ 


ى مسد سنن جاه ال مال اا او ا الاك ا الففييان الول ا رت السك 
معد مل + للقن لذ اذا ريد قا وويجطني الى كو يجو مق كي ا 
داه الألتياظ ".عليه :فإن النسينة مين النمو والكا وجل هى + الحسوة 
والخصوص من وجه). 

وخلاصة القول: أننا إذا ما أردنا أن نختار التعريف المناسب للتأويل» 
تعن الالقاف إن بوظطفة الووك وداه عيا»: إذ أن الوك “اشير بعك 
عن المراد في كلام الله تعالى؛ والمراد تارة يكون نوا 50 واخدرين د 
شايع دوعا انان للحم لذن من اهو الفط يدون عن بالف و رفليا قينا 
يُعدٌ كشفا معرفياء ومنه تبيّن أن التأويل من مقولة المفهوم لا الحقيقة 
الخارجية»؛ وهو المتعين في الاتجاه الثاني. 
الفرى بين التفسير والتأويل 

إن الفرق بين التفسير والتأويل يقع في اللغة والاصطلاح. 

فأمًا اللغة» فقد فرّق فيها بينهما من جهات ثلاث هي : 

أولا: إن اشتقاق التفسير مأخوذ من الفَسَّر أو السَّمْره وهو نوع إظهار 
وكشف وبيان» بينما التأويل مأخوذ من الأول؛ ومعناه الرجوع. 

قانيا + :زكرت للتقبير عدة معاق كلا ترجع لفن والح هوه الإقهار 
والكشف والبيان» بيئما التأويل له ثلاث معان هي: التفسير» الإرجاع؛ ما 
يؤول إليه الشيء. ش 

ثالغا : م يأت التفسير في اللغة على أنه صفة» إلا عند من قال بترادفه مع 
الفأردل »نوهو الراض التسائد ضت التقدفيوهييتها اتمتتمل التأودل كنر ف 


.15١ : انظر: رضائي أصفهان؛ محمّد علي» منطق تفسير قرآن: ج١؛ ص‎ )١( 


م8 م 
الى 8 إل 1 : : | 5 اله 2 
8 1 
حسم 6 دعر دهعمب ب مقفرد حك ع>حجسب؛ ههه هو وه م وهو هو مهو هو وه و وم و وو م و وو م وهو و وو و وه و وو و وو و وو و وو و وو و وو و وو و وو م وو و وو و وو و وةوةودوه 
: ِ 


العا والقر فتسلى لومت 

وأمّا الاصطلاح فهو ناشئ من اختلاف المفسرين والباحثين في علوم 
القرآن الكريم؛ إذ وجدت فيه مذاهب كثيرة خُصرت في اثئى عشر مذهب"©: 
تلخّصت ف اتجاهين: أحدهما قائل بالترادف واتحاد المعيى» والآخر بالاختلاف 
بنسبة العموم والمخنصوص المطلق»؛ أي : أن التفسير أعمّ من التأويل» وهو أكثر 
ما عليه المتأخرين من المفسّرين والمختصين في علوم القرآن الكريم. 
ثالثاً: الأصل 

(الأصل) كلمة ذات ثلاثة «...أصول متباعدة بعضها عن بعضء» 
معناها: أساس الشيءء والحيّة» وما كان من النهار بعد العشي»...)” © 
والأول هو المعنى بالكلام: وقد ذكرت كتب اللغة معافي أخرى لم تفترق كشرا 
إلا في بعض الجهات عن هذا المعنى» مثل: «أصل الشيء ما كان عليه معتمد 
ا ما بلق 0000 ا لاد ل و«أسفل كل بي 


ود... أساسه الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي يبدأ منه» والأصول أصول 


(١)انظر:‏ الصغير» محمد حسين علي المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق؛ 
ص : .١115-١١‏ 

حر ابن فارس» أحمد بن زكرياء معجم مقاييس اللغةغ ص : 1 

(؟) العسكريء أبو هلال» معجم الفروق اللغوية» ص787»: تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي. 

() الراغب الأصفهانء؛ الحسين بن محمّدء المفردات فى غريب القرآن» ص: 54/,. 

(4) ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب»: ج١١2‏ ص: الفيومي: أحمد بن 
محمد بن علي؛ المصباح المنير» ج21 ص : 1 ؛ الفيروز أبادي؛ جد الدين محمد بن يعقوب» 
القاموس المحيط؛ جلاء ص : /77. 


0 مق 8 
: 2 80 م 
«٠ 3”‏ 
هاه هو و و م و وه م وو و ومو ومو وو و وو ووو و وو و وو و وو و ون ووو ووو و ووو وم ووه وو وو و وو ووو و ووو وود ووو هد ودود ةو د«اللك مهما أ 9ه ضه ع>حجس) 
- 0 
2 


العلوم الى تب عليها قواعدها)”'؛ حيث نلحظ في هذه الكلمات أنُا اتفقت 
على أن الأصل يعئ: (أسفل الشئ والمستند الذى يعتمد عليه وقاعدته):, 
ولكنها ميزت بين ماكان فى الاستناد (مبدأ الشئ ومنشاؤه) وبين مالم يكن 
كذلك؛» فسمت الأول: (بالأساس».» والثانى: (بالأصل)؛ ومن هنا كان 
الأساس لا يستعمل بمعى الأصل يعخلاف القاعدة الى تستعمل بمعناه قُْ بعص 
الموارد. 

وقد استعمل القرآن الكريم كلمة: (الأصل) بنفس اللمعنى اللغوي؛ 
وذلك في قوله تعالى: ... أَصْلْهَا ثابت... 4”": والتصريح بالاثبات فيه 
مفهوم في الأقوال اللغوية» وميّز”" بين ماكان (أساسا) كما في قوله تعالى: 
9 إِنْهَا شجَرةٌ تَخْرُحُ في أصل الْجَحِيم»”'"» وبين ما كان (أصلا) كما في قوله 
تعالى: # ...قائمّة عَلَى أصولها... 74 . 

واعيا 8 الاصطلاح فقد كانت كلمات المختصين تصب ف صباغة 

إن الأصن هو الأساى واليعن االعمو نيه الحبية لا ببق نرق 
والأصل يهذا موافق للمبيى» ومفهوم سيال في جميع العلوم؛ لذا احتاج إلى 


.7١ : مجموعة من المؤلفين المعجم الوسيط؛ ج١ء ص‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم : 1 

(5) انظر: العسكري»؛ أبو هلال» مفكه التووق اللخوية) من : ١ه؛‏ قسم القرآن مجمع البحوث 
الإسلامية: المعجم في فقه لغة القرآن وسر البلاغة» ج7؟؛ ص : .47١-519‏ 

(*) سورة الصافات: 16. 

(4) سورة الحشر: 0. 


1 لس 
المببحث الا ول: تعردة فردات الى * ١‏ 
: 
حم : تعريف معرد أت الببحت اماج ول 710 لق لاع اق لل قا الاق 2 دع ع لاع توه طني جع م لطع قاع وج ل عاو لاع حا جاع جالع لا 21 
: : 


التتخصيص بإضافته إلى العلم المبحوث فيه لتشخيصه)”". 
وف أي علم كان الأصل لبد وأن تتوفر فيه شروط أساسية ليصّح 
الاستناد إليه؛ وهي : 


م 


الشرط الأوّل: أن يكون مفتقرا إليه 
الشرط الثاني : أن يكون قائما بذاته. 
الشرط الثالث: أن يكون ثابتا لا يتغير. 
وهذه الثلاثة تجتمع في المبادئ التصوريّة والتصديقية لأي بحث؛ لأنها نما 
يجب الإطلاع عليه ومعرفته والختبازة قبل الدحول:ق أى حت غلمسى: 
والأصول هذا المعى عامة ُخصص بحسب البحث. 
ونحدر الإشارة إلى وجود مصطلحات نشبه ف معناها الأصولء منها 
مصطلح (المادئ) و(المماقى)) ل مكتن معرفة الفرفق بينها مالم تُعرف 
معانيها. 
فأمّا (المبيى)» فقد ذكر معناه آنفاء وأمّا (المبادئ)»؛ فتُطلق على: «ما كان 
ثايتا نذهاء ولا يحتاج إلى الك 5ل والبوهنات 0 ومعروفة قُْ العلوم بأنهنا؟ 
«القي تتوقف عليها مسائل العلم» كتحرير المباحث وتقرير المذاهت :00 
١١)الشريف‏ الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي»؛ كنات التعريفات» ص : 0 رفم: /ا 5١6‏ 
الكبيسي: خليل؛ علم التفسير أصوله وقواعده؛ ص : 87؛ السمعاني؛ أبو مظفرء قواطع الأدلة 
في الأصولء ص : ١57؛‏ علي»؛ محمد صنقور» المعجم الأصولي»؛ جاء ص : 2508 رفم: 
5 فاكر الميبدي: محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة. ص: 8 ". 
)١(‏ فاكر الميبدي: محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص : 78. 
9") الشريف الج ررجاني؛ علي بن محمد بن علي» كنات التعريفات» ص : رقم: 5١6‏ . 


ب 


م و مق 5 37 
١‏ الم لل اما أ ل ا 
3 
٠‏ هه فرع وق قا هاه "هن فاه هي مهاه هه ها ةأيه 8816 8ه )8ه هيه 6432:8071 ه6681 6 6ه 876 2ه 4ه م 6ه اطاط مهاه :2ه والقصما 019-121١.‏ نل الدع سب 
و : 
2 


وهي على قسمين: (تصورية وتصديقية). 

وبا تقدم ين أن : 

(المبادئ) ما يجب معرفته قبل الدخول في مسائل العلم» وهي في بحثنا 
التعريفات» والتقسيمات»؛ والعلاقات» والفروق» وغيرها 5 يق عنه ف 
كُلْيات البحثء وهي ذا شبيهة (بالمبافي) إلا أن الفرق بينها وبين المبانى هو: 
(أنها تختلف باختلاف الأفكار والنظريات» بخلاف المبادئ التي تكون ثابتة 
كونها تحتل موقع الأساس في البحث)» ونموذج ذلك هو: إن الباحث حينما 
يذهب إلى أن القرآن موحى من الله تعالى إلى نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم يلتزم بقدسية نصه وخلوه من الخطأ والاشتباه ويصح عنده جعله 
ميوانا الها انسدق الشا كنا عونا شاكل. 

وعليه؛ فإنّهِ يمكن إجمال ما تقدم بالقول: إن المبادئ هي : (المسائل التي 
يجب معرفتها قبل الدخول في البحث). 

وأمّا المبانى فهي : (ما اتخذها الباحث أساسا لبحثه؛ لذا فهي تختلف 
باختلاف الفكر والرأي: وهي مرادفة لمعنى الأصل). 
وَانْعا: القاعدة 

القاعدة لغة: «... أساس البيتء ... وقعائد الرمل وقواعده: ما 
ارتكن بعضه فوق بعض)”2: تدل مادمًا على «... أصل ملو منقاس لا 
يُخلف» وهو يضاهي الجلوسء وإن كان يُتكلّم في مواضع لا يتكلم فيها 


.١57 : الفراهيديء الخليل بن أحمدء كتاب العين» ج١؛: ص‎ )١( 


م8 م 
الى 8 إل 1 : : | 5 اله 2 ١‏ 
١ 8‏ 
حسم 6 دعر دهعمب ب مقفرد حك ع>حجسب؛ وهم هو هه م وهو هو مهم و وه و وم و وو م و وو م وهو و وو و وه و وو ةو وو و وو و وو و وو و وو و وو و نو م وو و وو و وو و ةن دوه 
: ِ 


بلاوس يقال« تعد الرع ا تعن مود هوقو قنك اليك ادا يي أ 
وتطلق المادة في غير مورد الإنسان ادن كفو لك قَوّاعد البناء: 
أساسسهة)'''0 :وود :وق الللزيسل :18 وإذ يرهم اتبراهيم القوافية ونورة اليف 
وانتماعيل.:. 4/:[سسورة النقرة: ]١717‏ + :وقيسةة نات الله اهمو 
الواعد... 4/ [سورة النحل: 5]ء قال الزجّاج: القواعدٌ أساطينٌ البناء التي 
تكما وتواعة الموئع» شفيات اربع معرطية فق أسفله تر كي هيدان 
الَودَج فيها. قال أبو عُبيد: قواعد السحاب أُصوها المعترضة في آفاق السماء 
ديت بقواعد البناء نا 

و: «... قوله: ذا وإِذْ يَرَقَعٌ إراهيمٌ القواعد... #/ [سورة البقرة: ]١77‏ 
القواعد ججمع القاعدة» وهي الأساس لا فوقه رفع القواعد البناء عليها لآنها 
إذا بني عليها 00 

وخلاصة التمعن فى هذه الأقوال تظهر لنا: 

أن المادّة متشكلة من القاف والعين والدال؛ وهي أصل واحد «... 
يقابل القيام» وهو جلوس عن قيام أو في موقعية قيام؛ ماديا أو معنويا أو في 
جماد»” “؛ اشتّقت مادقا بالاشتقاق الصغير من الجذر الثلائي (قعد)؛ ومعناها 


(١)ابن‏ فارس» أحمد بن زكرياء معجم مقاييس اللغةع ص : .81١062-61+‏ 

(7) الراغب الأصفهانى؛ الحسين بن محمّدء المفردات في غريب القرآنء ص: 8794؛ الفيومي: أحمد 
بن محمد بن عليء المصباح المنير» ج 7 ص : .6٠١‏ 

(") ابن منظورء جمال الدين محمّد بن مكرم» لسان العرب؛: ج”؛ ص : 01 7. 

(5) الطريحي» فخر الدين» مجمع البحرين؛ ج37 ص : 8 .١‏ 

(5) المصطفوى» حسن » التحقيق في كلمات القرآان الكريم؛ ج 0 /ب1؟. 


7 حي ود اس لوي ل الكل الور فق د اليف 
اشاس الدق هد ها ستدك ليك 

وف القرآن الكريم استّعملت المادة في معنيين”' : 

الأول: فى قوله تعالى: ط وَإِذْيَرْفعُ إْرَاهِيمْ لقاع من البَيت... 74 ". 

الشاني: في قوله تعالى: 8 وَالْعَوَاعِدُ من النّسَاء اللآتي لا يَريْحُون 
: اما نا 

وقد أجمعت كلمة أغلب المفسّرين على أن المراد بالقواعد فى (الأوّل) 
هو.: الا مين والأصول الى لوحظط فيها الننية لا يبئى فوقهاء وذلك أن البناء 
لم يكن تأسيسياء بل كان عمليّة إحياء للمعالم الى دُرست مسبقاء أي : 05-0 

0460١ ' ١ 

على جدور (الأسس) كانت موجودهة ‏ . 

2000 ا اه 0 
وف (الثاني) هو : العجائز(المرأة الكبيرة التي لا يض )هر التساء - 
وعليه يتعين أن مع القاعدة قرآنيا : (الأصل المستّند عليه). 
وف الاصطلاح فإن القاعدة عند أهل الفن» ما هي إلا: (المفاهيم 

)١(‏ انظر: الحيري النيسابوري» اسماعيل بن أحمدء وجوه القرآن: ص: 577: تحقيق: نجف 


عرشي؛ القمي: عباسء الدر النظيم في لغات القرآن العظيم» ص : :180-١11/4‏ تحقيق: رضا 
أستادي. 

(١؟)‏ سورة البقرة: /ا١١.‏ 

(9) سورة النور: .٠١‏ 

(#) نظرا لوجود الإجماع عند المفسّرين نعزف عن ذكر المصادر تجنباً للإطناب في الكلام. 

(4:) انظر: الطبري؛ محمد بن جرير» جامع البيان في تفسير القرآن. ج18١:‏ ص : 17١؛‏ الطوسي»؛ 
محمّد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن؛ جلاء ص : 55١‏ ؛ القرطبيء؛ محمّد بن أحمدء الجامع 
لأحكام القرآن؛ ج7١؛‏ ص : 408 الفيض الكاشاني؛ ملا حسن؛ الأصفى في تفسير القرآن: 


ج”؛ ص : 1 86. 


مو 
المببحث الا ول: تعردة فردات البى”* رذن 
5 
حم : تعريف معرد أت الببحت 2م اه 9 عا قاع لج قاع ع وه عاق ع ل عم غابع عع ع لم هاقلن 2 لله اع 6 لع وان لج يع اام عا ع عاب لله لاله و2 
: : 


الضابطة أيضاء 00 أن قد 59 يكمن في أن ب 
أبواب شقء والضابطة تجمعها في باب واحد»"” عله يمكن تعريفها بأنها : 


اللكم الكلى الذي 'لتذ ته يدان احكام جرياهة لآنهما بتعان كرض القياسن 
ذه 
فشكه ‏ . 


الفرف بين الأصل والقاعدة 

إن الأصيل والقاعذة يقع ركان فق كون كز :واد ديا أصلا تكن إله 
في البحث العلميء إلا أنهما يختلفان في كون كل منهما له وظيفته الخاصة الى 
يؤديها. 

فالأصل أو المبى هو ما بنيت عليه مسائل العلم» حيث لا يقوم بحث 
دون وجوده؛ وقد قال بعض المختصين: «يمكن أن نعبر عنها-الأصول أو 
المبالىي- بالوجودات الى يعتقد با الماح تحن أن لا وجود لآأئ بحث 


بدوها. 


01١‏ الع كال بن عصان قواهن انمره ودراسة يداك سر مانا 

)١(‏ الفيومي؛ أحمد بن محمّد بن عليء المصباح المنيره ج”؛ ص 45٠١:‏ الشريف الجرجاني؛ علي بسن 
محمد بن عليء؛ كتاب التعريفات؛: ص : »١7١‏ رقم: 5١١١؛‏ مكارم الشيرازي» ناصرء القواعد 
الفقهيّة» ج١:‏ ص: 757؛ المصطفويء السيّد محمد كاظم» مئة قاعدة فقهية» ص 3؛ السبت» 
خالد بن عثمان» قواعد التفسير جمعاً ودراسة؛ ج١:‏ ص: 7 و40 انظر: فاكر الميبُدي: 
حمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص : 47-17١‏ الحربي» حسين بن علي بن الحسين: 
وعدااضيي د اللسور مو 1”. 

6 قواغن التقيي عه ودراسة؛» مصدر سابق» ص : /7. 


7 ا ا ل ل 

ما القواعد فالأمر فيها مختلف قاما؛ لأن ما بين على القواعد هى 
النتائج التطبيقية وليس البحث؛ لذا قيل عنها أنّْها بمنزلة التكاليف الى يجب أن 
تراعى في البحث العلمي”'؛ ومن خلال هذا الفرق الرئيسي يظهر لنا فرق 
العريعىه إن قال تأنين لاسن الى عقاف ايا تعن عذال كاير الفاعيدفةه 
ولا يكاد يخلو بحث علمي منهما لضرورقما؛ لآنهما يقعان كبرى القياس فيه. 
خامسا: مناهج التفسيروأسباب تعددها 


إن من أهم السمات في قانون ممارسة تفسير القرآن الكريم» أن يكون 
: : و جر د افوس انق : 1 
تكو للد رون انها أنو الح عدويو" ابمعدوا رق سضبين: إلى اللعة القائئة أن 


١١)انظر:‏ المصدر نفسه. 

.5/ سورة المائذة:‎ )١١( 

(") انظر: الطبرسيء الفضل بن الحسنء» تفسير جوامع الجامع» ج١:‏ ص : 775؛ البيضاوي؛ عبد 
الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج”؛ ص: 17٠١‏ ؛ المحلى: جلال الدين»: السيوطي: 
جلال الدين؛ تفسير الجلالينء ص: 5١١؛‏ الفيض الكاشاق؛ مذا محسن» الأصفى فى تفسير 
القرآنء ج١؛:‏ ص : 778؛ القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن؛ ج”, ص : ١١1؟؛‏ 
الطوسي»؛ محمّد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن: جلاء ص : 0465؛ ابن هائم»؛ أحمد بن 
حمل» التبيان في تفسير غريب القرآن» ص: 2١67”‏ رقم: ١0؛‏ درويش» نحي الدين» إعراب 
القرآن وبيانه» ج7؟: ص: ”557؛ انظر: البلخي» مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل بن سليمان» 
ج١؛‏ ص : 487» تحقيق: عبد الله محمود شحاته؛ شبرء عبد الله الجوهر الثمين في تفسير 
الكتاب المبين» ج21 ضن + 487 انظير : العروسي الحويزي»: عبد علي بن جمعة»؛ تفسير نور 
النقلين: ج١؛‏ ص : 74 7752ء تحقيق: سيّد هاشم الرسولي المحلات؛ شُبّرء عبد الله: 
الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين» ج7؛ ص : 87. 


1ه 
المببحث الا ول: تعردة فردات البعحى* 6 
عجس» : تعريهفب معردانه عجس» ههه هوم م ووو مم ومو ووم ووو و م ووو وو ووو ووم م وو و ومو ووو ممم وو مونو ووو مم2 ووم مهمو ووم مد دوه 
: : 


المنهج هو: (الطريق الواضح المستبين المستقيم» الذي ينهجه (يسلكه) 
الإنسان للوصول إلى غايته) ”'"» وفي الآخر إلى الرواية» ولم يختلف أهل المن 
مع هذا المعى؛ إلا أهم تمي أن المنهج عبارة عن: (كيفية كشف 
واستخراج تستفيد من الوسائل والمصادرالخاصة» لأها تختلف من منهج إلى 
منهج) ؛ ومنه أصبحت المناهج 00101 كمنهج تفسير القرآن بالقرآن»؛ 
ومنهج التفسير الروائي(التفسير على أساس السنّة)؛ ومنهج التفسير 
العلمي(باس تخدام العلوم التجربية في فهم القرآن)» ومنهج التفسير 
الإشاري(العرفاني» الصوثي» الباطني» الرمزي» الشهودي)»؛ ومنهج التفسير 
العقلي والاجتهادي» ومنهج التفسير بالرأي (المنهج الممنوع في تفسير القرآن 
الكريم)؛ و...الخ؛ وهو يختلف عن الطريقة؛ لأنها «تطبيق المفسر للقواعد 
والأسس المنهجيّة التي كانت منهجه في فهم القرآن..."©: وهي على هذا 


)١(‏ ابن فارس» أحمد بن زكرياء معجم مقاييس اللغةع ص : + 54؛ الراغب الأصفهاني: الحسين بن 
1 المفردات في غريب القرآن» ص : 7 أبن منظور» هال الدين محمد بن مكرم»ء لاق 
العرب» ج 2 ص : 7 الطريحى»؛ فخر الدين» بجمع البحرين» ج27 ص : ٠.وق»‏ 
المصطفوىي»؛ حسن » التحقيق في كلمات القرآن الكريمء ج7١»:‏ ص : /اه؟. 

؛؟ا٠١و‎ ١ / الخالدىء» صلاح عبد الفتاحء التفسير الموضوعى بين النظرية والتطبيق» ص:‎ ١9 
السبحاني؛ جعفرهء المناهج التفسيريّة في علوم القرآن» ص : ”ا؛ أيازي؛ محمّد عليء المفسّرون‎ 
حياتهم ومنهجهم )؛ ص : نفد رضائى الأصفهان» محمد على دروس قٍ المناهج والانجاهات‎ 
تعريب: قاسم البيضاني؛ أبو طبرة» هدى جاسم, المنهج الأثري في‎ »١18 : التفسيرية للقرآن» ص‎ 
7 تفسير القرآن الكريم؛ صن‎ 

(") انظر: رضائي الأصفهان؛ محمد علي» دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية» ص : 70. 

(5) الخالدي؛ صلاح عبد الفتاح, تعريف الدارسين بمناهج المفسرية ص : ١8‏ . 


م. وذ مق 0 
من الم الآول: حليات العئ* 
٠.‏ 
هه هه هه هه نه هوه هم هيه هو هوه هو وه هو وه هم ويه هو ويه و وه هو ويه همه ويه هو ويه ووه و ويه هوه هو ويه و ويه واه هوي هاه و واه و واه و واه وو و وو اه وو ةو ووه صل قل: ضه ع>جسب 
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وأما أسباب هذا التعددء فلم يكن ذوقيا أو اعتباطياء بل كان من 
مقتضيات الضرورة» حيث ذكر المختصون نوعين من الأسباب لنشوءهاء 
هي : (أسباب ذاتيّة) وأخرى (معرفيّة). 

فأمًا الأسباب الذاتية» فقد حصرها رضائي الأصفهانٍ فى : 

-١‏ طبيعة القرآن الكريىم القاضية بالاعتماد عليه في تفسير أياته. 

؟- الأمر القرآني” ' القاضي بجعل أقوال وأفعال النَّىّ محمّد صلى الله 
عليه وآله وسلم حجة يرجّع إليها في تفسير كتاب الله تعالى. 

#- اختلاف الأمّة الإسلاميّة بعد البّّ الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم وتفرقها إلى فرق ومذاهب فقهية وكلامية. 

5- اعتماد الآراء والعقائد الشخصية والأهواء النفسية. 

6- ثمو العلوم العقليّة والتجربية في القرن الثاني المهجري. 

1 تنوع أدوات التفسير ومصادره. 

/ا- الرغبة والحاجة والضرورة الزمانية للمفسر. 

4- ميل المفسر نحو التخصّص في جهة تفسيرية كالأدب أو الكلام أو.. 

9- الاختلاف فى أسلوب الكتابة. 29 

وأمّا الأسباب المعرفيّة لنشوء المناهج والأساليب التفسيريّة» فيتطلب 


.45 وهو قوله تعالى: 98 ... وَأَنرَلَْا إليِلِفَ الدَكْرَلتبِينَ للنّاس ما نل إِلَبْهِرْ... #, سورة النحل:‎ )١( 


اج حم 
ألم ث الاو تعر دم فردات العى* لض 
35 
ع>حس» : تعريهفب معردانه ع>حجسب؛ ههه و همه م وهو هو مهو و وه و وم و وو هو وو م وهو و وو و وه و وو ةو وو و وو و وو و وو و وو و وو و نو م وو و وو و ووو وةونودوه 
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معرفتها جملة أمور هي : 

-١‏ طبيعة البحث التفسيري» وطبيعته المتقومة بالبيان والكشف عن كل 
ما هو غير ظاهر من القوالب اللفظيّة» ومن هنا فإن المبيّن والكاشف لما خفي 
حى ينجح في عمله؛ يحتاج إلى تحديد طريق يسلكه يتحدد به في البحث؛ 
وأقاك ساس موستدمها وبق 5 الكدقياءوالبياة »ومين يهنا كان (زاما لني 
كل عقر أن مخض :طريقه او متهممة مدنا وتيتفيي الأناةالكاشيةة فيل 
البدء بأي عمل تفسيري. 

؟- طبيعة المفسّرء وهو في بحثنا القوالب اللفظيّة» الى ينتج عن كشفها 
نوعان من النتائج: الأوّل عبارة عن مفاهيم مستفادة منهاء والثاني معاني 
مدلول عليهاء وهذا الأمر سببه طبيعة اللفظ الذي يدل بظاهره على معناه 
المطابقي أحياناء والتضم أحيانا أخرى» مما يستلزم الفوص في باطنه لبلوغ 
500 

الهدف من وجود القرآن الكريم» فمعرفة هذه اعون فط صصورة 
واضحة عن ماهية العمل التفسيري واستلزاماته واحتياجاته» فهو عمل كما 
يبدو مما سبق متدافع ومتطور بطبيعته وواسع الأفق وانمجالات. 

ومنه يتبيّن أن الأسباب هي : 

أ- احتياج العمل التفسيري بما هو. 

ب- نوعية الكشف في العمل التفسيري. 

ج- طبيعة لجال المفسر. 


م2 وذ مق 0 
١‏ الم الآاول: حكليات العئ* 
٠.‏ 
"١‏ هه مه ه هه نه وهو هم هوه هو هوه هو وهم هو ويه هم ويه هو ويه هو وه و ويه هم ويه و ويه ووه هو ويه مه ويه هو ويه و ويه واه هوي هاه و واه و واه وهاه وو و وو هن وو ةو ووه صل قل: فهة عجس») 
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7 


المنهج امتكامل فى التفسير 

إن من المسلم لدى أهل الفن والاختصاص: إن المناهج التفسيرية 
نختلف فيما بينها اختلاف تباين من جهات عديدة هي : المصادر الى تعتمد 
عليهنا ف اللسي و الاذواف از ممحدنها القيار ف عملي الكيفه: 
وطريقة الاستخدام؛ الأمر الذي يعني أن لكل منهج منها مجاله الخاص 
ونتائجه الى تترتب عليه» فالمنهج الاخر تيرق الا باف! محتاج 
العقل في منهج تفسيرهاء وهكذا؛ إذ لابد من وجود التناسب والتناسق 
فيما بين نوع المنهج وأدواة الكشف والمجال المكتشف (سواء كان كلمة 
قرآنية أو آية أو مجموعة منها)؛ ومن هذا الوجه عدت بعض المناهج ناقصة 
وبعضها كاملة» ومن هنا نسأل السؤال التالي: ماهو المنهج التفسيري 
الكامل؟ 

الجواب: إِدّنا في بداية الأمر نحتاج إلى تحديد المراد والمقصود ب: 
(الكامل)؛ وقد مر معناه في السطور السابقة أعلاهء ومفاده أن المدهج 
الكامل هو: المنهج الذي ينع استخدامه نغماةة الكتعه :ايان 
(التفسير) لجميع الخالات» وهو لا يكون إلا إذا كان هذا المنهج يستفيد من 
جميع | الآدوات: والسافووالكنياتى الطرق الصفيهدة الحكيرة لق اندها 
وعثيلا 0 والحديث هنا 0 أصل الإمكانية في جمع جميع المناهج 
فضلا عق استعمافا» إلبنا أن الأفرق الاسععيال علا نتيا 
بالاحتياج. 
)١(‏ انظر: رضائي الأصفهاني؛ محمد عليء دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن» 


.١ 0: ص‎ 


المببحث الا ول: تعريف مفردات البحث 0 1 1 1 1 1 ا ااا 
عاذي : الأسلوب 

دكن اللغويون أن ال تلوت ايقال للسنّطر من النخيل : 2 ول 
طريق متد فيو أسلوب. قال: والأسْلوب الاريى والوجة» 207 
يقال : أنتم 8 ساو سوءء ويجمح اسساليي: والأُسْلُوبُ: الطريق د 
ل والأسْلوبٌ» بالضم: ان يقال: ل اباس ار 
أفانينَ منه وإن أنه لفي أسْلوب إذا كان مُتكبرا... الكي إويقتو: «...الوجه 
اللصصيم يقال هم في 2 سوءء ويجمع 0 5507 ..وقد سلك 
املو طريقته وكلامه على انيت ينه 1 5 (عنق الأسد)؛ 
لآنها لا تتثئى ومن انمجاز الأسلوبت»)”© 

ومن الأقوال أعلاه يتبين 

أن لقا الأسلوب لفظ مشترك المعبى» ومعانيه هي : (الطريق» الوجه؛ 
المذهبء المن» السفاء من النخيل» عنق الأسدء طريقة الكلام)» وهي على 
ضربين : أحدهما مجازي ك(عنق الأسد):؛ والآخر حقيقي كبقية المعالي» وهي 
إِمَا عامّة بينها نسبة العموم والخصوص المطلق أو خاصة بينها نسبة العموم 
والخصوص من وجه. 

والملاحظ في هذه المعاني على الرغم من اختلافهاء أن بعضها (الطريق 
الممتدء الطريق تأخذ فيه) يصب في معنى واحدء هو: الطريق الخاص؛ وهو 
منسجم ومع المذهب أكثر من غيره؛ لأنه مشخص ومعين المصداق» وأمًا 
)١(‏ ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب» ج١:‏ ص: 51/4؛ الطريحي»: فخر 


الدين» جمع البحرين» ج27 ص : ”ا . 
(؟) الزبيدي»؛ محمد مرتضى » تاج العروس» ج١»‏ ص : ا 


0 مق 0 
4 الم الآأول: حكليات العئ* 
٠.‏ 
٠‏ هو هم مهو هم وو هم وو هم وهو هم هوهو هم وو هم وو هم وهاه هه هم وهاه وهو هم وهاه هو هاه و هاه و واه و هاه وم واه هو هاه و وهو و وهو و وهو ةو وو ةو وو ةو وو هو دودو هو وو ةوسا ممصا | الل 39( 0ه ضه عجس») 
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الفن: فالمراد منه الحال أو النوع منهء وهو أخص'" 

أما في الاصطلاح : فالأسلوب مفهوم سيال في أبواب العلم المختلفة» 
منها علم التفسير؛ وقد عرف بأنّه : «الطريقة الكلاميّة التي يسلكها المتكلّم في 
تأليف كلامه واختيار ألفاظه»؛ أو هو المذهب الكلا مي الذي كه المتكلم 
في تأدية معانيه» أو هو طابع الكلام أو فنّه الذي افرد 5 المتكلم 202 
وأشار إليه أيازي ضمنيا ميسو إلى ترتيب التفسير» وهو ف نظره: 
(الطريقة)» وعبّر عنها (باللون)”". 

وقد بيّنه محمّد علي رضائي بأنّهِ : طريقة كتابة التفسير'”'» وقيل: «هو 
كيفية تفسير القرآن)0 

وبالتدقيق فى الأقوال يتبين أن ال سلوفت ما هو إلا : (الطريقة الخاصة)؛ 
وهمي شاملة لثلاثة أنواع من الفنون: «(الكلام والكتابة والتفسير)» وعليه؛ فإن 
الأسلوب فيما نحن فيه من موضوع؛ ' يكون عبارة عن : (طريقة بحث لا غبر)» 
ويمكن تعريفه بالتالي: 


)١(‏ انظر: الفراهيدي؛ الخليل بن أحمدء كتاب العين» ج5: ص : /51؛ الجوهريء اماعيل بن 
حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج١؛‏ ص : ١59‏ ؛ الرازي» محمد عبد القادر» مختار 
الصحاح؛ ص : ١160‏ تحقيق: أحمد تمس الدين. 

(7) الزرقافي» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن؛ ج”» ص : /ا77. 

() انظر: أيازي؛ محمّد عليء المفسّرون حياهم ومنهجهم؛ ص : 77-/71. 

(5) انظر: رضائي الأصفهاني؛ محمّد عليء: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن؛ ص : 
و6 3. 


(0) الأزرقي؛ أحمدء منهج السيّد محمد باقر الصدر في فهم القرآن» ص : .7١5‏ 


اج حم 
المعحث الاو تعر دج فردات العى* :١‏ 
98 
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(الطريقة الخاصة الى يسلكها الممسّر في بيان المعاني القرآنيّة وكشف 
المقاصد والدلاللات 000 
أنواع الأساليب التفغفسيريضش 

تقس الأساليب التفسيريّة إلى أنواع بناءا على : 

ألا : طريقة ة البحث التفسيري وهي : 

-١‏ البحث الترتيي : ون اساوت يتناول فيه المفسر آيات القرآن الكرم 
بالبحث أية أية بحسب 0 الللصحف أو ترتيب النزول» ويعد من أقدم 
أإساايب القسير وطرقة!"": ومسمن اداه بالشعيع الخرتى» أو التسمير 
التجزيئي» أو التفسير الموضعي» ولا تختلف هذه التسميات من حيث المحتوى 
والمضمون؛ ولكن الاختلاف وقع في تصنيف هذا النوع من التفسير» هل هو 
منهج؛ أم أسلوب وغفطء أم اتجاه؟ 

وقد عَدَّه بعض الباحثين منهجاء ومنهم صلاح عبد الفتاح الخالدي 
الذي أطلق عليه تسمية (التفسير الموضعي) وقال فيه: «هو الذي يرجع فيه 
المفسّر إلى موضع واحد من القرآن الكريم متتبعا ترتيب الآيات في سورهاء 
وهذا اللون قد يكون بالمأثور» أو بالرأي المحمودء وقد يكون تحليلاً عند 
التفصيل؛ أو إجماليا عند الاختصار؛ وقد يكون مقارنا إذا اتبع المفسّر منهج 
وار 

ما ناصر مكارم الشيرازي فقد عَدَّهِ من أنماط التفسير وأساليبه» وأطلق 


(١)انظر:‏ مكارم الشيرازي»؛ ناصر»ع تفحات القرآن» جاء ص : 6 
(؟) الخالدي؛ صلاح عبد الفتاح, التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» ص : 2 
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عليه اسم (التفسير الترتيي) وقال فيه : 

اعدينا حجري الندوك عدن تسو القواة تنفد الأنطار بي التسهر 
المتعارف -التفسير الترتيي- حيث يجري بحث أيات القرأن الكريىم بالترتيب 
ويتم توضيح مضموفا وماهيّتهاء وهو الأسلوب المتبع منذ صدر الإسلام 
وإلى يومنا هذاء وقد قام علماء الإسلام بتأليف مئات أو آلاف الكتب تحت 
عنوان: (تفسير القرآن الكريم) في هذا النجال)” ". 

وامااتقياتر السدن :ققد عذ :افا عه اخاضانت التتبسوره وقد ره 
بالمنهج» وأطلق عليه اسم : (التفسير التجزيئي) وعن به: «المنهج الذي يتناول 
المفسّر ضمن إطاره القرآن الكري آية فآية» وفقا لتسلسل تدوين الآيات في 
المصحف الف 

وما من ريب في أن كل أحد له الحق في أن يصطلح كما يشاءء ولكنّنا 
زرف أن هد التتسر التحرشى من الأساليسع هو لاني ؟ لذن اللقشر ذا العقار 
متييحا مقا بو كان:13: اه دكرى معن فال ودر انسده مره خاصب 
اللي لد يدول ببح لرانيه ع يتخا ول 'فينة المسسسن أيات الم رآن الكريم 
بالبخف 21 عي تنيب لسصايم لشرريه روا عي وول الل سورهم 
و نا سروه أقده أشاليي التنسي وظ رف 

؟ ا البجيف الوطتوعن :وهو علوت الى يقاولانيه القيير 
الآيات القرآنية ذات العلاقة بموضوع معين للخروج بنظرية قرآنية حول 
)١(‏ مكارم الشيرازي؛ ناصرء نفحات القرآن» ج١»‏ ص: 6. 
)١(‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنية» ص : ٠١‏ 
(") انظر: مكارم الشيرازي» ناصرء نفحات القرآنء ج١:‏ ص : 6. 
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ذلك الموضوع؛ وهو أسلوب يدور البحث فيه حول محور خاص 5 
مثل: (الاقتصاد) و(السياسة) و(الفقه) و..., أو جزئي مثل: محور 
(الإنسان في القرآن) أو (التقوى في القرآن) أو...؛ وقد راج هذا الأسلوب 
ل العقود انا خرة و رانك تير قات كعيرة مما افلى تيل القاليال 
الحصر : 

-١‏ «المدرسة القرآنية» محمد باقر الصدرء حيث تناول فيه موضوع 
السئن التاريخية في القرآن الكريم. 

؟- («مفاهيم القرآن» لجعفر السبحافي» وهو كتاب في اثي عشر مجلدا 
بُحذت فيه موضوعات قرآئيّة مختلفة بتفصيل وإحكام؛ وأصله باللغة الفارسيّة 
نحت عنوان: «منشور جاويد». 

*"' «تفحات القرآن» لكارم الشيرازي؛ طبع ف اكتو م عغررة لد اها 
وأضيلا ا الفارسية تحت عنوان: «ييام قرآن». 

6 «التفسير الموضوعي للقرآن الكريم) لسميح عاطف الزين في اثني 
عدو عدن 

0 «من هدى القرآن» محمد شلتوت شيخ الجامع الأزهر وصاحب 
تفسير: «تفسير القرآن الكريم). 

ثانياً : الشمول وعدمه» إذ ينقسم البحث التفسيري على أساسه إلى : 

أولا : التحليلي: وهو الأسلوت الذي كو :نعه: افيس ونان معاني 
الألفاظ والبلاغة وأسباب النزول» والحكم واختلاف المفسرين والروابط بين 
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الأ ناك رونا سيان بون لون وخو لل . 

تناف الاجفال + وهو الاسلوب الى شوق :تبه المستريييا معان 
الآيات القرآنيّة وغريب ألفاظها بالتعرض لا بشكل مختصر وواضح”". 

ثالقاً : نط الكتابة من حيث الحجم والكميّة” "'؛ وهو: 

-١‏ النمط المفصل؛ مثل : «تفسير الصافي» للفيض الكاشاني» و(الكاف 
الشاف) للطبرسي. 

" النمط المتوسط؛ مثل : تقر اعد للفيض الكاشاني» و(نجمع 
البيان في تفسير القرآن) للطبرسي. 

*- النمط المختصر؛ مثل: مختصر تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي 
و(الصائي) للفيض لكاشاني و(جوامع الجامع) للطبرسي؛ وغيرها. 

رابعاً: تناوها لجميع آيات القرآن الكريم وعدمه؛ فهناك : 

-١‏ التناول الجامع: وهو الذي يتناول فيه الباحث جميع الآيات القرآنيّة 
بالتفسير» كتفسير (مجمع البيان في تفسبر القرآن) للطبرسي. 

؟- التناول الناقص أو غير الجامع : وهو الذي يتناول فيه الباحث بعض 
الآيات القرآنية» كتفسير القطب الراوندي (أحكام القرآن)» وتفسير البلاغي 
(آلاء الرحمن). 


(١)انظر:‏ معرفة» نحمد هادىع التفسير والمفسرون فى ثوبه القشيب» 5 ص : 48/. 

(1) انظر: معرفة؛ محمّد هاديء التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» ج”؛ ص : 477. 

(") انظر: رضائي الأصفهاني؛ محمّد علي: دروس ف المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن» ص : 
و 


المببحث الاول: تعريف مفردات البحث اذ[ 1 0 
و و 
(الأسلوب الترتيي) و(الاسلوب الموضوعي»)» وأما بقية الاقسام فهي غير 


5 بكيفية البحث التفسيري» بل بفنون الكتابة» لذا فهي من قبيل 
الأصناف لا الأنواع. 
سابعاً: الموضوع 

ذكر الفراهيدي في بيان معنى الموضوعء أنه مأخوذ من: «الوضع: 
مصدر قولك: وضع يضعء والدابة تضع السير وعيدا | وهو سنوردون |: 
وتقول: هي حسنة الموضوع...50'» وأمّا ابن فارس فذكر أنْه: «أصل واحد 
يدل على الختفقض [للشيءا وحطه؛ ووضعته بالأرض وضعاء ووضعت المرأة 
ولدهاء 00 50 اوضع : المكان. والموضع أ مصدر قولك 
وضعت الشيء من يدي وضعاً وموضوعاء وهو مثل الْعتَول» ومَوضّعا)”", 
عاك ابر الك ير ارده ٠‏ ويقال: وَضّعَت الحمل فهو 
مَوَضوعي0ة وهو: (ضد وت" وضعه شه ر فيه وو لو ون 
والمواضع : معروفة» واحدها مَوضعء واسم المكان الموضع والوطنء::: 
والوضع ا : الموضوعٌ» سمي بالمصدر وله تَظائرٌء والجمع أوضاء.. 
ووَضّعٌ الشيء في المكان: أَْبتَه فيه. وَضَّعْ الخائط القطنَّ على الثوب والباني 


.١1956 : الفراهيديء الخليل بن أحمدء كتاب العين» ج7؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن فارس» لديو كراتعهه تقايسن اللخقو عن : ه6١٠‏ . 

() الجوهريء اسماعيل بن حمّاده الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة» ج"ا؛ ص : 1599. 
(5) الراغب الأصفهان:؛ الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» ص : 174/. 
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ا حجر توضيعا : نَضْدَ بعضه على بعض)”". 

ويبدو أن: «الأصل الواحد في المادّة: هو جعل شيء في محل؛ وهذا 
المعنى تختلف خصوصياته باختلااف الموارد؛ ومن مصاديقه : جعل الجنين فى 
000 وجعل شي ء وديعة علل و أمينع وجعل النفس فى محل 
ا وجعل 5-006 من في مكان؛ وجعل السير والحركة 
معدلا وق نظلم» وجعل السّلاح في مستقر وتركه؛ ونزول التجارة 
واستقرارها عن الترفع»” 

أما خلاصة ما تقدم فهو: أن كلمة : (الموضوع) لغة مأخوذة من 
الوضع؛ وي اسم مصدر للمصدر(وضع)؛ واشتقاقها مأخوذ من جدر 
ثلاثي هو: الفعل (وَضّعَ)؛ والمعنى فيها: الخفض والحط والإلقاء والتثبيت. 

وعليه فا موضوع لغة» هو: (جعل الشيء في مكان مأ سواء بإنزاله 
وتئزيله أو إلقاءه ونشيته). 

وقد جاءت في القرآن الكريم بمعاني عديدة؛ هي : (الحط والخفض للشيء 
والإلقاء والتتييق ): والملاحظ كتيوه اس هما له فيه» كمنا 8 قوله تعالى : 
« ...وَيْضعْ عَنْهمْإِصْرَهْرْ وَالأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ.. 4”": وقوله تعالى: 
« فلم وَضِعَنْها قات رب إني وَضِعتها أنثى واللّهُ أَعْلَمْ يما وَضِعَتْ #”2): وغيرها من 


(١)ابن‏ منظورء هال الدين محمد بن مكرم؛ لان العرب» ج/ ص : 31. 
)١(‏ المصطفوى» حسن » التحقيق في كلمات القران الكريمء ج١1‏ , ص : ١3”‏ . 
() سورة الأعراف: /ا86١.‏ 
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الآآيات الت جاءت بنفس الوجه في المعنى” ". 
وَأنضا امتفيلت بمعنى : (الإسراع ف الشين كينا ف قوله تحال ولو 
روا فيحكممًا زاذوك إلا حبَالاً ولأَوْضِعوا خلالك :يبغ ونكر لفق 
وَفِيحكرْسَمَاعُون لَهُّدْ... 2”4): و(الإحداث والبناء) كما فى قوله تعالى: 
9 إِسَأوبَيْتِ وضع لِلنّاس لَلْذِي ببَحكة ماركا وَمُنَى لَلْمَالَبِينَ4”". 
و(الإيجاد والخلق) كما في قوله تعالى: 8 وَالأَرْضَ وَضْعَهَا للأنام 4” © و(إبراز 
3 العباد) كما في قوله تعالى: ا وَوْضِعَ الحكتاب فَتَرَى الْمجْرِمِينَ مُشفقينَ 
فيه وَيَعُولُو يا وَيْلتَنَا مَالِ هَذا الحكتاب ذا يُغْادرُ صَّغْيَةٌ وَلَا حكبيَءٌ إلا أُخْصَامَا 
وَوَجِ رفع ترجا عا امع زلا باز اف أله 4 
ونلاحظ أن المعى الأول فقطء هو المعى المطابق للمعى اللغوي؛ لأنه 
استعمال بالمعئى الأعمء عخلاف الاستعمالاات الأخرى, حيث جاءت بالمعى 
الأخص. ولم يتطرّق الباحثون إلى تعريف الموضوع بمعزل عن الإتتسابء إلا 
بعضهم ) لال ويه ب ب سا 
ومصدرية ومؤلفات: وعا آنه رن لكل علم 00007 غ فالملوضوع مفهوم 


)١(‏ انظر: الطبري؛ محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن. ج٠7؛‏ ص : 5 ١٠١؛‏ الطبرسي» 
الفضل بن الحسن» مجمع البيان في تفسير القرآن» ج١٠؛‏ ص : 717/. 

(؟) سورة التوبة: /ا2. 

(9؟) سورة آل عمران: 11. 

(5) سورة الرحمن: ٠١‏ 

(0) سورة الكهف: 5غ5. 

. 175 : مركز الثقافة والمعارف القرآنيّة» علوم القرآن عند المفسرين» ج”؛ ص‎ )١( 
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سيّال في جميع العلوم لا يتمايز إلا بالنسبة للفاعل ولحل وبالرغم من 
تعدد العلوم وكثرماء يدور ممهوم ا موضوع بين معان ؛ أربع” الهو 
١‏ - الموضوع مقابل الول ف القظنانا متطتيا. 
- الموضوع مقابل العرض عند الحكماء؛ حيث ذكروا في بيان العرض 
والجوهر: إن العرض ماهية لو وجدت كان وجودها في تفسها عين وجودها 
لوضوعهاء والجوهر ماهية لو وجدت وجدت لا ف موضوع. 
الموضوع بمعنى الأصل(المبادئ التصديقية). 
- الموضوع بمعنى محور البحث والحديث في كَل علم وكلام. 
وبالتحقيق في هذه المعاني يظهر أن : المع الأول غير شامل للقضايا 
الشرطلة قي أن الوطنوع يهنا لا يرقى موصيوعا ذاقفيا م بد هر له الى 
مول كمااق قضايا عكس المستويٍ وعكسن لتقيف "انو انا الفى العان 
فهو غير مطرد في سائر العلوم؛ اللعرضيم بعضها خارج عن العرضية 
والجوهرية كالإلحيات بالمعى الأعم”” 3 وق المعنى الثالث يكون الموضوع جزء 
منه 56 من أقسامه, وهي: (الموضوع, التعريفك» اماد القضديق 0 
وعلى المعنى الرابع فإن الموضوع هو محور البحث والحديث ويعطي معنى 
ل 
)١(‏ انظر: القطيفي؛ منير عدنان؛ الرافد في علم الأصولء (تقريرات بحث السيّد علي السيستاني)؛ 
ص: 46. 


() راجع : المظفرء محمد رضاء المنطق» جح 7 ص : ١6١‏ . 
(*) الطباطبائى؛ محمد حسين» هٌاية الحكمةع ص : 5-١٠غ‏ (بتصرف). 


(6) راجع : التفتازاى» سعد الدين» يختصر المعائى» ص : 11 
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الثبات والتعيين ومحدوديّة المبحوث أو المتكلم فيهء وهو مستفاد من وصفه 
انحور الذي من خصائصه : التشْخُص والششنات والتعين؛ وال موضوع مهذا 
توافق المع اللقوى »و الاستعماك القران: 

وبناءا على ما تقدم يتبيّن أنْ المع المعيّن في الموضوع هو: (كل ما كان 
حورا للبحث العلمي مطلقا)؛: وهو معيى نوعي خالي من الإنتساب”"»؛ سيّال 
ابيع العدر. 

ااانا سياه تعر ون معان مص ب وهو لبر لبقتال الخيها 
ا السية: 

وقد أطلق الباحثون على البحث من هذا النوع اسم: (البحث 
الموضوعي)» بإضافة ياء النسبة إلى (الموضوع)» ومنه قالوا: (إن الموضوعي 
نسبة إلى الموضوع) “. 
النسبة بين الموضوع واموضوعية 

الموضوعية لفظة صيغت على وزن المصدر الصناعي من اسم المصدر 
(موضوع)؛ تدل على معن جرد لم يدل عليه قبل الزيادة؛ وهذا المع المجرد 
هو مجموعة الخصائص والصفات الخاصة بلفظه؛ فهو يدل على عدة معان لا 
تتصل بالحدث الواقع كما يدل عليه المصدرء بل تتصل بالكيئونة الناشئة عن 
ذلك أو ما يتصل ي'"؛ وأمّا اسم مصدرهء فهو بمنزلة النوع إلى مصاديقه 
15 الكتاظى» ته على قواكد الأسؤل» (تقربرات عمف ابروا الناقق) عاض 4 ةم 

تحقيق : رحمة الله رمق الأراكي. 

(؟) العمري؛ العروين تاساك الس الوشوصى القسيص الراك 000 
(”) انظر: يعقوبء اميل بديع» موسوعة النحو والصرف والإعراب» ص : 1751 . 
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فالموضوعية في البحث جزء الموضوع. 

وعليه يتبين أن نسبة الموضوعيّة للموضوع هي: (نسبة العموم 
والخصوص المطلق)؛ كون الموضوع أعم مطلقاً باعتباره كلي منطبق على 
مصاديقه؛ وهي موضوعاته مجردة عن النصائص» بينما الموضوعية أخص 
مطلقا باعتبارها الخاص الذي لا ينطبق إلا على مصاديقه”". 
ثامناً: التفسيرالموضوعى 

عرف التفسير الملوضوعي بتعاريف عديدة منها : 

نه : «الدراسة الموضوعية التي تطرح 22 من موضوعات الحياة 
العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية» وتتجه إلى دراسته وتقييمه من زاوية 
قرآنيّة للخروج بنظريّة قرآنيّة بصدده)”". 

وإنه: «البحث وراء الحصول على نظريات قرآنية ذات محورية خاصة 
بموضوع نمس جوانب الحياة الفكريّة والثقافيّة والاجتماعيّة.. بحنا من زاوية 
قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بشأن تلك المواضيع» فهي مسائل ودلائل ذات 
صبغة قرأنية بحتة.. واستنباطات مستحصلة من ذات القرآن من داخله 
بالذات)”7". 

وإنّه: «جمع الآيات المختلفة حول الموضوع الواحد أو المسألة» وال 
جاءت في عموم القرآن المجيد في أحداث ومناسبات مختلفة» وترتيبها بشكل 
)١(‏ انظر: المظفر»ء محمد رضاء المنطق؛ ج١»‏ ص : /الا. 
)١(‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية» ص : 77. 


ذه معرفةغ محمد هادي التفسير والمفسرون فى توبه القشيب» ج21 ص : .١ ١”‏ 


الل 
الى 1 الا د : . ات ال ف 65 
عجس» : تعريهفب معردانه عجسه ههه هوم م ووو مم ووو ووم و ووو م ووو وو ووو ووم م وو ووو و ووو ممم ووم ووو ووو ممه ووم مم و ووم مد دوه 
: : 


يتضح به نظر القرآن حول ذلك ا موضوع عاد 
وإنه : «تفسير القّرآن حسب الملوضوعات الواردة؛ عمعنى مع الآيات 
الواردة ف سور #تلفة حول موصوح واحدل تم تفسيرها جميعا والمخروج 


5 
ري 


٠‏ جو 


وإِنْه : التفسير الذي يقوم المفسر فيه «بجمع كل ما يتعلق بالموضوع من 
آيات ثم يستفيد من طريقة تفسير القرآن بالقرآن» بأن يجعل كل آية قريئنة على 
: ع اوكا و اع ا ا : : 200 ف 
فهم الآية الأخرى 4 الخروج برأي هائي حول هذا الموضوع القرأي»..2» '. 

وإِنّه: «جمع الآيات القرآنية المختلفة النازلة في خصوص موضوع واحد 
في كل القرآن الكريم لينضج من خلالما نظر القرآن الكري في هذا 
الى م 4 
موضوع) . ذ' 

وإنه: «بيان ما يتعلق بموضوع من موضوعات الحياة الفكرية أو 
الاجتماعيّة أو الكونية من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده) '. 

وإنّه: «منهج مستحدث في دراسات القرآن يستهدف سبر أنواع 
الموضوعات المختلفة من اجتماعية وأخلاقية وكونية وغيرها إما من خلال 


تعسير سورة القرآن باعتبارها كلا موحدا يعبر عن موصوح واحد»ء أو من 


.5١ مكارم الشيرازي؛ ناصرء بيام قرآن: (فارسي)؛ وترجمته: (وحي القرآن)» ج١ء ص:‎ )١( 

(1) السبحاني» جعفرء مفاهيم القرآن. ج١:‏ ص: 8. 

(”) رضائي الأصفهاني؛ محمد علي»؛ دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن» ص: ."١١‏ 

(5) إيزدي مباركة؛ كامران» شروط وآداب تفسير ومفسر: (فارسي))؛ وترجمته: (شروط وآداب 
التفسير والمفسر)ء ص : 75/8. 

() مسلم؛ مصطفى؛ مباحث في التفسير الموضوعي؛ ص : 11. 
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خلال تفسير آأيات هوت لبشباء موصع تشكل الآيات عناصره آنا بش 


ابي 1 
0 


وبالتحايق لي هدم التعاريف يتضح التالي : 

أوَلاً : إن التعاريقف أعلذه اشتركت ق أساسياهًا العامة من قبيئل كوون 
الدراسة دراسة قرآنية شاملة ونفى ما عداهاء وأئها تدور حول موضوع 
معين ) وتعتمد ألية <مع الآيات» وهقدف إلى الخروج بنظرة قرآنية حول 

ثانيا: إن بعض التعاريف كتعريف محمد باقر الصدر ومحمد هادي 
معرفة ومصطفى مسلم» اا إلى أن الموضوع المبحوث قُْ التعسير 
الملوضوعي موضوع حيائي من خارج المرأآن الكريم؛ وفيه نوع خصيص 
للموضوع إذ يشترط فيه الارتباط بالحياة بمختلف جوانبهاء والالتزام به يخرج 
العديد من الموضوعات الشاملة فى موضوعها كالمفردات القرآنية أو ما شاكل. 

ثالثا: إن تعريف كامران إيزدى مباركة قيد الآيات المجموعة بخصوص 
الموضوع المبحوث فيه بالآيات النازلة فيه» وهي أخص من الآيات المتعلقة 
لعن والأولى لا تفي بغرض التفسير الملوضوعي. 

ربعا 0 تعريف محمد باقر الصدر ومحمد هادي معرفة أقرب إلى 
ااه اي 6 من لسو ادي وهى يي أعم؛ إذ تعتمد 


.”1 : الرحماني» أجملع مصادر التفسير الموضوعي» ص‎ 1١ 


هة ا صم 
ألم 4 الا د : : ات ال 3 6 
عجس» : تعريهفب مقرد انه عجس» ههه هوم م ووو مم ووم ووم ووو و م ووو وو ووو ووم م وو و ومو ووو ممم وو مونو ووو 6622م مهمو ووم مد دوه 
: : 


التفسير الموضوعي كارن ونين القر اتدوالعلوم لاخرى دل دابع اللكميير 
الملوضوعي يك القرآن الكريم. 

خامساً : : ورد فى تعريف محمد هادي ب لفط كاتا الذي قد 
يصرف الذهن إلى المراد الفقهي من هذه اللفظة» والصحيح أن المراد منها 
استنطاق القرآن الكريم؛ الذي يشبه عمله عمل الاستنباط الفقهي. 

سادسا: انفرد محمّد علي رضائي الأصفهاق بذكر المنهج المتبغ في 
الكشف الموضوعي؛ وهو منهج تفسير القرأن بالقران» وعلى الرغم من 
جويت ا ا يه د المج الأكمن بن التسيو ماهر ذكرم سا 

وما سبق يتبيّن أن التعريف الأنسب الصعرائر سردي جر المعريات 
الذي يشير إلى حقيقة اشير الوشوص وماهيّته» ولم يشر إلى ذلك إلا في قول 
السبحاني ومحمد علي رضائي الأصفهاني؛ لذا يمكن اعتماد قوليهما كتعريف 
للتفسير الموضوعي. 
الفرف بين التفسير الموضوعي والتوحيدي والتقطيعي والملوضحي 

إن التعابير التى في العنوان أعلاه لا تدل على فرق جوهري بينهاء وذلك 
لأنُها بحرد تسميات لجوهر واحد بلحاظ معيّن بحسب اعتقاد المفسر' '» فهي 
من جهة بدأها من موضوع واحد وبحثها عن نظرية قرآنية تفسير موضوعي»؛ 
ومن جهة جمعها بين التجربة البشرية والقرآن لتعرض نظرية واحدة فى 
الموضوع فهي تفسير توحيدي؛ ومن جهة تجزئتها وفصلها للآيات عن سورها 


)١(‏ انظر: الفصل الأول من الكتاب تحت عنوان: (المنهج المتكامل في التفسير). 
(؟)انظر: الأزرقى» أحمدء منهج السيد محمّد باقر الصدر في فهم القرآن» ص : 100-1015. 


6 000 ااا 
تفسير تقطيعي” ". 

واد الى مابس 1 ارق بن نادو السب عات ميبى: ل الوط 
50000 بل الفرق في بعض اللحاظات الخارجية الى أشرنا 
إليها أعلاه؛ والنسبة بينها على هذا الحساب العموم والخصوص من وجه. 


. : رضائى أصفهان: محمد علي ؛ منطق تفسير قرأن» ج25 ص‎ )١( 


المبحث الثانى: تاريخ التفسيرال موضوعى 

إن حركة التفسير في التاريخ شهدت تطورا ملحوظا منذ رحيل النبي 
الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا الحاضرء والذي نشهده 
اليوم دوي كابير دابل دامغ على ذلك» وقد أكسب هذا اللطور 
التفسير تنوعا فود إيجابيا استوعب ججميع مفرداته» فترى هناك التفسير الذي 
يهتم بالجانب اللفظي والأدبي والبلاغي من النص القرآني» وهناك التفسير 
الذي يهتم بجانب المحتوى والمعنى والمضمون:ء وهناك التفسير الذي يركز على 
الحديث ويفسر النص القرآني بالمأثور عن الرسول وأهل بيته عليهم السلام: 
وهناك التفسير الذي يعتمد العقل أيضا كأساس من أسس التفسير وفهم كتاب 
اللّه سبحانه وتعالى» وهناك التفسير المتحيز الذى يتخذ مواقف مذهبية مسبقة 
ويحاول أن يُطبّق النصّ القرآقى على أساسها؛ وهناك التفسير غير المتحيّز الذي 
يحاول أن يستنطق النص القرآني ويطبق الرأي على القرآن لا القرآن على 
الرأى» وإلى غير ذلك من الاتجاهات المختلفة في التفسير الاسلامى 

وقل كان هلا الاستيعاب والشمول يسير على طول التاريخ من النشوء 
وح العصر الحاضر باتجاهين حكم أحدهما قرونا طويلة قبل أن يكسر 
حكومته الآخرء ومما الانحاه التجريئى قُْ التعسير» والانئجاه ال موضوعى؛ حيث 


كك 
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اختلف الباحثون والمختصون في التفسير وعلوم القرأن في بداية نشوءه 
وظهوره أكان مع ظهور التفسير في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أم في زمن متأخر عن ذلكء إذ ساد في هذا الخلاف رأيان رئيسيان هما : 
الأوّل: إن التفسير الموضوعي كان في زمن الرسول الأكرم محمّد صلى 
الفا هليه والةبويسطلم وفك ذ كوو لذ للك ضور تعدو 0 
الصورة الأولى: وجود نماذج من التفسير الذي مارسه الي صلى 
الله عليه وآله وسلم في زمانه مبنية على وحدة الموضوعء؛ وهي ما 

عرفت فيما بعد بتفسير القرآن بالقرآن» ومثاها : 

١‏ - ما ورد عن البّىّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فى تفسير 
(الظلم) في قوله تعالى: ا الذي ن آمَنُوا وَلمْيَلبسُوأ انهم يظلي أوقّداف لهم الأمر 
وَهُممهْتدُوَ 4”' ب (الشرك)» إذ شق على المسلمين ذلك عند سماعهم الآية 
المباركة» وشكوا إلى النَّيّ صلى الله عليه وآله وسلم ما شق عليهم؛ فقرأ قوله 
تعالى: ا وَِذْ قال َقَمَاُ لابْنه وَهُوَيَعظه يا بت ينا تشترلع بالله إى الشرلف لظلمٌ 
عَظِيمٌ4 ”": وفسّر (الظلم) (بالشرك) استنادا إلى هذه الآية". 

اك إمها ماوره عد صنلى الله علب والة رست ف تمي ناته 


.7/١-1708 انظر: السبحافي» جعفرء مفاهيم القرآن» ج١٠؛ ص:‎ )١( 

.87 سورة الأنعام:‎ )١( 

(9:؟) سورة لقمان: .١7١‏ 

(5) انظر: البروجردي» سيد حسينء تفسير الصراط المستقيم: ج١؛‏ ص: 5؛ تحقيق: غلام رضا 
مولانا بروجردي؛ ابن عاشورء محمد بن طاهرء التحرير والتنوير» ج١؛‏ ص : 58؛ الطباطبائي؛ 
محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن؛ جلاء ص : .57١١‏ 


الملبحث الثأنى: تاريخ التفسيرالموضوعى قد عوام وا واي لطا موه وبق وق ستول سج لوطاو ب الا طاسوا ا 81/1 


الغيب) في قوله تعالى  :‏ وَعندَهُ مَفَاتمُ الْغيْب لآ يَعْلَمهَا إل هُو... 4”' أنه قال : 
مفاتح الغيب حمسة؛ ثم تلا قوله تعالى: # إن الله عندهُ علْمُ الساغة وَيُمرْل الْعَيْتَ 
تكلرها 5 اَْرْحَام وَمّأ تدرى نفس ذا تحكسب غدًا وَمَأ تذري نفس بأي أرض 
تمُوتُ إ 1 اللَّهَ عليْمحَبيرٌ»”"2: فالآية الثانية ذكرت حمسة موارد غيبيّة ثملت كل 
محاور الغيب» وهي : (علم الساعة؛ إنزال الغيث؛ ما في الأرحام؛ ما تَدري 
تعن عاذا تكبيي عدا ونا تدري تعمل يأى أرضن تلورت". 

'- الأخبار المنقولة عن السلف لاسيّما أئمة أهل بيت البّيّ محمّد صلى 
الله عليه وأله وسلم»ء منها ماجاء فى تفسير وجوه الكفر مرويا عن الومام أمير 
المؤمنين على بن أيبي طالب عليه السلام في كتاب بحار الأنوار للعلامة محمد 
باقر المجلسى : «وأما الكفر المذكور فى كتاب الله تعالى فخمسة وجوه: منها 
كفر الجحودء ومنها كفر فقط»ء والجحود ينقسم على وجهين: كنينر اتوك لما 
أمر ائلّه تعالى به وكفمر البراءة؛ ومنها كمر الئعم»؛ قفاوا كفر الجحود فا 
الوجهين : جحود الوحدانية؛ وهو قول من يقول: لارب ولا جنة ولا نان 
ولا بعث ولا نشور وهؤلاء صنف من الزنادقة» وصنف من الدهرية الذين 
يقولون : « ... وَمَا يُوْلحكنا إلا الدَهر... 4 / انعور: الحاثية : 5”] وذلك رأي 


.09 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة لقمان: 58؟. 

(") انظر: الثعلبي: أحمد بن إبراهيم» الكشف والبيان عن تفسير القرآنء ج4: ص : 05١؛‏ 
الطبرسي» الفضل بن الحسن» مجمع البيان في تفسير القرآن» ج4: ص : 4/١‏ ؛ السيوطي؛: جلال 
العديق» الور الخوراق تناس الخانورة هيه 18 اللارئ عد اسن ممسوء 
الرسائل(ا نحكم والمتشابه)» ص : .5/٠١‏ 
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وضعوه لأنفسهم استحسنوه بغير حُجّة فقال الله تعالى: ا ... وَإنْ هُمْإِلاً 
ُو 4 / [سورة البقرة: 978]» وقال: 8 إن الّذيينَ كفَرُوا سَوَهُ عليه 
أأنذرته مأ ل رْتذرْه هلا يُؤْسُون #/ [سورة البقرة: 5]: أي: لا يؤمنون 
بتوحيد اللّه. 

والوجه الآخر من الجحود هو: الجحود مع المعرفة بحقيقته؛ قال تعالى: 
« وَحَحَدُوا بِهَا وَاسِتَيْقئتْهَا أَنفْسْهُمْ ظْلْمًا وَعْلُوَ... © / [سورة التّمل: »]١5‏ وقال 
سبحانه : © ... وكانوا من قَبْل يَسْتَفْتحُون عَلَى الذينَ حكفْرُوا فلم جَاهُرمًا 
عَرَوُواْ حكفْرُوأ به فَلَعْنَةَ الله عَلَى الحكافرِينَ 4# / [سورة البقرة: 2|894 أي: 
جحدوه بعد أن عرفوه. وأمًا الوجه الثالث من الكفر فهو: كفر الترك لما أمر 
الله به وهو من المعاصيء قال الله سبحانه: ا وَإِذْ َحَذنا ميشاقحك لا 
تانكر داك ولا فرحو الابتع كر درو ونا رك تر ادر دز 
تَشْهَدُوس 4 إلى قوله: «... أفتؤسون ببَعْض الحكتاب وََكْفْرُون 
ببَعْض... 4 / [ سورة البقرة 80-41]» فكانوا كفارا لتركهم ما أمر الله تعالى 
به فنسبهم إلى الإيمان بإقرارهم بالسنتهم على الظاهر دون الباطن» فلم 
ينفعهم ذلك لقوله تعالى: ‏ ... فَمَا جَرَاء من يَفْعَلَ ذلك منحك م إلأخزبيُ في 
الْحَيّاة الدنيًا... © إلى آخر الآية. 

وأمًا الوجه الرابع من الكفر فهو: ما حكاه تعالى عن قول إبراهيم عليه 
السلام: #... كفريًا بحكز وَبَدَا بيْئََا وبيتحكمٌ الْعَدَاوَةُ وَالبَضا 00 
باللّه فَحْدَهُ... 4 / [سورة الممتحنة: 5]» فقوله: « كفربا بحكزة : أ 
تبزأنا منكم» وقال سبحانه في قصة إبليس وتبريه من أوليائه من الانس 2 يوم 
القيامة: ... إني حكفرت بِمَّآ أْظْرَكتمُون من قبْل... 4/ [سورة إبراهيم 


المرححث الثانى: تأريخ التفسيرالموضوعى اوعس وااصواو ساة طفرو اموا كو هج ام سوا مار و متو جام بامو سان واو ووم 6 


75 أي : تبرأت منكم» و 

وأما الوجه الخامس من الكفر فهو: كفر النّعم قال الله تعالى عن قول 
سليمان عليه السلام: #. . هذا من فَضل رَبي ليْلوني أأشحك رام أكفر. 5 

([سورة التجل :28 ] ببوقوله غر وجار : #... لن شكرت لأزيتنك: 

وَبِن حفرب مْإ نعَذابي لَسَدِيدٌ 4/ [سورة إبراهيم: /1]» وقال تعالى: 
« واذحكروني أذأصك رحكث وَاشحكروا لي ولا تحكفرور , 1/ [سورة البقرة: 
5 »>” ثم يجمع الآيات الواردة في الشرك وأقسامه الأربعة» أي: شرك 
القول والوصف؛ وشرك الأعمال» وشرك الزناء وشرك الرياء. 

وفك ريت كن قراو هذا احاديت كدر نكي كرفا عاق للحطيات 
ذكرت في كتاب جح البلاغة وغيره من كتب الحديث؛ ككتاب أصول الكافي 
نحمّد بن يعقوب الكلين: وكتاب وسائل الشيعة للحر العاملي و... 

- الكتب المؤلفة والمصنّفة في الوجوه والنظائر في القرآن الكري>مء كذلك 
كتب المفردات القرآنية» مثل: كتاب: «الأشباه والنظائر في القران الكريى) 
لقاتل بن سليمان البلخى (ت٠١٠65١ه)؛‏ كتاب: «التصاريف» وهو فيما 
اميشهيت أمعاؤه وتصرفت معانيه ليحبى بن مسالاام رق »عا كاب 
«المفردات ف غريب القران» للراغب الأصفهاني ١ت07١5ه)؛‏ كتاب: (نزهة 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي(ت0917 ه)؛ كتاب: 
«(إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكر>» للدامغاتي(ت54178ه)؛ كتاب: 
«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) للفيروز أبادي(ت1١/ه)؛‏ 


)١(‏ المجلسيء محمد باقرء جار الأنوارء ج59: ص : 1١1١-1١٠١‏ س30. 


0 سق 8 
١‏ الع الآول: ححليات الع* 
و 
٠‏ » ها مه م٠‏ هوه ةو وه و وه هوه و وهو هو وهو هو ون و وو و هونو هو نويه مو وه م ويه و وو و وه و وو و وو و وهم وه وهو و وهنو و ووو ون ةو وني ةن وومةه دو دهده هأ سخ صما , أل ٠.9‏ هه ع>خس») 
٠ -‏ 
2 


كتاب: «كشف السرائر في مع الوجوه والأشباه والنظائر) لابن العماد 
(حلامم ه). 

4- الكتب المؤلفة والمصلّة في موضوع قرآنٍ أو موضوع في علوم 
القرآن» مثل: كتاب: قتادة بن دعامة الدوسي (ت8١١ه)‏ في موضوع الناسخ 
والمنسوخ وهو أول من أل فيه؛ كتاب: «مجاز القرآن») لأبي عبيلة معمر بن 
لمث (ت١١1ه)؛‏ كتاب: «أسباب النزول» لبي علي المديني (ت5 ١7ه)‏ وهو 
أول من 5 فينة؟ كنايه:؛ «الناسخ واللنسوم) لأبي يك القاسم بن 
سلام(ت: 5 "ه)؛ كتاب : «النار في القرآن» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
(ت00١ه)؛‏ كتاب : «الناسخ والمنسوخ» لأبي داود السجستاني (ت11/05ه)؛ 
كتاب: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة( ت11/5ه)؛ كتاب: «الناسخ 
والمنسوخ في القرآن الكريم) لبي جعفر النحاس أحمد بن محمد(ت8؟1ه)؛ 
كتاب : «أمثال القرأآن» للماوردي (ت٠١5:ه)؛‏ كتاب: «أسباب النزول) 
للواحدي ١ت5:78ه)؛‏ كتاب : «مجاز القرآن» للعن بن سلام (ت١11اه‏ )؛ 
كتاب: «أسباب نزول القرآن» لأبي الفرج ابن الجوزي (ت097ه )؛ كتاب : 
(البيان قئ أقسام القرآن» لابن القيم الجوزية (ت١0لاه).‏ 

1- الكتب المؤلفة والمصنّفة في آيات الأحكام والى عمدت إلى جمع 
الآيات الاق هذا الموضوع مدل اكتاب: «(أحكام المرآن») لابن العربي 
المالكي(ت”57 5ده)» كذلك للإمام الطحاوي(ت١7ه)‏ الذي جمع الآيات 
في أبواب تخصهاء كذلك للفقيه الحنفي الجصاص(ت٠١/الاه):‏ كذلك للكيا 
المراس الشافعي(ت4٠5ه‏ )» كذلك لإسماعيل بن اسحاق القاضي 
(ت86/١1ه).‏ 


الملبحث الثأنى: تاريخ التفسيرالموضوعى 000000 0 ا 


بد الاكنسى: الو لقة نوا لضانة اق الأشو ويديف ميك فاقيا 
وفق موضوعات موحدة؛ ففي كتب الفقه مثلاً نجد آنها مقسّمة إلى كتب: 
ككتاب الطهارة أو النكاح أو المشاراة أوه:م» وق كتنب لديف إل أنواتت 
مثل: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء و... الخ؛ وأما فى بعض كتب 
الحديث كموسوعة «بحار الأنوار» للعلامة محمّد باقر الجلسي(ت١١١١‏ ه)ء 
فهو بالإضافة إلى تقسيمه إلى أبواب بحسب الموضوع؛ تصدّر كل باب مجموعة 
من الآيات القرآنية ذات العلاقة بموضوع الباب» يتبعها توضيحات تفسيرية 
وأنواية الوضوع الذي كن بواج متها انا من بعواتني اضوع »وهو هيا 
يعتبر محاولة للتفسير الموضوعي بحسب الاصطلاح الحديث. 

الكتب الوؤلفنة والمصنّفة في التفسير ككتاب: «حقائق التأويل قُْ 
منشابه التازول» للسيف الشريف» الرضى (ك5: 4ه والني ثناول فيه افتسير 
الآيات المتشاكة في عشرة أجزاء لم يصلنا منها إلا جزء واحد؛ وأيضا كتاب: 
«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) لبي الحسن ابراهيم بن عمر البقاعي 
(ت886ه)» والذي اعتين فيه بمسألة التناسب بين السور» مركزا في بعض 
معان هل تنيت اع امور ميهد نا الوق عاد عر هيو 
السورة القرآنية. 

الصورة الثانية: إن التفسير الموضوعي ظهر متأخراء وقد عُبّر عن هذا 
التأخر بألفاظ عديدة منها: (العصر الحديف)”©؛ (العصر الأخي)”"؛ (العقود 
)١(‏ انظر: السبحافي؛: جعفرء مفاهيم القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١17-١1‏ ؛ البيومي؛ محمود رجبء: 

إسلاميات؛ جلا" ص : 44-97. 


.1١70 : معرفة:؛ محمّد هاديء التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» ج”: ص‎ )١( 
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الأخيرة)”"2: كما أن الباحثين اختلفوا في تحديد زمان بداية الظهورء فبعضهم 
لم يحدد وبعضهم حدد بأن بداية ظهوره كانت في القرن الرابع عشر المحجري”" 
ددا في عام (80؟١اه‏ -193531م), حيرف كت :حون الكومي) في هذا 
العام مذكرات تدريسيّة في التفسير الموضوعي درّسها في كليّة أصول الدين في 
الأزهرء ثم أعقب ذلك رسالة دكتوراه مقدمة إلى الأزهر أيضاً في عام 
(1950م) نمت عنوان: «الوحدة الموضوعية في القرأآن»؛ تم شهد لمر 
الموضوعي تحولاً في عام (191/9م) فقوم الات محمد باقر الصدر كتابا في 
التفسير الموضوعي أسماه ب: «المدرسة القرآنية): وقد كان سيب اليو لك أن 
الدراسة خرجت عن إطار الدراسة الموضوعية داخل القرآن» وهكذا استمر 
التطور في هذا النوع من التفسير إلى يومنا الحاضر. 

إن هذا التحديد للتأريخ يبدأ من يوم جعل التمسير الملوضوعي مادة 
درسية بشكل رسمي» وهو صحيح في ذاته» وليس كذلك إذا ما أردنا أن 
نؤرخ لحقبة زمنية» إذ توجد دراسات وبحوث منشورة قبل ذلك الوقت في 
التفسير الموضوعي» وبالتحديد في عام (1965م-15١1١اه))؛‏ حيث نشر 
أخبن العروا صن كرا قر اله موضيو فاق كل الأ خرن الاغيدافة أريعة 
وعشرون وحخمسة وعشرون وستة وعشرون وسبعة وعشرون على التوالي؛ 
وكانت تلك البحوث تحمل عناوين قرآنية مختلفة من جملتها: «العزة في 
القفرأن» و«الرجولة في القرأن» و«الزلزال فى القرأن» وغيرها من 
)١(‏ رضائي الأصفهان؛ محمّد علي: دروس ف المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن» ص: ؟١7.‏ 
(؟) الرومي؛ فهد بن عبد الرحمن؛ بحوث في أصول التفسير ومناهجه؛ ص : 57؛ مسلم؛ مصطفى؛ 

مباحث في التفسير الموضوعي؛ ص : .١7/‏ 


الملبحث الثأنى: تاريخ التفسيرالموضوعى تمكو ما ان سواط او وامايعه 1المارقع و شال وو م بو وطاق لمش بطواو مط 1 


ال 
مجو نلا 5 


أما في العقد الأخير فقد ظهرت دراسات ؤقة لقانت كثيرة في التفسير 
الملوضوعي أشرنا إلى بعض منها في هذا الفصل مسبقاً تحت عنوان: (أنواع 
الاضاليت التفسيرية- بحسب طريقة البحث- الأسلوب الموضوعي)؛ ار 
إلى بعضها الآخر هناء وهي : 

-١‏ كتاب: «التفسير الموضوعي للقرآن المجيد» لعبد الله جوادي الآملي, 
وهو من الفقهاء والفلاسفة والمفسّرين المعاصرين» وقد طبع في أكثر من خمسة 
عشر مجلدا. 

" كتاب: «المعارف القرأنية) محمد تشي مصباح اليزدي» وهو من 
الك انيقبو الس رين الغا ترد وقد طبع فِي سبعة مجلدات. 

"٠‏ كتاب : «منطق تفسير القرآن) الجزء لذ تسل رانم ثلاثة محمد 
علي رضائي الأصفهاني الأستاذ المشارك فى جامعة الملصطففى صلى الله عليه 
وآله وسلم العالمية بمدينة قم المقدسة» وهو كتاب درسي تضمنت فصوله 
أبالنبي التيحقوق ف التقمو وعلود القراق» ومتها أساليب التحقرق فى الشسير 
الموضوعي أو طرق التفسير الملوضوعي. 

ومن خلال ما بق لين أن البحث في تاريخ التفسير الموضوعي تارة 
يقع عن مفهوم عام؛ وآخر عن مصطلح خاصء فإذا كان الأول: فإن 
التفسير الموضوعي ليس بجديد على بساط الدراسات القرآنية» لكنه لم يكن 
سكلا بذانه كما هو البو" بل قديم بقدم التفسير» وتطور معه منذ زمن 
)١(‏ انظر: الشرباصي؛ أحمدء قصة التفسير» ص: .١١5-1١١7‏ 


(7) راجع: الذههي؛ محمد حسين؛ التفسير والمفسرون؛ ج١:‏ فين 13256 1 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وح يومنا الحاضر. 

أمّا إن كان البحث في تاريخ المصطلحء فالمصطلح حديث ظهر في القرن 
الرابع عشر المهجري؛ وأخذ بالتطور منذ ذلك الحين وإلى ساعتنا هذه؛ فهو فى 
تقدم وازدهار. 


أقسام التفسيرالموضوعي 

.و التفسير الموضوعي من قبل الباحثين والمتخصصين إلى نوعين من 
اللقمية: 

الأؤل: جرت القسمة فيه على أساس وجود الموضوع ومنشأه' '» وهو 
ما تفسير موضوعي باطني يتحدد بحدود القرآن الكريم؛ أو تفسير موضوعي 
خارجي لا يتحدد بحدوده. 

والثاتي : حرت النسعة فية على اشكاين غده الووعات الوي تناوها 
البحث الموضوعي”"؛ وهو إمّا اتحادي يتناول موضوعاً قرآنيا واحدا في بحثه؛ 
أو ارتباطي يجمع بين موضوعين كالإيمان والعمل مثلاً. 

وقد قسّم فتح الله سعيد تقسيماً ثالثا على أساس وحدة الغاية فقط أو 
الغاية والمعجى» وكان تقسيمه كالتالى: 

-١‏ التفسير الموضوعي العام؛ وهو ما كان بين أطراف موضوعه وحدة 
فى الغاية فقط. 
17 1 1 1 0 -101#. 


0 علوي مهر » حسين » روش ها وكرايش هاى تفسيري : (فارسي)؛ وثر هته : (مناهج وانلجاهات 
التفسير)» ص : ؟ ا . 


الملبحث الثأنى: تاريخ التفسيرالموضوعى واستت ع لسو لما و أ مها مه شا سجر لاتق خط ال نارول دو ملو ااي خاي موس ف بتر ابي 1118 


1- التفسير الموضوعي المخاص»؛ وهو الذي يقوم على وحدة الغاية 
والمعى بين أطرافه وأفراده» فتكون الرابطة بينهما خاصة وقريية". 

وسيأق توضيح هذه الأقسام بشكل أكثر تفصيلا في الفصل الثاني من 
هذا المؤلف. 


أشكال التفسيرالموضوعي 

من خلال ما تقدم في تاريخ التفسير الملوضوعي» يظهر أنه لم يكن على 
شكل واحدء بل أشكال متعددة عبروا عنها بالألوان» أي: ألوان التفسير 
الموضوعيء وقد أجمع أغلب الباحثين على ثلاثة منها”' على اختلاف طفيف 
بينهم؛ وأضاف لا محمّد باقر الصدر لونا رابعا انفرد بهء والألوان هي : 

أولا: تتبع لفظ أو مصطلح في القرآن الكريم» وهو ما اعتنت به كتتب 
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» وكذلك المفردات القرآنية. 

ثانياً : تتبع موضوع في القرآن الكريم؛ وهن ينها اغحكينةه كتبيه ابناك 
الأحكام وأمثاها. 

ثالثا: تتبع سورة في القرآن الكربم على اعتبار أن فيها وحدة موضوعيّة 
وترابط بين آياهًا يرمي إلى هدف معين هو موضوع البحث في هذه السورة 
القرآنيّة أو تلك؛ ولعل من الدراسات الجيّدة التى قدمت فى هذا المجال هي : 


.70-75 : سعيد»ع عبد الستار فتح الله؛ المدخل إلى التفسير الموضوعي؛ ص‎ )١١ 

(؟) انظر: الخالدي: صلاح عبد الفتاح» التفسير الموضوعي لمصطلحات القرآن: (التفسير والتأويل 
في القرآن)» ص: ١١-١5‏ ؛ الرومي؛ فهد بن عبد الرحمن؛ بحوث في أصول التفسير ومناهجه؛ 
ص : 57؛ مسلم؛ مصطفى؛ مباحث في التفسير الموضوعيء؛ ص : 77. 


م2 وذ مق 0 
١١‏ الم الآول: حليات العئ* 
٠.‏ 
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دراسة محمود البستاى الى حملت عنوان: «عمارة السورة القرآنية). 

رابعا: طرح موصوح من موضوعات الحياة -على القرآن الكريم-؛ 
ودراسته دراسة موضوعية» وتقييمه من أجل الخروج بنظرية قرآئية حول هذا 
الموضوع” دوفو ةطيع امد سيف التى كاقراه كا السدده حف 
فيما بعد تحت عنوان: «المدرسة القرانية»). 


(١)انظر:‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرأنية» ص : 77. 


المبحث الثالث: اههية التعسي را موضوعي 

إن أمية التفسير الملوضوعى تكمن 8 مقدار ما يلبى من احتياجات 
بى الحاجة في معرفة موقف الإسلام في كثير من القضايا المطروحة"" الى لها 
تأثير في تكييف الحياة الدينيّة في ظل الإسلام والقرآن”"؛ وهذا الأمر لم يكن 
بالإمكان تحصيله في المناهج أو الأساليب التفسيرية الأخرى» وهو لا يعى 
الاستغناء به عن غيره؛ لذا فقد عبر عنه بعض الباحثين بأنّه : «الثورة التفسيرية 
الكبرى)”". 

قال مكارم الشيرازي : «للتفسير الموضوعي فوائد: منها: إزالة 
الاشكالات الى تبرز فى بعض الآيات للوهلة الأولى»؛ وحل المتشابه في القرآن» 
ومنها: الإطلاع على ظروف وأسباب ونتائج المواضيعء والأمور المختلفة 
المطروحة في القرآن» ومنها: الحصول على تفسير جامع بشأن المواضيع؛ مثل : 
التوحيد؛ ومعرفة الله والمعاد, والعبادات» والجهاد؛ ومواضيع مهمة أخرى: 
)١(‏ الأزرقي؛ أحمدء منهج السيّد محمد باقر الصدر في فهم القرآنء ص : 59. 
)١(‏ معرفة» محمّد هاديء التفسير والمفسّرون ف ثوبه القشيب» ج7ء ص : ٠١٠‏ . 
رةه السبحاني» جعفر» منشور جاويد: (فارسي)»؛ وثر حجمته : (الميثاق الخالذ)» جاء ص : .١١‏ 


ا 


م2 وذ مق 0 
' الم الآاول: حكليات العئ* 
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ومنها: الحصول على أسرار وإيحاءات جديدة من القرآن من خلال إلحاق 
الآيات بعضها نعطو 

وذكر رضائي الأصفهاني في ذلك ست نقاط دوهما تحت عنوان: (فوائد 
التفسير الموضوعي) نقل أربع منها عن كتاب: «بيام قرآن» وترجمته: (وحي 
القرآن) لناصر مكارم الشيرازي» وتفرد باثنتين منها هي : 

-١‏ الحصول على الرأي النهائي للقرآن حول موضوع معين. 

1 الإجابة على الأسئلة الجديدة للبشر بالاستفادة من آيات القرآن”". 

أما صلاح الخالدي فقد قال: «التفسير الموضوعي هو تفسير هذا العصرء 
وهو تفسير المتقيل أيضاء وله أهمية كبرى عند المسلمين» وحاجتهم إليه 
ماسة» وهذا التفسير الموضوعي يحقق للمسلمين فوائد عديدة: من حيث 
صلتهم بالقرآن الكريم» وترفهم على مبادئه وحقائقه» ومن حيث تشكيل 
تصوراهم وتكوين ثقافاتم» ومن حيث عملهم على إصلاح أخطائهم» 
وتكوين مجتمعامم» ومن حيث حسن العرض على القرآن والإسلام على 
الآخرين» والوقوف أمام الأعداء والمخالفين)"". 

ثم عرض الخالدي بع عكر سورد في بيان أهمية التفسير الموضوعي 
تذكر بعضاً منها : 

أولآ + النتسيرالوضبوعى. من الخواندل الأسنااسةة ف حمل مشكلات 
)١(‏ مكارم الشيرازي؛: ناصرء نفحات القرآن» ج١ء‏ ص : ؟١.‏ 


() الخالدي» صلاح عبد الفتاح» التفسير الموضوعي بين النظريّة والتطبيق» ص : /4. 


٠. - 1 5 8 5‏ 5 
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المسلمين المعاصرة» وتقديم الحلول لها على أساس القرآن. 

ثانياً: التفسير الموضوعي وسيلة منهجيّة لتقديم القرآن تقديماً علميا 
ديت النبانك العهي ودرا ضفي الشر ان وحمي سرض مامه 
وموضوعاته؛ واستخدام المعارف والثقافات والعلوم المعاصرة وسيلة وأداة 
لهذا الغرض. 

ثالثا: التفسير الموضوعي كفيل ببيان مدى حاجة الإنسان المعاصر إلى 
الدين عموما وإلى الإسلام والقرآن -خصوصا. 

رابعاً: بالتفسير الموضوعي تظهر الحيويّة الواقعيّة للقرآن» وتتحقق المهمّة 
العلمية الحركية للقرآن»... 

خامسا: التفسير الموضوعي يتفق مع المقاصد الأساسيّة للقرآن؛ ويحقق 
هذه المقاصد والأولويات القرآنية فى حياة المسلمين. 

ساسا : تقس الوطوفى أنناس تاضيل البرامناته القرا ةو .وغرطيا 
أمام الباحثين عرضا قرآنيا علميا منهجياء وتصويب هذه الدراسات: وحسن 
تلخيصها تا يطرأ عليها من مشارب وأفكار غير قرآنية. 

ويبدو أن الخالدي قد بالغ في طرحه هذه النقاطء لأنْ كثيراً منها لا 
يختص بالتفسير الموضوعي بل يعم التفسير بكلا قسميه الترتيي والموضوعي. 

ولم يزد الباحثون الآخرون على هذا ولم يختلفوا مع ما ذكر من فوائد إلا 
في العبارات لذا نكتفي بما ذكرنا ونحجم عن غيره. 


لبحث الرابع: فوارق التفسيرالموضوعي والتفسيرالتتيي 

شيم امير إلى اقتينام وأتراء عتلفةبوزلاك على اسمن بخاضة 
ولإعتبارات مختلفة منها: الأسلوب فى تناول الآيات القرآنيّة» فهناك الاتجاه 
(الأسلوب) الذي يتناول الآيات القرآنية آية فأية من أول سورة فى القرآن 
الكريم إلى آخر سورة منه» ويعرف بالاتجاه الترتيي أو التجزيئي أو التقطيعي 
أو الموضعي؛ وهناك ما يتناول الآيات القرآنيّة بحسب موضوع البحث” '» وقد 
جعل الاتجاهان في منظومة التفسير أحدهما في مقابل الآخر» وشهد التفسير في 
ظل الاتجاه الموضوعي ازدهارا وتطوّراً ملحوظاً كان في عهد الانتجاه 
التجزيئي”"؛ وللوقوف على الأسباب لابْدٌ من تكوين انطباعات واضحة عن 
هذين الانجاهين: وهو أمر يتضح مع معرفة أوجه التمايز بينهما. 
وجوه الااختلاف التفسيرالموضوعي والتفسيرالةتقبي 

هناك أوجه مختلفة للاختلاف بين التفسير الترتيي والتفسير الموضوعي 
ذكرها المختصون منها : 


)١(‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية ص : *؟-2؟. 
)1١‏ المصدذر نفسه»ع ص : 8 . 


المببحث الرابع: فوارق التفسيرالموضوعي والتفسيرالتتبي 0 


ولا : ما ذكره محمد باقر الصدر: من أن هضاله لكين اسمن 
للاختلاف بين السيرالوصوعي والتفسير الترتيي؛ وضمن الباقي في شرحه 
للنقطتين وما يتعلق يما من أمورء والنقطتان هما: 

-١١‏ السلبية في الاتجاه التجزيئي والإيجابية في الاتجاه الموضوعي. 

- الاتجاه التجزيئي يقدم المدلولات التفصيلية: والاتجاه الموضوعي 
يحاول الحصول على النظريّات)0"©. 

ثانياً: ما ذكره صلاح عبد الفتاح الخالدي وهو: 

١١‏ المفسّر الموضعي ينظر فى القرآن وسوره وآياته» فيبدأ منه ويبقى 
معه ويتتهي به؛... يبنما المفسّر الموضوعي يبدأ من الواقع الذي يعيش فيه 
ويدرك حاجات الأمة والإنسانية فى عصره على مختلف جوانبها.. 

-١‏ المفسر في التفسير الموضعي التحليلي يكتفي بتحليل الآيات وجملها 
وتراكيبها واستخراج دلالاهًا التفصيلية الجزئية 

ال سي م00 التفصيليّة المتفرقة 

عن: النبوة أو السنن الإلهية أو... ليستخرج منها نظرية قرآنيّة متكاملة 
52 

؟ك القاريى الظمير الوطسى قاد للمسلمين علما تكسيرا تقرياء 
ومعلومات تفسيرية ثقافية» ومجالات علمية متنوعة 

بينما في التفسير الموضوعي يقدم فكرا وحضارة؛ وحلولا قرآنيِة 
لشكلات واقعية» وحقائق قرآنية عن قضايا اجتماعية وحضارية. 


1 اللضل نمم عد ام و 


م2 وذ سق 0 
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5- إذا كان التفسير الموضعي التحليلي يخدم الآية والجملة والمفردة 
القرآنيّة» فإن التفسير الموضوعي يخدم مهمّة القرآن ورسالته ووظيفته في حياة 
المسلمين» ويزيد تفاعل المسلمين مع القرآن وقناعتهم بحقائقه ودعوهم 
الله . 

ثالثا: ما ذكره محمّد على رضائي الأصفهان وهو: 

-١«‏ التفسير الترتيي يبين مدلول الآية بصورة مستقلة عن الآيات 
الأخرى» في حين أن التفسير الموضوعي ينظر إلى المدلول المركب وبالتالي 
الحصول على الرؤية القرآنية الكاملة. 

؟- التفسير الترتيي البحت ينظر إلى زاوية من زوايا الملوضوع؛ ويعطي 
رؤيا ناقصة حول المواضيع القرآنيّة» في حين أن التفسير الموضوعي يعطي رؤية 
كاملة وجامعة حول الموضوع القرآنى. 

؟'- يعتبر التفسير الترتيي مقدمة للتفسير الملوضوعي» والقيام بالتفسير 
الموضوعي من دون الإحاطة والإطلاع على التفسير الترتيي غيرصحيح ؛ لأنه 
من خلاله يمكن الحصول على الكثير من القرائن الموجودة فى الآيات السابقة 
واللاحقة (السياق)» ولا يحصل هذا الأمر إذا ما أخذنا بالتفسير الموضوعي 
وحده. 

4- التفسير الترتيي سلبي وعادة ما يكون بدون الالتفات إلى الآيات 
الأخرى في القرآن» ودون طرح نظرية أو تناول موضوع سابق» أما التفسير 
الموضوعي فهو إيجابي» أي: يقوم المفسر بتفسير الآيات مع الإلتفات إلى 


21-7 : الخالدي؛ صلاح عبد الفتاح, التفسير الموضوعى بين النظرية والتطبيق» ص‎ )١( 


المعحث الرابع: قوارق التفسيرا موضوعي والتفسيرالترنيبي 000 ااا 


الآيات الأخرى وإعطاء الرأي النهائي للقرآن. 

0- يبدأ التفسير الترتيي من النصء أما الموضوعي فيبدأ من واقع الحياة 
التقر رديه وعيارة أخرضه اللقسير الترتتى هو تويك لآنافة القبران دوذ 
الإلتفات إلى الحاجات الفعليّة للمجتمعء أمّا التفسير الموضوعي فهو جواب 
للحاجات البشرية الفعلية للمجتمع الإنساني» ولهذا اعتبر من التفسير العلمي 
التطبيقى» 

5- التفسير الترتيي يكون من طرف واحدء والمفسر فيه يأخذ دور 
لمنفعل دائماء على العكس من التفسبر الموضوعي؛ حيث يقوم المفسّر بدور 
إيجابي وفعال» وذلك لأنه يطرح الأسئلة على القرآن ويسعى للحصول على 
الإجابات منه. 

1- التفسير الموضوعي يؤدي إلى النضج والنمو العلمي أكثر من التفسير 
الترتيي؛ كما حصل ذلك في مجال اللو عدي ١‏ 

رابعاً: ما ذكره محمّد فاكر الميبدي وهو: 

-١‏ ظهور التناقضات المذهبية وعدمه» وذلك لاقتصاره على الآية الى 
يواجههاء بخلاف التفسير الموضوعي الذي يُتفادى فيه الكثير من الخلافات المذهبية. 

؟- سعة الموضوع وضيقه» فإن المساحة الى يتحرك يما المفسّر الموضعي 
فى القزآن كلدي سلاف سير الوضوعي الذى الأتركوة متنة إلا موطدوه 


5 
" 20 


.7١ رضائي الأصفهاني؛ محمّد علي؛ دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآنء ص8‎ )١( 
.5854-14*17/ : (1)انظر: فاكر المسدىء محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص‎ 


34 ا ا لل ا ع اه 

العضة 7 كر 

إن هناك فوارق رئيسية بين التفسير التجزيئي (الترتيي) وبين التفسير 
الموضوعي» جعلت النسبة بينهما: نسبة العموم والمخصوص المطلق» وهي : 
أولاً: السلبية والايجابية في دور المغفسبير 

فالمفسر التجزيئي يحاول أن يحدد المدلول القرآني على ضوء ما يسعفه 
اللفظ مع ما يتاح له من القرائن المتصلة والمنفصلة:؛ والعملية يمذا الشكل 
عملية تفسير نص معيّن»؛ وكأن دور النص فيها دور المتحدث ودور المفسر فيها 
الإصغاء والتفهم؛ وهذا ما نسميه بالدور السلبي؛ فمثلاً إذا أراد الممسّر 
التجزيئي أن يفهم مدلول «المداية» في قوله تعالى: # ذلك الحكتاب لا َيْبَ 
فيه هُدى لُلْمُتَقِين 2"”4» فهو ينظر فيما تدل عليه كلمة (الحداية) لغة» فيرى أَنّهُ 
«الدلالة»”"؛ ويدور في ذات الآية ويبحث عن القرائن الدالة على المع المراد 
ولا يخرج بأكثر من ذلكء» أمّا كيفيّة الدلالة وأبعادها و... فلا يستطيع الممسر 
البت فيه؛ لأن الآية المباركة لا تعطي أكثر من المعنى الزئي لكلمة : (الحداية)» 
ولكن في التفسير الموضوعي فالأمر مختلفء إذ أن المفسّر على الرغم من أَنهُ 
يدرس الآية كما يدرسها المفسّر الموضعيء إلا أنه لا يقف عند حدودهاء أي : 
وو نا يه اليل 1ل ب ب قرا اعرف لا رن ماق ل ساي 
الآيات الأخرى الي ذكرت الهداية أيضاً في غير موضع من القرآن الكري؛ 
ويضمها إلى هذه الآية ليخرج بصورة كاملة عن الهداية عن معناها وأبعادها 
1210100 
)١(‏ الطوسي» محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن؛ ج١؛‏ ص : 565؛ الطبرسيء الفضل بن 

الحسن» مجمع البيان في تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: .١١1‏ 


البحث الرابع: فوارق التفسيرالموضوعي والتفسيرالتقيي ا 0001 اا 0 


وأنواعها وشرائطها وأساسها ومواضعها و...» والسر في الوصول إلى كل 
ذلك هو حركة ذات المفسر في القرآن الكريم ومحاولته فهم المدلول القرآني من 
عو الآيات فيهغ؛ وهو ما غبر عنه بالإيجاب والاستنطاق. 


ثانياً: اختالاف الهدف بين الاتجاهين 

فإن هدف المفسّر الموضعي أو التجزيئي الحصول على مراد الله تعالى في 
هذه الآية أو المقطع القرآني المحكي ضمن سياق واحدء كما في قوله تعالى: 
وال عليهم نبا ابتي ادَمَ باحق إذ قربا قربّانا فَتَعبّلَ من أحَدهمًا وَلِمْيتَقبَمْ من 
الآخر قال لَافْتلئك قال إِنَمَا يَتَقبّل اللهُ من الْمتَقَينَ ' "برج بيطت إلى تتلاف اتلد 
مَا نأ يبّاسطٍ يدي إِلَيْف لَافتلّك إِنَى ي حاف اللة رب الْعَالْمِينَ * إني ريد أى ثبو 
بإثبي قلق كيين ميات الما رِوَدَلكَ جَرَاء الظالمين' تطوعت لددية 
قثل أخيه فقتلهُ فَأْصْبَحَ من الْخَاسرِينَ 6 فَبَعَثّ اللْهُ غرَائًا يَبْحَتُ في الأرض لِيرِيَهُ 
حيّف يُوَارِىي سُوْءٌ أخيه قال يَا وَيْلتا أَعَجَرْتْ أن أكون مثل هّنا الغرّاب 
واي سَوْة أخي فَصبَحَ من النَادمِي * من“ أجل ذلك كينا علَى يني إسْرَاتيل 
أنه مرف فخل نفسمًا بغيْ رٍنَفْس أَوْفْسَادٍ في الأرْض فَككأنْمَا قل النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ 27 
أَحَيَاهًا فحكانما لحا اننا سس جَميعًا وَلِقَدجَا ينا بالبيئات كُمَإ كنرا مَنْهُم م4 
بَعْدَ ذلك في الأرض لَمُسْرِفُو 4”"؛ أما الهدف في التفسير الملوضوعي أوسع 
من ذلك بكثيرء إذ يروم فيه المفسّر الموضوعي الحصول على النظريّة القرآئيّة 
في الصراع بين الإنسان وأخيه الانسان» والذي من مصاديقه صراع قابيل 
وهابيل ابن الي آدم عليه السلام. 


)١(‏ سورة المائدة: /طه775-57. 
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دارع يه للم ارصح ي أو التجزيئي من مدلول قرآني؛ يزداد 
ويتراكم بزيادة عدد الآيات 6 فلكل آية مدلوها الخاص جّاء وعليه فإن 
الزيادة ليست إلا زيادة مدلول إلى جنب آخرء يتراكم ويزداد كتراكم وازدياد 
البرتقال في سلته» وذلك لعدم وجود الترابط فيما بينهاء أمَافي التفسير 
الموضوغي #فإن كل ,مدلول قراق يقل جيؤءا من أجباء الموضبوع» واللاف 
يربط بينها هو انتمائها للموضوع الواحد الدشكل من مجموعهاء لذا يلزم 
الممسّر الموضوعي البحث في القرآن عن كل ماله علاقة بذلك الموضوع؛ سواء 
كانت مباشرة كالألفاظ الدالة عليه» مثل لفظ (الشفاعة) في موضوع الشفاعة 
في القرآن» أو غيره ما يعطي نفس المعى» وكذا بقيّة جوانبه. 
رابعاً: يخدم الاتجاه الموضوعي الرسالة القرآنية 

ويساعد على النمو والنضج أكثر من الاتجاه التجزيئي؛ قال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام: «عليكم بكتاب الله فإنّه الحبل المتين» والنور 
المبين؛ والشفاء النافع» والري الناقع, والعصمة للمتمسك» واللتجباء 
للمتعلق» ...ذلك القرآن فامتتطقوه».ولن ينطق ولكن ألخيركم عنهء آلا إن 
فيه علم ما 5 والحديث عن الماضيء» ودواء دائكم» ونظر ما بينكم...؛ 
فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم» فإن فيه شفاء من أكبر 
الداء» وهو الكفر والنفاق والغي والضلال» فاسألوا الله به...”"» وقد بين 
في كلامه عليه السلام هذه الأهداف القرآنية التي لا يمكن تحقيقها من خلال 


.7 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار» ج89, ص : 77, حة‎ )١( 


المعحث الرابع: قوارق التفسيرا موضوعي والتفسيرالترنيبي 00 اا ا 


التفسير التجزيئي؛ لأَنهٌ يعطي حلولاً جزئية لا يمكن الانتفاع يمافي حل 
الملشكلات والمعضلات؛ بخلاف التفسير الموضوعي الذي يخرج بنظريّة قرآنية 
تنفع في ع المشكلات والمعضلات 10 والوصول بالمجتمع للسعادة 
القصوىء وهي رسالة القرآن الكري» فالتفسير الموضوعي يعطي النظرة 
الشمولية ويوسع ذهن ومدارك الإنسان للوصول إلى ذلك مخلاف التفسير 
التجزيئي الذي ليس لَهُ هذا الدور. 
خامساً: سعة وضيق دائرة البحث 

فالمفسر التجزيئي إذا أراد أن يبحث عن معن التقوى في القرآن الكريم: 
فهو إما أن يبحثها في موضع من المَرآن الكريمء مثلاً فى قوله تعالى : ...انيل 
اللّهُ سَحكيئتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ وَألْرَمَهُمْ كلمَة التَقوَى وَحكانوا لْحَ يها 
وَأَهْلَهَا وكا اللّهُ بحكل شيء عليّمًا 4 أو يبحثها في عموم القرآن الكريم؛ 
وعمل المفسّر على النحو الأوّل هو عمل المفسّر الموضعي وسعة بحشه حدود 
الآية القرآنية مورد البحث فقط وكذلك السورة الى تحلك فتهنا» بنتها على 
النحو الثافي عمل المفسر فيه عمل المفسر الرضوي وحدوو نه كل القر ان 
الكريم» ولا يتحدد بالآية والسورة التي حلت فيها. 
تقدم التفسيرالقتيبي على التفسيرالموضوعي 

عادة ما يقدم التفسير الترتيي على التفسير الموضوعي؛ لانّه لايد للمفسر 
من التعرف على مفاهيم الآيات أُوَّلاء والإطلاع على دورة في التفسير الترتيي 
انياء ح تكون لديه الهيمنة النسبية على التفسير» ثم يقوم بالخطوة الثانية 


)١١(‏ سورة الفتح : ا" 
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وهي التفسير ال موضوعي. 

وناك مق اهب إل أن الشبييالرضوصي طقنم على القرقي زات 
لا يمكن الحصول على الرأي النهائي للقرآن من خلال التفسير الترتيي بسبب 
إعطاءه صورة ناقصة ومبتورة عن المواضيع القرآنية؛ فلابِدٌ إذن من الانطلاق 
من التفسير الموضوعي لفهم آيات القرآن”'". 

وقد ردّ رضائي الأصفهاني على ذلك بالقول: «والذي نذهب إليه؛ أن 
هناك طريقاً وسطأ ومعتدلا أقرب إلى الصواب من هذين الرأيين» وهو الجمع 
بين التفسير الترتيي والموضوعي ف أن واحد كما فعل ذلك الطباطبائي في 
تفسير الميزان» أي : تفسير آيات القرآن حسب ترتيبها في المصحف» وفى بعض 
الأحيان يتناول بعض الموضوعات القرآنية(المعجزة؛ الرؤيا و...) من جميع 
الدزات. 

وكن ذا ترضيها إلى تدريالع اللتسور النى دكن مالتسال 
وهو: (بيان المعاني وكشف المقاصد والدلالات) نلمس أن ما ذكره حمّد على 
رضائي الأصفهانى أنسب في المقام؛ لأن المفسّر لا يمكن له الوصول إلى الرأي 
النهائي للآيات القرآئية إلا بعد الإطلاع على مفاهيمها الجزئيّة اللتحصلة 
بواسطة التفسير الترتيي» ومنه كان التفسير الترتيي متقدّم في المرتبة على 
التفسير الموضوعي. 
(#) أمين الخولي في مقالته المنشورة في دائرة المعارف الإسلامية. 
)١(‏ أنظر: الشنتاوي» أحمدء خورشيدء إبراهيم زكيء: يونسء عبد الحميدء دائرة المعارف 

الإسلامية؛ ج5» (مادة : التفسير): ص : 72/8 . 

(؟) رضائي الأصفهان: محمد علي؛ دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن» ص6 .١‏ 


مدخل الفصل 


جعل التفسير الموضوعى فى مقابل التفسير الترتيى في الدراسات القرآنية 
إذ ينتج هذا النوع من التفسير من عدم رعاية ترتيب الآيات القرآنية» سواء 
كانت بترتيب المصحف أو نزول الآيات والسور» وذلك يجعل الآيات المتعلقة 
بمسألة أو موضوع واحد بعضها جنب بعض لبحثها فى الدراسات والتحقيقات 
القرانية. 

ويخ لعفن الدرا باك ليع للف نهدا عنيد وطلامر غنيك 
في العقود الأخيرة في علم التفسير على الرغم من تاريخه الطويل» إذ عثر على 
جدذوره في مقدمات بعض التفاسير مثل : «التبيان في تفسير القرآن» حمد بن 
امسن الطوسى(ت٠545ه)0,‏ و(نجمع الييان'ق تفشيز القران) للفمضل عن 
الحسن الطبرسي (ت58 هه)”©؛ حيث تُلحظ فيها الإشارة إلى هذا الموضوع 
عند تناولا طرق البحث اللغوي والروائي؛ كما أنْنا نجد ذلك واضحا في كتب 


5 : راجع: الطوسي» محمد بن الحسن»؛ التبيان فى تفسير القرآن» جاء ص‎ )١( 
1 : (؟) راجع : الطبرسي » الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن» 08 ص‎ 


م١‎ 


3 لمحي سي بويد باع باقع و لعزب الفصيل الاق طرق ليق الغرا رن السك رويد 


علوم القرأن ك: «الإتقان في علوم الفرأن» لجلال الدين السيوطى 
(ت١31ه)‏ في نماذج من طرق البحث التأويلي واللغوي» وكذا في كتب 
من طرق البحث داخل النص القرآنى. 
والتفمسير الموضوعى بشكل خاص»؛ وألفت فى ذلك كب عديدهة ملت 
عنوان : والأساليت والاتجاهات التفسيرية)» حيث أشارت إلى طرق البحث في 
التفسير وعلوم القرآن مثل: كتاب : «التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبي, 
و«التفسير والمفشرون ف ثوبه القشيس» محمد هادي معرفة» و«أصول التعسير 
وقواعده») لثالد عبيلك الرحمن العك» و(مبالي اب تفسير القرأن) لعباس 
علي عميد الزنجاني (باللغة الفارسية)؛ و(منطق تفسير القرآن) القسم المختص 
بمقدمات التفسير للأستاذ محمد علي رضائي(باللغة الفارسية)»؛ وغيرها من 
الكتب الأخرى» حيث ذكروا فيها موضوعات ومسائل حول الروايات 
التفسيرية وطرق التحقيق فيهاء وقد انفرد بعضهم كمحمد علي رضائي 
انمو لقاف النقسر الوطوض فقن تناولك هاده طرق البحف ل القمير 
الموضوعى ككتاب : «التفسير الموضوعى بين النظرية والتطبيق» لصلاح عبد 
الفتاح الخالدي» طبعة الأردن؛ دار النفائس» (1991م)؛ «منهجيّة البحث في 
التفسير الموضوعي للقرآن الكري» لزياد خليل محمد الدغامين» طبعة الأردن؛ 
دار البشير» (1490١م)؛‏ «المدرسة القرآنية» محمد باقر الصدرء دار التعارف 


للمطبوعات؛ بيروت» (1581م)؛ «المدخل ان التفسير الموضوعى) لعبيد 
الستار فتح الله سعيد» طبعة القاهرة» الإسلامية» (١1١5١ه)؛‏ «طرق التفسير 
الموطتوعى للقيرآن» نابة جليلي وباللغة التارسنة)«طعة طييران» كوير: 
١77‏ ش). 

ومن الكتب المؤلفة في هذا الموضوع على وجه الخصوص: كتاب: 
«أسلوب التحقيق فى التفسير الملوضوعى) -حسين مترادق زنضحانق» ولساقى 
فشاركى (باللغة الفارسية)» وكتاب: «البحث العلمى ومصادر الدراسات 
القرآنية والسئة النبويّة والعقيدة الإسلاميّة» لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان؛ 
والأخير تناول فيه تعريف مصادر البحث القرآق وكيفية كتابة الرسائل 

2 0 

وتأني أهمية هذا الموضوع من تعلقه بالقرآن الكريم» حيث يحسبه العلماء 
علماً جديدا يأيْ في الدرجة الرابعة» إذ قسموا العلم المستحصل من التم سمير 
إلى أرعة ريجات 

بي قيقَة مين الى لد تعالى في اللو مقو 
ومشروطة لياه يد لا , سه إلا امهو 4" 0 ولا تحصل ِل 
للقليل من البشر كالملعصومين ل عليهم السلام. 

؟- درجة فهم المعاني والمقاصد في الآيات القرآنية بالاستناد إلى الآدلة 


: 7" 5 1 
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والمصادر والقرائن الي يعتمد عليها المفسرون» وهذه المعرفة مستئدة إلى الجهد 
البشري» وهو جهد قابل للخطأ يِحَدَ باستخدام القواعد والضوابط الخاصة 
بعملية تفسير القرآن. 

- درجة معرفة أساليب تفسير القرآن الى تبحث في فهم وتفسير 
القرآن؛ يعي موضوعها التفسير» وهي كسابقتها في قبول الخطأ فيها ومعالجته 
والحد منه باستخدام القواعد والضوابط التفسيرية. 

5- درجة فعرفة طرق العمل ف الاسالبي :اشير ة: طرق البحث فى 
أسلوب التفسير الموضوعي. 


اللبحث الأول: أساليب البحث القرانى 

تقنم أسالبب البحت القراق :اق التفسير كسب تناوكما لاآيات القراية 
عله اللفسيو إل : 

أ- الأسلوب التجزيئي (التفسير الترتيي) ويتناول الآيات القرآنية 
بنحوين : 

الأول : تسب ترتبب المصحمه: :وهو الترتيت الرائج والشائع ف 
القرآن الكريم» ويبدأ من سورة الحمد وينتهي بسورة النّاس. 

والثالي: بحسب ترتيب زول الآيات القرآنيّة على مدى ثلاثة وعشرون 


و 


غايا: 

بت الأسلوب الوضوعي (التفسيرالموضوعي):وينتاول آينات:الكناب 
الكريم بحسب الموضوعات» حيث لا يلتَرّم فيه بنظم الآيات بحسب ترتيب 
المصحف أو النزول» بل تُجمع فيه الآيات ذات العلاقة بالملوضوع من عموم 
القرآن الكريم. 

وغل القتسم الأول :رأ قلغا عدا فق القسي :إن شكنم وسيمن ترون 
عديدة حى ظهور القسم الثاني (ب)» وقد استفيد فى الأسلوبين من طرق 


ىم موهفم م وم ةم ةة ةمث ممه ةمه ووه ممه ممه 9 ههه م 6م6666 26م م مه 266266666 مم مم مثيه الفصل الثاني: طروكن البحث في القرا 1 ن الحكريم 


البحث في الدراسات القرآنية (داخل وغارج القرآن الكريم)؛ ولكن ل تكن 
نموذجية؛ لأنها ل تستفد من ججميع م وال سال والمناهج اللازمة في 
التفسير» بل استفادت من بعضها. 

ومن هنا يلزم على الباحث في التفسير استعمالهما للوصول إلى التفسير 
التام والبحث الكامل. 

وخفن الأشارة تهنا إلى أن هناك مشتركا بين الطريقتين على الرغم من 
اختلافهما ظاهريا: وهو أن كلا الطريقتين تحتاج ابتداءا إلى بحث الآيات 
القرآنية آية فآية : م الاستمرار ف الحت بطريقتهنا الخاضة: 

زه ناته انلوة شي القدر تونيذا ره عانيى الأراح القانكة امور لا 
الوالعدقه م على سردل كل طررقنة» ومبدو و خنم صن اتتكديف فى ايحت 
التالي عن مراحل تفسير الآية الواحدة وطريقة البحث في التفسير الترتيي. 

يقة البحث والتفسير فىحكل اية قرآنيّة 

تختلف طريقة البحث فى الآيات القرانية اختلافا جنا فيما نيا وذلك 
بحسب اختلاف محتواهاء إد أن بعض الآيات نحتوي على أحكام للبم 
ردن على إشارات علمية» وثالثة على مباحث أخلاقية» وهكذاء َكل 
واحدة من هذه المحتويات يحتاج إلى مباحث جانبية 1 به أثناء بحثه 
وطريقة العمل الخاصة بتفسيره. 

وفي مراحل البحث هذه سوف نعتبر أن الآية الي نبحثها تتوفر فيها 
جميع الأبعاد المنظورة» كما أنْنا سوف نعتبر أن جميع الشروط متوفرة في المفُسّر 
الس 


ث الأول: أسا ث التقراة 
المببحث الا ول: أساليب البحث القرانى 00001202111 0 ا 00 


مراحل البحث في الذي 

قسم محمد علي رضائي مراحل البحث في الآية القرآنية إلى ثمان مراحل 
شي * 
المرحلة الأولى: معرفة أهداف الآية 

وهي أول خطوة في بحث الآية القرآنية وتشتمل على : معرفة الأهداف 
العامة للقرآن الكريم» والسورة» والآية الى يحتمل أن يكون المهدف فيها 
المرحلة الثانية: معرفة حدود الآية 

وتشتمل هذه المرحلة على : 

-١‏ بحث تاريخ محتوى الآية في الشرائع السابقة للشريعة الإسلامية 
الخاقة مثل: التوراة والانجيل وغيرهاء بالاستفادة من أسلوب البحث المقارن» 
وكذا بحثه عند عرب الجاهلية. 

لات نغيف :شان الانو ل الكان» الزماة» العم 

بحث ترتيب النزول (مكان وزمان نزول الآية خلال ثلاثة وعشرين 
0 

5- بحث الجغرافيا التاريخية لنزول الآية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ الفروع أعلاه قد لاتتوفر جميعها في الآية 
القرانثةبولكق موناتو درك قب كنياة الأن معرهها تكدون عزن القدرائنة 
الخارجية المؤثرة في البحثء» أو تقودنا نحو تفسير أنسب. 


ومو اده اعت ال لكر لاو بنع وو وك يلاول لقا ين الور [لتسح تال القدرا ري الكت رهد 
المرحلة الثالثة: معرقة اللفظ والمعنى 


وتشتمل هذه المرحلة على الخطوات التالية : 


معرفة معى معردات الآية وتتبع جذورها ف المصادر اللغوية والحديشة 


؟- القيام بتجزئة وتركيب الآية لمعرفة النكات الصرفية والنحوية 
للمساعدة في تحصيل فهم أفضل للآية. 


٠"‏ معرفة النجاز والكناية والفصاحة و... في الآية» بالاستفادة من علم 
البلاغة لتأثيره البالغ في فهم وتفسير الآية القرانية. 
5- معرفة لغة الخطاب في الآية» لأثة من مقدمات الفهم الصحيح ها. 


6- معرفة قراءة الآية وتحقيقهاء لأنها من مقدّمات فهم الآية وأساس 
لبيك والتفسير فيها: 


المرحلة الرايعة: تفسير ظاهر الآية 


وتشتمل هذه المرحلة على خطوتين رئيسيتين هما: 

للقطوة الأول : يحت القرآئن المتسئلة والممفصئلة ف النضص :القرانه .بحبازة 
006 بحث ارتباط الآية مع الآيات القرانية الأخرى, ومعرفة تأثير تلك 
الآيات على هذه الآية» و...؛ وفي هذه الخطوة يلزم التوجه إلى ما يلي : 

أوّلاً: معرفة أن الآية محكمة أو متشابمة» وإذا كانت متشابكة فما هي 
الآية المحكمة الي ترجع إليها فى تفسيرها أو تأويلها. 


ثانيا: معرفة هل أن الآية ناسخة أو منسوخة» وإذا كانت منسوخة فما 
هى الآية الناسخة لا. 


المبحث الأوّل: أساليب البحث القراني :000001 

ثالئا: معرفة السياق الذي جاءت فيه الآية. 

رابعا: بحث الآيات المشامة لحا في اللفظ والموضوع. 

خافينا »رف الآراف الكالنة لظام ف اللشفة او المقرى: وهو 
الحقيقة تفسير موضوعي للقرائن لازم لكل آية حي في التفسير الترتيي. 

الخطوة الثانية: بحث القرآئن خارج النص القرآني؛ وتجري كالتالي: 

أوّلا: بحث أحاديث ا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل 
البيت المعصومين عليهم السلام المؤثرة في تفسير الآية. 

ثانيا: بحث البراهين العقليّة المؤثرة في تفسير الآآية. 

تالنا عدف الغلوم الجر المنطكة اللؤثرة ل اتقيمير الكرة: 

ول زناه الرسحلة ينرم الأسهاذة التصوفهين الأسالبي سيره 
كتفسير القرآن بالقرآن» والرواية» والعقل» والعلم؛ والتوجه اللازم لاتجاهات 
ومدارس التفسير. 
المرحلة الخامسة: تأويل الآية 

إن أخذ القرائن العقليّة بنظر الاعتبار واحدة من مراحل التفسير الى 
تنتهي أحيانا بالتأويل»: فالآيات القرآنيّة لها ظاهر وباطن:؛ وكما أن لها تفسيرا 
لالهو 5 إل نط لتسير ا باطن ا ونا ووه 0 زمر هذه اللنية كان الوب ليمير 
العقلي للقرآن؛ وقاعدة إرجاع المتشايمات إلى المحكمات. 

ويستفاد في هذه المرحلة من البحث في الآية من قاعدة إرجاع المتشابكات 
إلى المحكمات وأحيانا بمساعدة الدليل العقلي والروايات القطعيّة. 


9 لم ا ا لوط اليل القاد ارقن اتيف ف المرا رى تنك ود 
المرحلة السادسة: معرقة يطن الآية أو مفهومها 

القرآن الكربم كتاب خالدء وسسّر خلوده أنه صالح لكل الأجيال في كل 
ا ل و ةن حت ام شام 
وباطن») أو منطوق ومنيو ويم استخراج هذا المفهوم وفق قواعد خاصة 
نحكمه قِ الاستنباطع 5 لهدف الآية؛ وتكون النتيجة المستخرجة أشبه 
بقاعدة كل تنفع كر زمان ومكان ويمكن تطبيقها على مصاديق عديدة» 
وفك لك وواياك امل اليف المصريق عليهم اللاع كلن أن الأسلوت 
الأدق للاستخراج هو: استعمال الروايات القطعية الصحيحة. 

ويلزم الباحث في هذه المرحلة أن ينتبه إلى أن يكون المفهوم المستخرج 
خالياً من وجهة النظر الشخصيّة» حيث يُحسب عند ذاك تفسيرا بالرأي. 
المرحلة السابعة: البحث في وجهات نظر المفسئرين 

تُبحث فى هذه المرحلة وجهات نظر المفسرين من الشيعة والسنّة فى الآية 
المبحوثة» وذلك بالاستفادة من أسلوب البحث المقارن» إذ تختفي فيها أحيانا 
قرائن يمكن استخدامها فى تفسير الآية. 
المرحلة الثامنة: الاستنباط والاجتهاد 

فى هذه المرحلة - وبعد إجراء المراحل السابقة - يلخّص المفسر 
موضوعاته؛ ومع التأمل لس القرائن الداخلية والخارجية» وبطن الآية 
وتأويلهاء وباستخدام الأصول والقواعد وطرق التفسير يصل إلى التفسير 
الجامع للآية. 


وبعد البحث فى أقوال المفسرين يبيّن استنباطه النهائى من الآية» وهو 


ل *< صر 
المبحث الأول: أساليب البحث القرانى 5 


ما يكون موافقا لتفسير أحد المفسّرين أو جميعهم» أو يكون رأيا جديدا. 
ويمكن أن يؤدّي عمل المفسر وإبداعه في هذه المرحلة إلى الإنتاج 
العلمي؛ ويظهر لنا نكات: تعسيرية 0111 0 


منهجيّة البحث في القران الحكريم 

توجد منهجيتان للبحث ف القرآن الكريم هي : 
المنهجيت الذولى: المنهجية الترتيبية 

وهي منهجية تناول الآيات القرآنية بحسب ترتيبها في اللصحفء أو 
عسي :ترتبيي:ترول الآنات.والسورهبولكنواخن مق هديق التتمطين ابسلونة 
لاضن ف الريعيت: 

فأمّا أسلوب البحث في التفسير بترتيب المصحفء فينظر فيها إلى القرآن 
كمقطع واحدع ا بمعى مجموعة متسلسلة من الآيات الماتظمة في اللصحف 
لبور وتمطلى تدواع على الل سكا بخاضة السداق :وت تبي الايات 
والسور القرانية. 

وبما أنها تعتمد على بحث آية آية» فيمكن فيها اتباع نفس طريقة البحث 
في الآية الواحدة الآنفة الذكرء ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار: 

-١‏ ضرورة قبول الترتيب الخحالي للآيات والسورة القرآنية في اللصحف 
الحالي» والإقرار بأنّه هو الترتيب الذي كان في زمن البَّىّ محمّد صلى الله عليه 
وآله وسلم» وكنتيجة لقبول هذه الضرورة نرى بعض المفسرين كالطبرسي في 
)١(‏ انظر مراحل البحث في الآية: رضائي أصفهاني؛ محمّد عليء منطق تفسير قرآن؛ ج"ء 

.1 67-١48: ص‎ 
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مجمع البيان قال بارتباط آخر كل سورة بأوّل الى تليهاء ومثال ذلك قوله في 
أؤلاتفسير سويزة البلدة :9لا تحنم انه كلك اللسورة بذكن النف الطمستة وين 
في هذه السورة وجه الاطمئنان» وأنه النظر فى طريق معرفة الله» وأكد ذلك 
بالقسم فقال: «إ لا أَقْسميهَذا الْبَلَدِ4/ [سورة البلد:١]0”"©,‏ وهو ما نراه في 
الكثير من التفاسير القديمة والحديثة قد تناولت أآيات القرآن الكريم بالبحث؛ 
5 من سورة الحمد وانقهاء بسورة اناس ا بحسب ترتيب المصحف 
الحالى. 

؟- اعتماد السياق في بحث الآيات القرآئيّة» لأن ترتيب الآيات داخل 
المصحف ليس تجميعا عدديا وحسبء بل هو مجموع متسلسل ومرتبط فيما 
بينه» ويعتبر السياق عند لسري دليلا ظيا يمتاز بالقوة كاه وبالضعف 
أخرىء ولا يُخالف إلآ بما هو أقوى منه كالقرينة القطعيّة". 

وأمّا أسلوب البحث بترتيب النزول» فينظر فيها الباحث إلى القرآن 
الكريم كمقطع واحد منسجم على أساس تسلسل النزول للآيات والسور في 
ثلاث وعشرين سنة» وتستند هذه الطريقة في البحث على أصول وقواعد 
0 
١‏ - تحديد الترتيب الجديد لسور القرآن 

فيناءا على هذا الأصل لا ينَّحْذْ تر تيب الآيات في المصحف الخالي ماه 
للبحث والدراسة والتفسير؛ اقل يتخد تر نيب يستند إلى تسلسل النزول خلال 


.7/45-1/47 : الطبرسيء» الفضل بن الحسن» مجمع البيان في تفسير القرآن» ج١٠: ص‎ )١( 
.177/ : انظر: رضائي أصفهان؛ محمّد علي» منطق تفسير قرآن: ج١ء ص‎ )7( 


26 01 0-4 
المبحث الأول: أساليب البحث القرانى بب-000100-2 00 


الك وصترين م ومين إن ان لبي نات واررن شوك لمان 
كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم”''» فلابِدَ من إقامة الدليل 
على الترتيب الجديد وإثباته» والدليل هو الروايات الى تقلت من زمن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم والئي خدوك دونه السوو لق 
؟- تلاشي السياق 

إن للع ف اللاراسات القرا :ة الى للساف أان يها كسب ترثن 
النزول؛ وذلك لعدم ارتباط آخر كل سورة بأوّل السورة الى تليهاء بل حي 
من الممكن أن تبين آية أو جزء آية بشكل خاصء مثل : آية التطهير”"؛: وذلك 
امتفاذا لبعض الرواناث«الخاضنة فق تنوطا زمانا ومكانا .وعندها عدن علافة 
تلك الآية ببقية الآيات الى قبلها وبعدها وتصبح غير مستثمرة» وفي النتيجة 
يصبح سياق الآيات غير مثمر أيضا. 
*- المكانة الخاصة لحدود الآية التاريخيّة 

تحتل روايات: أسباب النزول» شأن النزول؛ المكيء المدني» روايات 
تاريخ صدر الإسلام فيها مكانة خاصة ف طريقة الدراسات بحسب النزول» إذ 
لا يمكن للباحث فيها التقدم في الدراسة والبحث والتفسير» من دون بحث 
تاريخ الآية وتحديد زمان نزولها وشأنه وأسبابه وغير ذلك من التحديدات 
)١(‏ الخنوئي» أبو القاسم» البيان في تفسير القرآنء ص : 701-5778. 
(؟) راجع: معرفة: محمد هاديء؛ التمهيد في علوم القرآن» ج١؛:‏ ص : 197-57486. 
() وهي قوله تعالى: « وَقَرْنَ في بُيُوتِحص ولا مر فَبِرُحَ الْجَاهِلِيّة الأولى وَأَقمْن الصلاة وَآتينَ الرّحكاءٌ 

وَأَطعْر اللّهَ وَرَسمُولَهُ نما يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنحكمٌ الرجس أهل الْبَيْت وَيُطُهْرَكرْتطْهيرًا #4 : سورة الأحزاب : 


١ 
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التاركيّة: بمعى أن للقرائن التاريخيّة والروائيّة دورا كبيرا فى دراسات نزول 
القرآن. 
4:- وجوب ترتيب السور والآيات 

ففي طريقة الدراسة النزوليّة للقرآن» يلزم على الباحث أن ينقل بعض 
التبوى والا نالك ومطعها إن نب يون وانات اخري ولق على أعانا 
على شكل تفسير موضوعي؛ وهذه الطريقة يمكن أن تتبعها نتائج تربوية 
000 كما آنه يتم فيها وضع الآيات الناسخة بعد المنسوخة» ومثال ذلك 
آيات شرب الخمر في القرآن الكريم» حيث رتبت بالشكل التالي : 

ألا سووزة النقونه ]لآ ةقان ويم مغرى اقرلله ادال ف نر كينا أررلقة 
عن الْحْمْروَالْمَيُسِرِقل فيهمًا !؟ رحكبررُوم مَتَافَعٌ للنّاس وَإِنْمُهُمَآً أَحْبَرُ من نَفْعهمًا 

يسألونتك مَاذَا ينفقون قل الْعَفْوَ كذلك يبي اللهُ لكر الآيات لَعَلَكرْ 
تفحكرو : 4 . 

كان لسرورة الكضاء !1 قالانة. و رسعو نع قله كمال هر ذا الها اشير 
آمَنُوا لا ربوا الصلاة وََنشَرْ سُكارَى حَتَىَ تعلَمُوأ ما تقولو»... 4 . 

تالا و مون ةلاق لكر تسيعون او العلا لسعو نه اقواله تان + ااي 
أيهَا الذي آمَنُوا نما الْحَسْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنصّا ب وَالأَرْلامُ رَجْسَ مّنْعَمَّلٍ الشيّطّان 
فَاجَتنبوُ عاك :تفْلحُون * إِنْمَا يُرِيِدُ الشيطان أن يُوفِعَ بَيْتَحكرٌ الْعَنَاوءٌ 
وَالْبَعُضاء في الْحْمْرِوَالْمَيْسِرِوَيِصُدَكرْعَن ذْكْر الله وَتَن الصلاة هَل أنتم 

وائها + ستو 3 النمندان . لاانة :سدع رو سكو نه انو له قفا ل .نر وري تقر الت 


البحث الأول: أساليب البحث القراني ا ا ا ا ا ا 1 1[ 1[ ا 1 ا اا 00 
السَخِيلٍ وَالأغماب تتخدون منهُ سَحكرا وَرِزْقا حَسئا إ في ذلك لايَة لُقَو 
يعْقَلُوَ #4 . 

أمَا ترتيب نزول السور الآنفة الذكر فبهذا الشكل : 

-١«‏ النحل» وتحمل الترتيب سبعون في التزول. 

-١‏ البقرة» وتحمل الترتيب ثمانون وسبعة في النزول. 

'- النساءء وهي بالمرتبة اثنان وتسعون في النزول. 

5- المائدة» وهي بالمرتبة المائة وثلاثة أو مائة وأربعة في النزول) ". 

وعند بحث مفهوم الآيات أعلاه على أساس ترتيب المصحف نواجه 
بعض المشاكل : مثل تعريف الخمر في السورة الخامسة(المائدة) على أنه شيطان 
يجب اجتنابه» لكن في السورة السادسة عشر (النحل) تكلم الله عنه بلطف. 

وأما فى حال بحثها على أساس ترتيب النزول ليست فقط تحمل هذه 
المشاكل» بل تبرز طريقة تربوية في مقابلة الفساد الاجتماعي» يعني: طريقة 
القرآن الكريم لإزالة مشكلة شرب الخمر الى كان مبتلى يما امجتمع الإسلامي 
8 صدر الإسلام بشكل واسع؛ وهي : 

أوَلا : في السورة السبعين (النحل) ذكر الله تعالى بلطيف أن الخمر يمكن 
تمع من العني رابا يكرا كما أن ننه بطع رقا حمنا مدل جاء 
الب 

ثانياً: في السورة السابعة والثمانين (البقرة) تكلم الله بلطف أيضا عن 
لمنافع الماديّة في الخمرء وذكر بأن شربّه نم كبير. 


. 6 : معرفةع محمد هادي؛ التمهيد في علوم القرآن» ج١»؛ ص‎ )١١( 


045 مغ غ0 462 818114 6ه 3ه 16 هب واه 284 28828 هع ع اه واه 2 4د ع يو د 2 الفقصل الثاني: رو البحث في القرا 1 ن الحكريم 


ثالثا: : قي السورة اثنتين وتسعين (النساء) م: منع المصلين من حضور 
الصلاة وهم سكاوف: وكان هذا فى بداية قدوم حي بي مك صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى المدينة وتشكيل امجتمع الإسلامي. 

زابعا : فى السورة مائة وثلاثة أو مائة وأربعة من القرآن(المائدة) منع 
الكين انها متعا حم ءات ال اناسشيورزة الماقدلة نز نك فى الدحة ف ارالك همسن 
لبي محمّد صلى الله عليه وآله وسلم والحكومة الإسلاميّة في عظمة قدرقا. 

وقد استفاد محمد هادي معرفة من هذه الطريقة في كشف الحقائق في 
الآيات المتعلقة بموضوع النساء وعدم استعمال العنف ضدّهن””"؛ و...؛ 
كذلك موضوع القتال» و...؛ وعدت تنائج هذه الطريقة نموذجا تربويا 
يحتذى به فى معالجة المشاكل الاجتماعية في أي مجتمع كان. 


المنهجية الثانية: المنوهجية الموضوعيت 

وهي المنهجية تناول الآيات القرآنية بحسب الموضوع لا بحسب الآيات 
تماد روات ل لا يلشزم فيه تسللسل الأبالقة القر 3 كسب تسن 
الصعكف اأوترتنيه الزول يل : ُجمع الآيات ذات العلاقة بالموضوع بعضها 
إلى جنب بعض» بحيث تكون كزآبة قرينة على فهم الآية الأخرى 
وتفسيرهاء ويسفاد فيه من طريقة تفسير القرآن بالقرآن وبالرواية والعقل 
والتفسير العلمي والإشاري”". 
)١(‏ راجع: معرفة» محمّد هادي» شبهات وردود حول القرآن الكريم»ء ص: -١59‏ 186+ تحقيق : 

مؤسسة التمهيد-قم المدسة. 

(7) راجع : رضائي أصفهافن؛ محمّد علي؛ منطق تفسير قرآن» جلاء ص : .7١7‏ 


او 
امليحث الثانى: طرق البحث فى التعسيرالموضوعى 

تقسم طرق البحث في التفسير الموضوعي إلى : 
أولا: طريقة التفسيرالموضوعي داخل القران 

تعتبر طريقة التفسير الموضوعي داخل القرآن الكريم من أقدم الطرق في 
الدراسة الموضوعيّة للقرآن» وقد كانت محط عناية البّّ الأكرم محمّد صلى الله 
تفسير القرآن بالقرآن» إذ يحاول الباحث فيها الاستفادة من نفس النص 
القرآق(بطون متون الأدلة النقليّة) للوصول إلى معاي ومقاصد الآيات القرآنيّة 
أو الموضوعات المبحوثة» ومن ثم استخراج النتائج الكلية فيهاء وتجري هذه 
العملية وفق جملة من الأصول الأساسية» منها: 

-١‏ حجية ظواهر القرآن الكريم. 

1 - اعتماد أسلوب تفسير القرآن بالقرآن. 

"'- اعتماد أصل عدم الاختلاف في آيات القرآن(على نمو التضاد أو 
التناقض)»؛ على الرغم من وجود الاختلاف الظاهري فيهاء مثل: العام 
واللشاص»؛ والمطلق والممقيد و...غ) ويمكن حل هذه الاختللافات الظاهرة 
باستخدام الطريقة الموضوعية داخل القرآن. 


4 


9 مع سي يه سا مه ا عقني الفتفيل الغا فى علوي البيحف و الدرا يالك ره 


أدلةت طريقة التفسير الموضوعي في القرآن 

هناك أدلة عديدة دلت على جواز واعتاز لوت البحث الموضوعي 
فى القرآن الكريمء منها : 

الدليل الأول: آيات القرآن الكريم» ومثالها الآية الكريمة: هُوَالَنِيِ 
أنزل عَلَيْلفَ الحكتاب منه آيَاتْ يُحْحكمَاتُ هن أمٌّ لحكتاب وَلَْخْرٌ مُتَشَابِهَات فَآما 
الذين فى لوبهم ريغ فيتَبِعْو مَا تَشَابََ منْهُ انتغا الْفثة وَانْتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمتََوِيلَهُ إل 
للَهُ وَالراسِحُون في الْعلمِيَعُوبُو ‏ آمَنا بد حكل مُّْ عند رَيَا وَمَا يدك إلا ولوأ 
الألباب 274 فهي بت أمرين هما: وجود الآيات المحكمة» ووجود الآيات 
الملتشاكة؛ وتعطي حلأ ل مشكلة المتشابكات؛ وذلك بإرجاعها إلى الآيات 
المذكية"'":قبغلا قوله عاق + وقالت التووذ يذ اللدمكلولة لت انيه ولعتو 
بما قَالُوابَلَ يداه مَبْسُوطَتان يُنفقْ كيف يَشاء ولَيَزِيشََ كديا مِنْهُمْما أُنزل 
إلَيْك مر رَبك طغياناً وحكفرا... 274 . 

قال الجصاص فى تفسير الآية المذكورة: «... وقال الحسن: قالوا هي 
مقبوضة عن عقابنا... واليد في اللغة تنصرف على وجوه: منها الجارحة وهي 
معروفة» ومنها النعمة: تقول لفلان عندي يد أشكره عليهاء أى نعمة» ومنها 
القوة» فقوله: أولي الأيدي فسروه بأولي القوى 00000 فيظهر أن الآية 
المباركة متشاكة في معن اليد الاهية. 


.187 انظر: الحسيني الشيرازي» محمد رضاء التدبر في القرآن؛: جلاء ص:‎ )7١( 


(5) الجصاصء أحمد بن علي؛ أحكام القرآن؛ ج4: ص5 ,٠١‏ تحقيق : محمّد صادق قمحاوي. 


اليضة الخاف: «طرقن التقيف :ل المتسهرا لوطيوض 0 


00 

وكذلك في قوله تعالى: ... ليْسَ حكمثله شي وَهُوَالسَمِيعٌ المصبر» 
يقول الطوسي في تفسير الآية: «... فإن قيل: كيف عددتم من جملة الحكم 
قوله تعالى: #... ليْسَ حكمثله شي”... © مع الاشتباه فيه بدخول الكاف؟ 
قلنا : إِنّما قلنا إِنْه محكم لأن مفهومه ليس مثله شيء على وجه من الوجوه 
ذون أنديكوة عتل الخد من أهل التاويل لسن مكل مكله شو عدي" قالآبة 
محكمة؛ والإحكام بمعى المنع. 

يقول مكارم الشيرازي: «... ولهذا يقال للمواضيع الثابتة القوية 
(محكمة)» أي: أنها تمنع عن نفسها عوامل الزوال. كما أن كل قول واضح 
وصريح لا يعتوره أي احتمال للخلاف يقال له: قول محكم. 

وعليه فإن الآيات المحكمات هي الآيات ذات المفاهيم الواضحة الى لا 
بجال للجدل والنلاف بشأفاء كآية: 8 قل هْوَاللَّهُ أَحَدُ 4: © وَلِيْسَ كمثله 
4 6 0 00 م 2 3 ا ا ره ١‏ 
شي 4: ا واللّهُ خالقْ حكل شيء وللذحكر مثل حَظ الْأْنشِيْن 24 و...)”" 

وبإرجاع أية (يك 006 إلى أية : 1 ... لِيْسَ حكمثله شي”... 4 يتصح أن 
اليد ليست المادية وَإِنّما اليد المعنويّة : القدرة والمنّة والعطاء والطول. 

الدليل الثالي : الروايات لدى الفريقين» حيث ذكرت أنأوك من اعتمد 
على هذا المنهج, هو الرسول الأكرم 1 صعلن اللّه عليه وأله وسلم» إد 
)١(‏ سورة الشورى: ١‏ 
(؟) الطوسي» محمد بن الحسن» التبيان في تفسير القرآن» ج25 ص : 78 . 
(؟) مكارم الشيرازي؛ ناصرء الأمثل في تفسير كتاب الله المنززل؛ ج”؛ ص : 7953. 
(#) وهي قوله تعالى : ل وَقَالَت الْبَهُود يد الله مَعْلُولَهُ علََتْ أيديهم وَلْعَنُوابمَا فَالْوأبَل يِدَاهُ مَبْسُوطْتَان ينفق) كيف 


تشَاء... »© » سورة المائذة: 184 . 


٠٠٠‏ وممهءم ةوه 2 ممه مم هوم ووم ممه م2266 همهم 6م6666 ممم مم مم66 6م62 ممم مم مم يه الفقصل الثاني: 1 البحث في القرا 1 ن الحكريم 


ويسلقى مو 'ما صديد يريد ولا كار يسيغة... 4” 7 أنه د 50 
وآله وسلم قال : «يقرب إليه فيتكرهه؛ فإذا د دنا منه شوى وجهه ووقعت فروة 
راع وإذا شربه قطع أمعاءه حى يخرج من دبره؛ء يقول الله عر وجل : 
...وسُقوا ماءحَميما فَعَطْمَ أَمْعَائَهُمْ 4 / [سورة محمّد: »]١6‏ ويقول: ...وان 
يسْتغيثوا يُغاثوا بماء كالْمهْل يسوي الْوْجُوءٌ ينس الشراب... 4/ [أسورة 
الكهيف:200]759. 

وقد تبع الآئمة الملعصومون عليهم السلام البي الاكرم صلى الله عليه 
وآله وسلم في هذا المنهج التفسيري» والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل 
المثال: ما نقلته كتب التفسير من أنه : أن عمر بن الخطاب وقيل: عثمان بن 
عفان بامرأة قد وَلَدَت لستة أشهرء فهمٌ برجمهاء فقال له أمير المؤمنين علي بن 
أني طالب عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك؛ إن الله تعالى 
5 ور اق وا 2 5007 1 ١‏ 7 9 مع ال 0 
يقول: ‏ وَحَملهُ وَفِصالهُ ثلاثو شهرا #” *؛ ويقول: ف( والوالدات يرضعن 
لاذه حولي كاملين لمن أراد أن يُتمّالرّضاعة 27# فإذا تم» أت المرأة 
الرضاع لسنتين» وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر؛ 


(؟) ابن حنبل» أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج5: ص : 198: 77118 تحقيق: محمد 
صدقي محمد جميل العطار. 
رةه سورة اللأحتاف : .١‏ 


الضف الكان «طرون اليضة فق التقبسير ا لوضيوضن ا 


585 عمر سبيل 5*: 
نطائ طريقة التفسير الملوضوعي في القرآن وحدوده 

إن البحث التفسيري في القرآن الكريم يعتمد على أسلوب تفسير القرآن 
بالقر ان وتطييق بذ الا سلويه ف انسور اناق القر آنا ومو نو انه ماوت 
ولا بحري بمستوى واحد في الجميع؛ فبعض الآيات والموضوعات مثل : 
موضوعات وأيات الصفحة الأولى من سورة البقرة: (الهداية:» التقوى؛ 
الغيب؛ الإيمان» النزول» الفلاح؛ الرزق؛ الإنفاق) يمكن تفسيرها وبحثها هذا 
الأسلوب- أي بحث الآيات الموافقة والمشايمة- بالإضافة إلى الأساليب 
الاخورى» والنسيض التق لامك قنيد اا وتتسورها يقير ا علوت التقلي 
(القرآن والحديث) مثل: تفاصيل المعاد والجنة والبرزخ وآيات الأحكام: 
وبعض ثالث لا يمكن استخدام الدراسات القرآنية في القرآن في بحثه وتفسيره 
هذا الاسلوية لآنه يواجه حينئذ محذور الدور» مثل: موضوعات إثبات 
وجود اللّه» والنبوة العامة والخعيحاة: 

جاه على د لساري الب اران 
الدراسات والتفسير الموضوعي يمكن تطبيقه في معظم الموضوعات 
والآيات القرانية. 
مراحل إجراء التفسير الموضوعي في القرآن 


تجري طريقة التفسير الموضوعي داخل القرآن وفق المراحل التالية : 


)١(‏ انظر: السيوطي؛: جلال الدين؛ الدر المنشور في تفسير المأثور» ج7؛ ص : ٠8؛‏ الحائري 
الطهرالى» مير سيد على: مقتنيات الذرر و ملتقطات الثمرء ج١٠؛‏ ص : .١١8‏ 


0 وس وو الفاضل الا دع طرق لتقيف ف العرا ى اليك رود 


١‏ - مرحله المقدمات؛ وتشتمل على الموارد الثالية 

أ- اختيار عنوان البحث والكلمات الرئيسية فيه 

إن أوّل عمل يقوم به الباحث الموضوعي هو تعيين وتشخيص العنوان 
الموضوعي للبحثء؛ ويتم اختيار العنوان عادة إِمّا من القرآن الكر»؛ مثل 
موضع (شرح الصدر في القرآن الكريم) و(الأبرار في القرآن الكريم) و... أو 
من خارجه؛ مثل موضوع مقومات المجتمع المدلي السليم» و... 

ب- عرض كلمات العنوان على المعجم المفهرس 

في هذه المرحلة نعرض كلمات العنوان على المعجم المفهرس لمعرفة 
معناهاء وهي إمَا أن تكون مستخدمة في القرآن الكريم بعينهاء مثل كلمة: 
(الهداية» الحياة» الصبرء الإيمان)» أو لا تكون مستخدمة مثل كلمات: 
(التشويق» التنبيه» الأدب» النظافة)»: ففي هذه الحالة يجب أن نبحث عن 
كلمات قريبة منها في المعبى والمفهوم» فالتشويق والتنبيه» قريب منه الإنذار 
والتبشير» وهكذا. 

أمّا إذا لم نوفق في ذلك أيضاء فيلزم أن نقسّم موضوع البحث إلى عدة 
مواضيع صغيرة»؛ ومن ثم نعرض تلك المواضيع الصغيرة على القرآن الكريم؛ 
ومن أمثلة المواضيع التي من هذا القبيل» موضوع : المهدوية» والحرية. 

وف فاية هذه المرحلة يلزم أن يعمد الباحث إلى تحضير جموعة من 
الأوراق ذات الشكل والحجم الواحدء ليبدأ العمل فى بحثه. 

ج- كتابة صفحة العنوان وتسجيل التقرير بداية البحث 

1 رسولة ركني العقران الدقيى ف المزشفنة ال وله صكرها عقي 


المببحث الثاني: طرق البحث في التفسيرا لوضوعي 0100١١111‏ 00 
في كتابة تقرير عن بحثه في معنى الكلمات المؤلفة لعنوان موضوع البحث. 

د إعداد قائمة الآيات الرئيسية في البحث 

ف هذه المرحلة تون عنوان الآيات التي جاءت فيها كلمات البحث» أ 
التى من جنس معناها على ورقة واحدة؛ ثم نسجل الملاحظات الفرعية عليهاء 
فإذا كانت كلمات العنوان غير مستعملة في القرأن الكريم» فسوف تكون 
القائمة محتوية على الآيات التي تحمل الكلمات الى من جنس معنى كلمات 
البحث الرئيسية فقط. 

أما إذا كانت كلمات البحث مستخدمة بوفرة» فهنا نصنع قائمتين: 
إحداهما تضم الآيات الى تحتوي على كلمات العنوان» والأخرى تضم 
الآيات الى تحتوى على الكلمات الشبيهة أو القريبة من معى كلمات البحث. 

ه - إعداد قائمة المحتويات 


ينبغي في هذه المرحلة إعداد قائمة أخرى فيها أرقام الآيات من ابتداء 
السياق وانتهائه؛ وأيضا أرقام آيات السياق الى استّخرجت ف القائمة 
السابقة؛ ومجموع آيات كل سياق» ويكون شكل القائمة كالتالى: 


صف أرقام 


الآيات الأساسية 


و- تسجيل الإحصاءات المتعلقة باستعمال الكلمات الرئيسية في القرآن 


في هنذه المرحلة تكنب فوع الآبات ف كل قائمة, كذلك جموع 
الكلمات ذات العلاقة بموضوع البحث في كل الآيات الى حوت كلمات 


٠ 3‏ فأ هوه واه مويه مهاه مجه اذاه مهاه 6 اماه 68668680866 6م ههه م 16و66 مق ذه :8 6 8 6 هنا ءاه الفقصل الثاني: رك البحث في القرا 1 ن الحكريم 


البحث الرئيسية في كل القرآن الكريم» كذلك مجموع الآيات الموجودة في قائمة 
السياق» وغالبا ما يظهر في هذه المرحلة أثر إعجاز النظام القرآق بصورة 
مدهشة:؛ لذا يجب التدقيق في أي شكل من أشكال النظم والتناسق في هذا 
الإحصاء وثثبته. 

ز- استذكار المفأهيم والأسئلة 

قُْ هذه المرحلة يكون استذكار المفاهيم الى حصل عليها الباحث خلال 
كته وكذلك الأسعلة الى أثيرت باعتفاد أمر صرورى»؛ إد يستطيع الباحث 
الأخرى بسهولة؛ وقِْ غير هذه الصورة؛ سوف نخفى عليه الكثير من المماهيم 
واللطائف والدكت والارتباطات. 

ح- تجديد النظر ف كل المفاهيم 

عند بحث أخر أية وآخر سياق يكون الباحث قد وصل إلى كاية مرحلة 
تحصيل المفاهيم» إذ قد يكون حصل على تمامها من أوّل صف للآيات إلى 
آخره أو من طريق آخرء كالمراجعة العامة ونجديد النظرء ولاب من الالتفات 
فى هذا التجديد للنظر إلى بعض المسائل لأهميته الخاصة : 

المسألة الأولى: إضافة المفاهيم الجديدة؛ فإذا ما جددنا النظر في المفاهيم 
ونظرنا إلى مفهوم جديد؛ نسجل ذلك المفهوم في كاية صف المفاهيم. 

المسألة الثانية: تكميل نقص المفاهيم؛ حيث يُكمّل النتقص بإضافة 
الممهوم الجديد بأن نجعلها مثلا : مقيدة أو سكفناة: أو طمن شركد 3 الخرها 
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أو 


المببحث الثاني: طرق البحث في التفسيرا لوضوعي 000 0 0 

المسألة الثالثة: فصل المفاهيم الصحيحة من غير الصحيحة؛ ويتم ذلك 
بعلامة أو توضيح إلى جانب وضع ا اكير لتمييزها عن المفاهيم الأخرى, 
ويجب الحذر من شطبها أو محوهاء وإلا يختل نزوت البحث ونظم كتابته. 

المسألة الرابعة: إحالة المفاهيم المختلفة بعضها إلى البعض الآخر؛ وذلك 
بكتابة رقم كَل منهما في هاية الآخر. 

المسألة الخامسة: إحالة الأسئلة والأجوبة بعضها إلى البعض الآخر؛ 
وذلك بكتابة رقم السؤال في هاية الجواب» ورقم الجواب ف كهاية السؤال. 

ط- الرجوع إلى المتون التفسيرية : 

في هذه المرحلة يرجع الباحث إلى المتون التفسيرية ليقارن ما حصل عليه 
من نتائج مع ما فيهاء وذلك لزيادة الاطمئنان في صحة النتائج من جهة: 
وللوقوف على قيمة البحث من جهة ثانية» وللحصول على ملاحظات 
وقرائن جديدة من جهة ثالثة. 

ويتم كانة الماذة المستترحة من التفاسير في ذيل المفاهيم الى حصل 
عليها الباحث؛ مع كتابة مصدرها بدقة (رقم الجزء: ج» ورقم الصفحة: 
ص)» ويُْفضّل أن يبدأ بالتفاسير الروائيّة ثم غيرها من التفاسير ذات الأساليب 
الأخرى: ويستحسن هنا الرجوع إلى تفاسير الفريقين. 
؟- مرحلة اكتشاف المفهوم 

وتتم هذه المرحلة كالآي: 

أ- توسعة البحث الموضوعي» وتتم بواسطة بحث الكلمات المترادفة 
ومثاله: لو كان موضوعنا (الصبر في القرآن) مثلاء نوسّع البحث فيه ببحث 


0 ا ا‎ ١ 
الكلمات المترادفة لكلمة الصبر ككلمة : (الاستقامة) ومشتقاهًا.‎ 

56 حت الآياث في عموم السورة القرآنية» وذلك بالخروج من -حدود 
سناقها نإ كز المجورة الى جاءنف قببنا الذآرات التاوئة على كلمناف النحة 
الأساسيّة والسياق» ويمكن توسعة البحث أيضاً ليشمل سوراً أخرى؛ بل كل 
سور القرآن. 

ب- تضييق البحث الموضوعي» ويتم بواسطة البحث الموضوعي في 
حدود الحزب الحاوي على عدة سور قرأنية» وبحث كل الآيات الى جاءت 
قبل الآية الأصيلة تقبط واهر ا الدراسة اللوتبوهة بالا غيو الضف 
الموضوعي؛ اع إجراء البحث بدون تثبيت الملاحظات والمماهيم ف كل 
مراحل البحث الموضوعي» فيتحول إلى دراسة موضوعية. 
"- مرحلة تضييق البحث الموضوعي وتهيئة أبوابه وفصوله وترقيم المفاهيم 

إن أوّل مرحلة في تدوين البحث الموضوعي هي مرحلة قبيئة وإعداد 
فهارس الأبواب والفصولء لذا لاد ابتداءا من المعرفة الكاملة بمقدار المفاهيم 
التي حصلنا عليهاء وتحتاجح هذه العملية إلى مراجعة المرحلة السابقة» ومثالهها 
الفهرس التالى ال لبحث موضوع («العبرة في القرآن) : 

(الفهرس) 

عفافية العرة ومتهومها: 

آليّة أخذ العبرة. 

تجحالات أخذ العبرة وتوسعتها. 


- شروط أخذ العبرة. 


> 
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البتحث الفا طرق النعنة ق التكشيرا لوصتوض. 11[ اا 


- موانع أخذ العبرة. 

- آثار ونتائج أخذ العبرة. 

- أقسام العبرة. 

- ضرورة ومكانة أخذ العبرة فى حياة الإنسان. 

وثاني مرحلة في التدوين هي مرحلة التعيين والتتشخيص بوضع 
العلامات اللازمة والأرقام؛ وتحتاج إلى مراجعة الأبواب والفصول مرة أخرى 
بعد تصحيحهاء ويكون التعليم على الأبواب والفصول إِمَا بالعلامات أو 
الأرقام» وسوف تأخذ الفهرست الآنف الذكر مثالا لذلك» فنضع حرف: 

ميم : لماهية العبرة ومفهومها. 

سين : لآلية أخذ العبرة. 

زاي : مجالات أخذ العبرة وتوسعتها. 

شين: لشروط أخذ العبرة. 

نون : لموانع أخذ العبرة. 

ثاء : لآثار ونتائج ال العبرة. 

قاف سين: لأقسام العبرة. 

ضاد: لضرورة ومكانة أخذ العبرة فى حياة الإنسان. 

وبعد تشخيص علامة العناوين في الفهرسء نذهب إلى المفاهيم 
المشفرية ند الآيات وندرسها ونقيمها» ونسجل أمام كل واحد مرتبط منها 
مع عنوان من عناوين الأبواب والفصول ملاحظة في ذلك. 


0 لم د اعد و يناعيو اليل الك ىقلتتو الدرا وى ابتك رمد 
:- مرحلة التأليف والكتابة!') 

في هذه المرحلة - وبعد إعداد فهرس الأبواب والفصول ووضع 
العلامات والأرقام - يستطيع الباحث البدء بالكتابة» ولا يشترط في التدوين 
التسلسل» بل يمكن الابتداء بما كانت مواده حاضرة:؛ وبعد الانتهاء من كتابة 
عيم التعيزل والآيراب أزلآب سي لور الدارين. 
مشكلات التفسير اموضوعي داخل القرآن الكريم 

إن أسلوب الدراسات والتفسير الموضوعي داخل القرآن يمكن أن يؤدي 
أثناء التطبيق إلى بعض المشكلات الى يستطيع الباحث القرآلي تجنبها بالتدقيق 
في الاستعمال؛ وتنقسم إلى : 

متشكلة التذورة وسى ترد نيه الس وعلى انقسةه,ويفيسا ف يمن 
الوشرعات القر انقشع ابوتكدام عيذ الاسطلووت في دراسة القرآن الكريم؛ 
مثل: إثبات الله تعالى؛ والنبوة العامّة» وعصمة البَّىَصِلَى الله عليه وآله)؛ 
والإعجاز القرآني و... 

ويمكن تصور الدور عبر المثال التالي : 

إِنّنا إذا ما أردنا إثبات عصمة البِّىّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم 
بامتلوب ليحك الداحلن في القرآن» فلابْدَ أن نستدل بآيات القرآن لإثبات 
ناك فسن ضنذ| الاستاوكهه و كن الاسم لال كنا عر داه قلي الات 
حُجيّتهاء وإثبات حُجيّتها متوقف على عصمة الب صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فصار الناتج أن إثبات عصمة الب صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة 


.77١ : انظر: رضائي أصفهان؛ محمّد علي» منطق تفسير قرآن: جلاء ص‎ )١( 


الفجة الغا «طرون اليقفيق التتتعير ا روصيو اا 


الآيات القرآنيّة متوقف على ما نريد أن تثبته بماء وهو الدور بعينه. 

زيناء! عليه فقى .سكذا الات» يلزم على الباتعيف أنيكبت المسألة 
بالاستدلال عليها بالأدلة من خارج القرآن الكريم» وتكون الأدلة القرآنيّة 
إرشادية. 

طبعاً لا يوجد مانع من استعمال دليل عقلي على إثبات وجود الله أو 
التوحيد من متن القرآن» كما إذا أردنا إثبات إعجاز القرآن الكريم من خلال 
الآية :2 لو كان فيهنا اليه إلا الله لنستتنا فستحان اللدرَب الْعَرْشعَما 
000 وال تحكي وحدة حاكم الكون وتضم برهان التمانع» أي : 
منع وجود آلحة غير الله تعالى؛ أو الآية: 8 أفلا يَتَدبّرُون القرآن وَلْوْكانَ 
من عند غَيْرٍاللّهلَوَجَدُوا فيه الختلافاً كدير4 ”2 فالاستدلال بمما عبارة عن 
التحليل العقلي الصرف التعبدي بالآية. 

ومشكلة الحصر: وهو حصر فهم الآيات القرآنيّة بالقرآن الكريم» حيث 
دلت حرمان: لجف اللاران كين الابعفاد فين مانب شري ا 
وعدم الحصول على الصورة الكاملة لموضوع البحث ثانياء كما أن بعض 
الآيات القرآنية كآيات الأحكام تصبح مجملة يمذا الأمسلورت لا عرف 
تفاصيلها ِل باستخدام اوت خارج القرآن «النقل). 

وقد ظَنّ الحصر واستُفيد من بعض المواقف الى تُقلّت عن جماعة 
قرآنيين وغيرهم؛ وبعض كلمات الطباطبائي في تفسير الميزان”"؛ الي تزول 
(؟١)‏ سورة النساء: 7/. 


رةه الطباطبائى؛ دن حسين » الميزان في تفسير القرأآن» جا فين 4/. 


ل بمو وى امس د و لج د ةلاد لعل لطا طروت التيحيقه فى القرا ري الك رهد 
شبهتها بالتدقيق في كلام آخر له”". 
ثانياً: طريقة التفسيرالموضوعي خارج القران 

إن طريقة التفسير الموضوعي خارج القرآن الكريم: طريقة جديدة في 
البحث الموضوعي»؛ وضعها وأسّسها محمّد باقر الصدر”"؛ إذ كان قد طرحها 
الأول هو ةق قتا" السيعيدا شدهن القر ا لسريو نارول ده قيار لوعي 
في البحث القرآق؛ وقد عُدَ متقدّما خطوة إلى الأمام بذلك على أقرانه؛ إذ 
جعل بنظريته المبتكرة البحث الموضوعي في القرآن مشتملا على «الموضوعات 
و و الكريم؛ بل يمكن أن تكون قد أشير إلى أسيابها 
أو الوا نهنا او" ٠‏ وقد بدا التفسير الموضوعيٍ كاسم احيرن فصر 


بعثت فيه الروح ممصي أكديعد أن كان ايد على الوكتوفات لقا 
الكلية» كما أنها أظهرت الإعجاز القرآن فى مواكبة الحياة. 


أصول طريقة التفسير الموضوعي خارج القرآن 

يقول محمّد باقر الصدر شارحا نظريقه: إن المفسّر في هذا النوع من 
الحف لذ مدا عمل هن التضن: ؛ بل من الواقع ا حياتي بمختلف جوانبه ويتنهي 
بالقرآن؛ ولكنّه لا يحمل الواقع مجردا عن التجربة البشريّة في هذا الموضوع وما 


.717-551١ : المصدر نفسهء ج١١, ص‎ )١( 

(5) انظر: الحكيم؛ محمد باقر» تفسير سورة الحمد» ص : 55. 

() مقابلة مع: الحكيم: سيّد منذرء «التفسير الموضوعي للعلا مة الشهيد الصدر»»؛ مجلة: رايحة؛ 
ع1لار(خاص بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد الصدر)؛ ص : 77. 


(5) راجع : المصذدر نفسهع ص : ١‏ *5. 


المبحث الثاني: روك البحث في التفسيرا لوضوعي ل 
أثارته من مشاكل وأعطته من حلول» كما أنه يلحظ التطبيق التاريخي أيضاء 
ويسجل الأسئلة ويحدد نقاط الفراغ. 

إن المفسّر في هذه الطريقة في الواقع يقوم بعرض الموضوع على النص 
القرآن عرض حواري جد ديعم خلاله النقض. فى التعوية البكير :برها دراد 
الإجاة عليه .ومن عنااهدا وخلة لسار مع النضن القرا منصلا عن ررد 
البشريّة» وفي هذه المرحلة يبدأ الباحث حوارا مع النص القرآني لكشف نظره 
في الموضوع, ومن المقارنة بين ما يملك من أفكار واتجاهات حصل عليها من 
التجربة البشريّة في الموضوع؛ وبين نظر القرآن الكريم فيه» يستلهم المفسر 
النظرية القرآنية في موضوع البحث. 

ومن هنا كانت عملية التفسير الموضوعي هذه الطريقة عملية استنطاق 
للقرآن الكر>” '". 

يبدو من خلال ما تقدّم أعلاه؛ أن محمّد باقر الصدر وضع هذه 
الطريقة ف التفسير الموضوعي بناءا على مجموعة من الأخنول التي استنتجها 
من القرآن الكريم والرواية والعقل وتطبيق البَّيُ صلى الله عليه وآله وسلم 
للقرآن وهي : 
الأصل الأوّل: إن القرآن الكريم نزل لتلبية احتياجات الئاس في كل عصر ومكان 

ومستند هذا الأصل يرجع إلى إقرار جميع علماء المسلمين بأن القرآن 
الكريم كتاس مواكب لتطورات الحياة» لأنه كتاب خالد» ودليل خلوده: 
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عدم نتحديد أو تقبيد أياته بزمان معين أو مكان أو 1 وثبوت اعتباره 


(١)انظر:‏ الصدرء محمد باقر» المدرسة القرآنية» ص: .5١-١9‏ 


0 ميان مو ا ياوا ا ف وو الفعيل الخاى: طرق البَحْث في القران الحكريم 
وصحته ثانياء وقد استّدل على الأوّل: بالألفاظ العامّة الى استّعملت فى آياته 
مثل : بض أدم والنّاس؛ العالمين: وهي ألفاظ تدل على عدم التقيبد لصاديق 
هذه الكليات في زمن محدد ومعين ف مكان خاص دون غيره؛ ومنه 5 
الاطلاق. 

واستدل على الثاني: مخاتمية الرسالة الإسلامية» ومعناه: عدم وجود 
الناسخ للقرآن الكريم» أي : إِنّه يحل المشكلات ويعطي الأجوبة عليها من 
حين نزوله إلى يوم القيامة؛ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ‏ ... وَإِنَهُ 
لحكتاب عَرِيدُ ' “لا يأتيه الْبباطل من بَيْنيَدَيْه ولام خلفه تنزيل م حَصكيم 
00 
الأصل الثاني: إمكانية الحوار مع القرآن الكريم 

ومستند هذا الأصل رواية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبِي طالب عليه 
السلام التي قال فيها في وصف القرآن الكريم : «محمد بن يحجبى» عن بعض 
أضحانة: عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة)» عن أببي عبد الله 
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:... ذلك القرآن 
فاستنطقوه ولن ينطق لكم؛ أخبركم عنه: إن فيه علم ما مضىء وعلم ما 
يأني إلى يوم القيامة» وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه 
للفو يي 
لاسورة طلت 42401 
(؟) انظر: مصباح اليزدي؛ محمد تقي» دروس في العقيدة الإسلامية» ج7؛: ص : .١575-١51‏ 


(؟) الكليى؛ محمد بن يعقوبء أصول الكافي»: ج١؛‏ ص: :1١-5١‏ ح/اء تحقيق: علي أكبر 
غماري . 


المبحث الثاني: ون البحث في التفسيرا لوضوعي ل 

والإمام عليه السلام يمذا النص أشار إلى منهجية مثمرة في فهم القرآن 
الكريم واستكشاف تام مقاصده ودلالاته» فالقرآن كتاب حدد مراده بالقالب 
اللفظي الذي نزل به؛ والذي لا يُعبّر عن تام معناهء بل عن بعضه؛ من 
خلال ما تعطيه ظواهر الألفاظ في النص قراو لذا كان لزاماً البحث عمًّا 
خفي منهاء وقد حدد عليه السلام البحث عن خفي المعنى ب : (الاستنطاق)) 
أي : تكليم” ' القرآن الكريم بطرح الأسئلة عليه 01 لوانت نة: وهو ها 
اشانالية عليه السلام بقوله : راخركه عنه) ) والذي يفهم منه بواسطة ما 
أخبر به عليه السلام أن عملية حوار جرت بينه وبين القرآن الكريم؛ قد حصل 
فيها على نتائج كلية لى تكشف عنها ظواهر نصوصه المقدّسة في قالبها 
اللفظي؛ والنتائج هى 

-١‏ فيه(أي : القرآن) علم ما مضى وعلم ما يأنِ إلى يوم القيامة. 

5 حكم ما بينكم. 

“9 بيان ما أصبحتم فيه تتلفون. 

واللاحط في هذه النتائج أنْها لا تختص بموضع خاص من رار ا 
بأية دون و بل هي من عموم أياته الشريفة: وقو المسيت ان عملي 0 
وليست جزئية. 

وأمّا وجه الاستدلال بهذا الكلام؛ فيرى الصدر أن التعبير بالاستنطاق 
المراد منه الحوار مع القرآن الكريم”". 


(١)انظر:‏ الطريحي» فخر الدين» مجمع البحرين» ج86»؛ ص : 6 . 
(7) انظر: الأزرقي» أحمد؛ منهج السيّد محمّد باقر الصدر في فهم القرآن» ص: 1/4. 


١1‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 الفقصل الثاني: رو البحث في القرا 1 ن الحكريم 


الأصل الثالث: أن يكون ناتج الحوار مع القرآن الكريم نظريّة قرآنيّة 

ومستند هذا الأصل يرجع إلى غرض وغاية الباحث في القرآن الكريىم؛ 
فالمراد في التفسير الموضوعي هو النظريّة القرآنيّة لا غير وغاية وغرض المفسر 
الموضوعي معرفة رأي القرآن الكريم» وقد لوحظ هذا المهدف في سيرة الي 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيق القرآن الكريم في جوانب الحياة 
العامة» حيث كانت سيرته قائمة على تنزيل النظرية القرآنية في الحياة 
الاقتصادية والسياسية كار والاجتماعية و...إل؛ بمعنى أنه كان يحاور 
المَرآن الكيم ليخرج بنتيجة كلية؛ أو بعبارة أخرى نظرية قرأنية فيطبقها فى 
ا لوطيو هه اوقل أل المسلمون هذه الطريقة من البِْيّ الأكرم محمّد صلى 
الله عليه وآله وسلم إل نّها لم تكن مؤطرة بعنوان خاص” “. 
الأصل الرابع: أن يكون الموضوع المطروح في هذه الطريقة من خارج القرآن 

الكريم 

وحبة هذا الأصيل برعم ال أن الزكيدرة الأنبانية ف[ اللتسير 
الموضوعي هي: (الموضوع)» وهو إمّا أن يكون موضوعا ذكرته آيات القرآن 
الكريم ويُعبر عنه بالموضوع الذاتي» أو لم تذكره الآيات الشريفة» بل يمرره 
الواقع الخارجي؛ وعليه فإن البحث في التفسير الموضوعي إمّا أن يجري في 
شرم الذاقي أو الخارجي؛ فالبحث الموضوعي خارج القرآن الكريم» بحث بحث 
متقوّم بالموضوع الخارجي؛ لذااة ذ أن يكون موضوعه مطووها من رحم 
الحياة العامّة» فالممسر يبدأ فى بحثه بناءا على ذلك من الموضوعء من الواقع 
الخارجي ويعود إلى القرآن الكريم. 


١١)انظر:‏ المصدر السابق» ص : م3 . 


البحث الثاني رق البحث في التفسيرا لوضوعي 01212111 0 
الأصل الخامس: تحصيل رأي القرآن بالتوحيد بينه وبين التجرية البشريّة 
الصدر فهمان للموضوع: وافعي؛ ويراد به المهم على صوء الأحداث 
والوقائع والتطبيقات وما ينتج عنهاء وفهم قرآني» ويراد به إدراك نتائج تحكيم 
النص القرآني في الموضوع؛ ويرى أن عملية عرض الأول على الثاني هي 
الطريق للتوحيد بين الفهمين» فالآمر لايخلو من حالتين: إحداها التعارض؛ 
وفيها يعدم الهم القرآى لحاكميته وقيمومته ومرجعيته») ويعتبر التقديم بمئزلة 
التصحيح لفهم الموضوع واقعيا وتنقيحه من الأخطاء على ضوء القرآن 
الكريم والأخرى خلوهما من التعارض»؛ وفِْ هذه الحالة سوف تتحفق 
الوحدة بينهماء وبتحقق هذه الوحدة يستحصل الرأي أو النظرية القرآنية في 
الموضوعء لذا قيل: «إن نتائج التفسير الموضوعي ترتبط دائما بتيّار التجربة 
البشرية)20. 

إن من أهم الميزات الى امتازت يما هذه الطريقة» هي الدراسات 
التطبيقية» الى أمكن من خلاها معرفة الطريقة الى تستكشف ها النظرية 
القرآنية» وبتتبعنا لإحدى الدراسات الى طرحت في هذا المجال نستطيع معرفة 
الخطوات الى أذت إلى استكشاف النظرية القرآنية» واسم تلك الدراسة: 
«سئن التاريخ في القرآن الكريم»؛ حيث نلحظ فيها أن محمد باقر الصدر قام 
لتحصيل النظرية القرآنية في هذا الموضوع بالخطوات التالية : 

الخطوة الأولى: تعيين الموضوع المراد طرحه على القرآن الكريم 


.7”118 : المصدر السابق» ص‎ 1١ 


كل ممت ا سالا انهه الفصيل الخادن : طرق البَحْث في القرا أن الحكريم 
لاستجلاء النظرية القرآنية فيه. 

الخطوة الثانية: تحديد الأسئلة الى ينبغي الإجابة عليها من خلال 
النصوص القرانية. ْ 

الخطوة الثالثة: جمع الآيات القرآنية ذات العلاقة بالموضوع وتصنيفها 
إلى طوائف واستخراج الول كن طافة منها. 

الخطوة الرابعة: ربط مداليل طوائف الآيات المستخرجة في الموضوع 
واستخراج الرأي القرآني فيه. 

الخطوة الخامسة: استجلاء النظرية الإسلامية د 


ثالثاً: طريقة التفسيرالموضوعى المقارنى 

غرف التفسير الموضوعي المقارن بأنْه : «معرفة ظاهرة أو وجهة نظر على 
ضوء المقارنة» أي: فهم وإيضاح مواطن الخلاف والاتفاق)”"» وتتقوّم هذه 
الطريقة بالمفاهيم الرئيسية التالية : 

المفهوم الأول : المعرفة والإيضاح أو وجهة النظر الى هي هدف 
الدواعة :القاررة. 

المفهوم الثاني: الدراسة المقارنة» أي : طريقة الوصول إلى معرفة متعددة 
الوجوه. 
)١(‏ انظر: الحكيم؛ سيّد منذرء مجتمعنا في فكر وثراث السيّد محمّد باقر الصدرء ص : .7١‏ 


الذينية )» ص : 2100 


المبحث الثاني: طروق: البحث في التفسيرا لوضوعي ٍ0000001 ااا 000 

المفهوم الثالث: فهم وإيضاح مواقف الخلاف والاثفاق الواقعية بين 
أطراف المقارنة» والى يتوصل كا إلى الركن الأول" . 

إن السّمة البارزة للتفسير المقارن خروج الباحث فيه من دائرة البحث 
الضيّقة للموضوع.؛ ليبيّن ويقف على أبعاده الخفية» ويعيّن المشاكل والقضايا 
بشكل أوضحء والى يحرم نفسه من رؤيتها إذا ما بحث اللوضوع بالأسلوب 
المباشر(غير المقارن)» إذ يكون رأي الباحث فى هذه الحالة نظر | ره وقد 
وجدت جذور هذا الأسلوب من الدراسات ف أيات القرآن الكريمء حيث 
أخير النهنا و سدوارة ومع اده سن ملعي :قولله تسا 8 9( فل قل يوون 
الأعْمى وَالْبَصيرأفلا تفحكرور 74" قوله تعالى: 57 الظلُلْمَاتُ 
وَالَُورُ... 4”"؛ قوله تعالى: 8 َم تجْمَل الذين امَُوا وَعَملُوا الصالحَات 
حالْمُفْسِدِين في الْأرْض أَمْ نَجْعل الْمُتَقِينَ كالفجَار 4”". 

فكل هذه الآيات تحث على إدراك أمر أو مسألة ما يهذا علوت 
(المقارن). 

وتجدر الإشارة هناء إلى أنه في الدراسات المقارنة يجب أن تتضح حدود 
المتازنةاءاليكررة البحف هذا الاسلوب هنا العام :| ماهم عوادل لنة ل 
تحديدهاء من جملتها: قدرة الفرد» إمكانيات البحثء» إمكانية إجراء المقارنة 
0 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) سورة الأنعام: 5٠‏ 
(:1) سورة الرعد: .١1١‏ 


(*) سورة ص : ١8‏ . 


ل ليزي وتوم لفقل القا دي ارقو الشف و العرارى لضت رد 
خطوات القارنة 

إن الدراسة المقارنة في القرآن الكريم تجري وفق الخطوات التالية : 

ثأنياً : تشخيص نطاق البحث وإمكانية إجراء المقارنة. 

ثالثاً: تتبّع الحد الأقصى لوجوه المخلاف والتشابه» حي الظاهريّة منها. 

زابعيا» قماوة بج لايع سكناه لاتعدلوك اللاسرنة إل موا قاف 
الاختلاف والوفاق الواقعية. 

خامسا: شرح مواقف الخلاف والوفاق” '. 

سادسا: إجراء المقارنة. 
المراد من تجاوز الظاهري إلى الواقحي 

إن اشع و أضصعي مرعلة فى الاوانية القارنة هي ار العفافات 
والمختلفات الظاهرية إلى الاختلاف والوفاق الواقعي» بمعنى التجاوز من 
الحالات الجرئيّة إلى الراقته العامة الكل قعان سيل الالهه أعنانا يساوم 
لفظ في علمين» ولكن له معاني مختلفة» مثل لفظ (القياس)» فهو في المنطق 
بمعى الاستدلال المصاحب للصغرى والكبرى» وق علم الفقه بمعنى التمثيل؛ 
كذلك لفظ المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ بين الأديان والمذاهب 
التفسيريّة» إذ أقرٌوا له معان مختلفة» أو حى لفظ (التأويل) الذي جاء عند 
قدماء المفسرين كالطبري بمعئى التفسير» ولكن في رأي المفسرين المعاصرين 
استعمل بمعى مقابل له: (المعئى الراجح لوجود قرينة دالة على إرادته)؛ 


)١‏ ف ام ١‏ ق أ 5 انيثا مطالعات دين ااه رذ" 
() فرامرر فراملحي روش شناسي فى لصن 


المبحث الثاني: 97 البحث في التفسيرا لوضوعي 000101021212121 0 0 
فعمليّة التجاوز في هذه الحالات وأمثالها تتم وفق ما يأل" : 

١‏ إلقاء الأسئلة الأساسيّة في البحث وتحديد الثغرات المعرفية. 

اد سعرفة نارين نوال سف بواصوله الحلة: 

دراسة المبادئ التصورية والتعيديقة رالا مول العلمية) فى البحث. 

- معرفة الموضوع بواسطة أضداده. 

النظرة الفكرية لكا المتتظمة» وبحث المجموع بدلا عن القرة: 

فعملية التجاوز هي عملية نقل البحث من مرحلة تعيين الألفاظ 
ومنطوق الجملء إلى ما هو أعمق منه: كبحث المتشابمات والمختلفات 
والمتوافقات. 
أقسام التفسير الموضوعي المقارن 

يقسّم البحث الموضوعي فى هذه الطريقة إلى قسمين هما: 
أولاً: التفسير المقارن بين القرآن الكريم والكتاب المقدس 

مال يعض الفسارين إن قف الوضوعات: القر اد كك مقا رنا بين القران 
والتوراة والإنجخيل» وذلك بسبب وجودها فى الاثنين» كبعض قصص الأنبياء 
8 المَرآن الكريم مثل قصة أدم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ حيمث 0 
هذا النوع من البحث في هذه الموارد أصالة القرآن الكريم وسَموه من خلال 
فبين ال هدياف الكدي الأخرى: كد ناقويينان أن شه الكين اتسماء:: 


مصدر واحد هو الوحى الالمى؛ إلا أنها قد حرّفت. 


.77/1-5609 انظر: المصدر السابق:» ص:‎ )١( 


١‏ ا ااا اح ااا 0 00 الفقصل الثاني: 0 البحث في القرا 1 ن الحكريم 


وكان من استفاد من هذه الطريقة في التفسير: محمد جواد البلاغي 
)3١138695-1١85(‏ فى تفسيره: «ألاء الرحمن فى تفسير القرآن»»؛ وكتاب: 
«الرحلة المدرسية»» و«الحهدى إلى دين المصطفى»» ومحمد حسين الطباطبائي قُْ 
كتاب: «الميزان في تفسير القرأن» في ذيل قصة أدم وحواء عليه السلام؛ 
ومفسرون آأخرون. 

وابعنا استخدمت هذه الطريقة بعض الرسائل الجامعية الى دارت 
بحوثها حول القرآن وأحد كتب المندوس المقدّسة(الأباتشاد). 

ومن نماذج هذه الطريقة يكذاف كني المتسوية: ماذكره الطباطبائي في ذيل 
الآيات: هو وَقلْنَا نَأ دم بتكت زيف ور ولف ة هه رعكاد منْها داكية 
دتما ولا تقرّا هذه الشجَرة قتحكونا من الظّالميت * فَأرْلَهُمَا الشيّطا عَنْهَا 
َأَحْرَجَهُمًا مِمّا كانا فيه وَوُلنَا اهبطوأ خض حت لبَعْض عَدُوُوَلَحك في الأرض 
مُسنْتقروَمََاعٌ إلى حين * فتلقى آدَمْ من ربّه حكلمَات فتاب عَلَيْه إن هوَ الوب الرحِيمٌ 
: كن يجيي يا حي ا 0 


خالدوى ١4‏ 2 ِذ تناول قصة أدم وخلق 1 5 السلام والبوئة وملايحها 
في القرآن والتوراةء كذلك نقل روايات تذكر أن لاعن اليس رن 
والطاووس) كانا ف خداع 3 عليه السلام؛ و حواء عليها السلام خُلقَت 

من الضلع الأيسر لآدم؛ ثم َقَل محنويات الفصل الثاني من السفر الأول من 
القوواةه ونه أن هته السائل مع الاسسرافلنات ا حلت مره التور ا 
210111 


(؟)انظر: الطباطبائى؛ محمد حسين» الميزان في تفسير القرآن» ج١»‏ ص : د غ١‏ ١ل‏ . 


المبحث الثاني: 9 البحث في التفسيرا لوضوعي 0 0 
ثانياً: التفسير المقارن بين المذاهب الإسلامية 

كانت هذه الطريقة منذ القدّم محط اهتمام المفسّرين مثل: الفخ 
الرازي(ت ٠١15‏ ق3) في كتاب : «مفاتيح الغيب»» حيث بحعث ونقد وجهات 
نظر تفسيرية وكلامية شيعية وسنية: والألوسي(ت اه)قق تفسير: «روح 
العاوي 8 بوكر أن العظيم»؛ إذ عقد الهمة على تفسير بعض الحالات 
لين قار 1 كما اهتم الشيعة ا القدم في تفاسيرهم بوجهات نظر 
أهل السئة كالمعتزلة والأشاعرة» وأوردوا أراءهم في ذيل آيات الولاية والجبر 
والتفويضء؛ ومثال ذلك في تفسير: «التبيان في تفسير القرأن» للطوسي 
رت 150 4ه ).ء و«مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي ١ت‏ /0554هء 
و«روض الجنان وروح الجنان فى تفسير القرآن» المطبوع اللفة الفارسية) لأبي 
المتوح الرازي(ت 05:0-17ه), وتفسير «الميزان فى تفسير القرآن) محمد 
حسين الطباطبائي(ت 5٠7‏ ١ه).‏ 

وقد أولت تفاسير القرآن الكريم لفقي لاعتفا اضيا نذا 
الاسلويق النحك تيون واد أون نداب كني يفال غفوان : 
«التفسير التطبيقي) لفتح الله ان اذكان نالف الفارسية)؛ ولذل من العيناتك 
البارزة في عصرنا في هذا النمجال: كتاب : «التفسير الأثري الجامع» للمرحوم 
محمد هادي معرفة؛ والذي شرت منه بعض امجلدات. 

ومن أمثلة هذه الطريقة؛ ماذكره فتح الله نجارزادكان من ببحث فى قوله 
تعالى: «يَا أَيّهَا الرسُول بَلّعْ ما أنزل إِلَيِكَ من ربك وَإن لَمْتفْعَلْ فَمَا بَلَْفْت 


ف مع م زه العامة فقيل القا دي كاوق التقف و الدرارى الت ردن 
وستالحة وَالله يكفيتاعة هر النآف إرى الله لآ يوني الت الكائريية ).مدي 
بدأ بتعيين الهدف من البحثء» وبين مورد الخلاف بين الفريقين في الآية» ثم بين 
المفردات» ثم انتقل إلى بيان النقاط المشتركة كالسياق وزمن النزول ومورده؛ ثم 
عقد بحثين منفصلين بعد ذلك لبيان وجهة نظر الشيعة والسئّة فى تفسير الآية: 
3 أجرى نقد وتقيبما للشبهات حول وجهة نظر الشيعة؛ وفي النهاية خلص 
إلى بيان النقاط المشتركة في الموضوع» وهي حصيلة وخلاصة المقارنة” ". 


رابعاً: التفسيرالمقارن بين القران الحكريم والعلوم الأخرى 

تُصئّْف بعض الموضوعات في العلوم على أنّها موضوعات يمكن بحثها 
في أكثر من باب من أبواب العلم» كمباحث علم النفس الي يمكن بحثها في 
القرآن الكريم وعلم النفس وعلم الاجتماع والصحافة والإعلام و.... 
شريطة أن تكون مرتبطة بالقرآن الكريم؛ وهذا النوع من البحوث له 
صورتان : 

إحداهما: أن يكون الموضوع واحداً يمكن بحئه في علوم مختلفة. 

والأخرى : أن تكون هناك مجموعة من المسائل في علوم مختلفة يجمعها 
موضوع واحل. 

ويمكن تصور تعريف هذه الطريقة من خلال البيانات الآنفة الذكرء 
وهي : رقف ماله واحدة او هده مسائل من وجهة نظر علمّين مختلفين أو 
)١(‏ سورة المائدة: ١1/‏ . 


شع اا 


العف الخا م وطرون افيف ف المتتسع را لوطيوض ا 0 


أكثر» شريطة أن يكون بين العلمّين ارتباط بالقرآن الكريم» كأن يكون أحدهما 
كا مويو 

وقد اهتم علماء العصر الحاضر يذه الطريقة لأنها مفيدة ومؤثرة في 
بعض الحالات مثل : 

-١‏ تفسير الآيات العلمية» وشرح المواضيع القرآنية العلمية. 

؟- العودة إلى مباديء العلوم الأساسية؛ خاصة العلوم الإنسانية. 

إزالة توهم التعارض بين العلم والدين. 

5- إنتاج النظرية العلمية في القرآن. 

6 إنتاج العلم الجديد المتعدد التخصصاتء مثل علم النفس الديي 
وعلم الاجتماع الدن - 

كبن :كلك الدراسانع والبحزية الوطيوعة "دين القدر انم والعليرء 
الأخرى مختلف مجالات العلوم الإنسانية كالعلوم الطبيعية مثل: القرآن 
والصحة؛ القرآن والنجوم (علم الكونيات)؛ القرآن والعلوم الطبية؛ و... 

والعلوم الإنسانية مثل : القرآن وعلم النفس؛ القرآن والعلوم التربوية؛ 
القرآن وعلم الاجتماع؛ القرآن وعلم الاقتصاد؛ القرآن والسياسة» و.... 

والعلوم العقلية مثل : القرآن والفلسفة؛ القرآن وعلم الكلام؛ القرآن 
وعلم الرياضيات؛ و... 

والعلوم البديهيّة مثل : القرآن والعرفان؛ القرآن والتصوف؛ و...”". 
)١(‏ انظر: فرامرز قراملكي: أحدء روش شناسي مطالعات ديني: ص : .7720-177١‏ 


0 انظر: رضائى أصفهان: محمد على»؛ منطق تفسير قرأآن» جا ص : 7 . 
فرة انظر: المصدر السابق» ص : 0 


١"‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 الفقصل الثاني: رق البحث في القرا 1 ن الحكريم 


أصول التفسير المقارن بين القرآن الكريم والحلوهم الأخرى 

للتفسير الموضوعي في هذه الطريقة أصول هي : 
الأصل الأوّل: جواز وحجيّة التفسير العلمي 

إن هنر أيات القران الكرم يمعي امور إل الله ساك ماه إلى أدلة 
وقرائن قطعيّة وعلميّة» حيث يمكن الحصول عليها أحيانا من الآيات القرآنيّة؛ 
وأخرى من روايات المعصومين عليهم السلام؛ وثالئة من البراهين العقلية: 
كما يمكن أخذ نتائج العلوم القطعيّة أو الى تورث الاطمئنان كقرائن على 
فهم وتفسيرآيات القرآن؛ لذن حجيّة العلم قطعية وذاتية والتفسير الذي 
يستند إليها يكون ير ار وحجة. 
الأصل الثاني: عدم تفسير الآيات بغير العلم والتفسير العلمي 

وهذا الأصل هو أحد أصول التفسير الى يلزم التوجّه إليها بشكل 
خاص ف التفسير العلمي؛ فالمفسر يكشف عن المقاصد ولمعاني للآيات 
القرآنية الشريفة» ويريد بذلك الكشف عن مرادها الجدي والاستعمالي؛ 
فيك إن عملية الكشف تجري بالاستناد إلى الأدلة والقرائن الدالة» إلا أنه لا 
نكن الالشيتان: إلى كن دلين واقوينةة لآن موقي لا قبلا العقا جز اشر 
محظورة شرعاء لذا يلزم تقييم تلك الأدلة والقرائن لنرى مدى اعتبارها في 
التفسير» وهنا ترجح الأدلة القطعيّة والقرائن اليقينيّة؛ لأنها حُجَّة في المقام: 
كوا ل علمية معتبرة توجب القطع”". 

وبالرغم اد أكثر مواضيع العلوم التجربيّة والنظريات العلميّة ليست 


(١١)انظر:‏ المظفرء محمد رضاء أصول الفقه» ج25 ص : -797. 


المببحث الثاني: طرق البحث في التفسيرا لوضوعي 0 00 
تله إلا أن ايحظا ونيا شكن أكون ينين لأنها تستند إلى أدلة عقليّة 
كالرياضيات»؛ أو من فيله5 وضوحها أضصضبحت قزرا 00 كدوران الأرض 
وعد كديا قاذ وقوه الكادنة) كييك امكف ف ختهيرنا مد الحالات الي 
وصلت إلى حد البداهة الحسية ولا تحتاج إلى دليل. 
الأصل الثالث: احتواء القرآن الكريم على كُلَيات العلوم 

وضع هذا الأصل لمعرفة حدود ومساحة البحث كذه الطريقة في القرآن 
الكريم؛ حيث إن معرفة هذه الحدود يتوقف على معرفة مقدار ما يشتمل عليه 
القرآن الكريم من العلوم» إذ قال البعض: إن القرآن يشتمل على جميع العلوم: 
وقال الآخر: إِنه لا يشتمل على شيء؛ وقال الثالث: إن القرآن لا يحتوي 
على جزئيات العلوم وتفاصيلهاء بل الكليات» وقد عدت النظرة الأولى 
إفراطية والثانية تفريطيّة والثالثة معتدلة» وهي المأخوذ با في هذا الموضوع. 
الأصل الرابع: وجود العلاقة بين القرآن والعلم 

يعد هذا الأصل من الأصول المهمّة فى هذه الطريقة من البحث 
تا ا التجربية والمرآن 5 
ف هذه الطريقة لمن وجودالارياط بن الطرق نمه اي 
لل فرضيات بناءا على الحصر العقلى التالي : 

أولا : عدم وجود الارتباط بين العلم والدين» وهفي نظرية العالم 


١ 5‏ ا ااا ا ااا 0 00 الفقصل الثاني: 0 البحث في القرا 1 ن الحكريم 


(كانت) ولا زالت قائمة إلى عصرنا الحاضر. 

ثانياً : التعارض بين العلم والدين» وهي نظريّة سادت في أوريا في 
أواخر القرون الوسطى وح عصرنا الحاضر. 

ثالشاً: التفاعل بين العلم والدين؛ وهي نظريّة المتكلمين وقدماء 
المكسويق السلعية:واملسحين: 

زانها : التوافق بين العلم والقرآن؛ وهي النظرية الإسلامية 8 
استنبطت من التعاليم الإسلامية ولا شواهد كثيرة في القرآن الكريم» كالآيات 
التي تذكر الموضوعات العلميّة» وال تعطي أهمية للعلم والعلماء. 
الأصل الخامس: لا تعارض واقعي بين القرآن والعلم 

إن التعارض بين القرآن والعلم إن وجد سرعان ما ينحل؛ لأنه من نوع 
التعارض الظاهري لا الواقعي؛ وقد ذكر بعض أهل العله”": إن السبب في 
وجوده فيه احتمالان : 

الأوّل: حدوث خطأ في مقدمات العلوم التجربية. 

والثاني : حدوث خطأ في فهم دلالة أيات القرآن الكريم. 

وعليه إن وظيفة الباحث حال رؤيته لحكذا نوع من التعارض تكون 
التأمّل والبحث عن حل منطقي معقول؛ فمثلا تعارض قوله تعالى: ...ثم 
اسطتوى إلى السسّمًا فسَوَآهْسَيْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَبحكل شي عَلِيرٌ 4" مع علم 
الكونيات الذي أثيت أن لا وجود 1 لسماء واحدةع ل بتصور المراد من 


: انظر: رضائي أصفهاني؛ محمد عليء درآمدي بر تفسير علمي قرآن: (فارسي)»؛ وترجمته‎ )١( 
.77١ (مقدمة في التفسير العلمى للقرآن)» ص‎ 
4 (؟) سورة البقرة:‎ 


لعفت الثاف #طرى العفف قل التقمزالو ضوعن ا 


كلمة (سبع) و(سماوات)» والتمييز بين لغة الخطاب القرآنية وعلم الكونيات» 
وأن ما يطرحه القّرآن ل يتوصل إليه علم الكونيات بعد؛ و... 
الأصل السادس: إن وظيفة القرآن الكريم هداية الئاس باتجاه الله وليس بيان 

المياحث العلميه 

إن الباحث ف هذه ل عليه أن يدرك أن اشدكف الأساسي للقرآن 
الكريم إلىى جنب الأهداف الأخرى كالتبشير والإنذار والشماء والرحمة والعدالة 
و...؛ هو هداية الئاس باتجاه الله تبارك وتعالى» حيث عد هذا المدف من أهم 
أهدافه» كما أشار إليه فى آيات منها: قوله تعالى: # ذلك الحكتاب لآ رَيْبٍَ 
فيد هُنى للْمُتقين 4 وقوله: 3 وَإِذا لمتاتهمباية َالو لولا لجتبيتهَا قل إِنَمَا أتَبع 
م يوحى الى من 5 هَذا ابَصَأنِرُ من ريك :زر وَهُدَى وَرَحْمَة لََوْم ومنو #” 0 
وقوله: «إيَا أَيْهمَا النَّاسُ قَدْجَا كم مَوْعِظَةَ من رَبّحك م وَسِفَاءلَمَا في الصُدُورٍ 
وَهُنَى وَرَحْمَة لَلمؤْمنِينَ 4"". 

إن تفسير الآيات القرآنية الي فيها بارا فلي تقهيرا علس عقا 
تفسير غير معتبر؛ لأنّه يجانب لهدف القرآن الكريم الأسعى (الحداية)» وعليه يجب 
على المفسّر أن يجعل ما فسّره من إشارات علميّة في الآيات في طريق الحداية 
البشريّة» وهو التفسير الصحيح المعتبر. 
صور البحث بين القرآن الكريم والعلوم الأخرى 

يمكن تصور طريقة البحث في التفسير الموضوعي بين القرآن الكريم 
)1١(‏ سورة الأعراف: .7١7‏ 


رةه سورة يونس : /لاه. 


8 ليامس ةن ةالصل القا ع طرق لتقيف ف المرا ري اليك رود 


الاولى: ببحث أراء علماء العلوم 00 القرآن الكريمء بحا 5 
كبحث شرعية الحكومة من وجهة نظر القرآن وعلم السياسة؛ وبيان وجهات 
النظر المتقابلة وإمكانية بحث الموضوع من زاويتين. 

الغالغة: حث 2 علمي ف القرآن الكريم؛ كبحث وجود 
المخلوقات الحية فى السماء في آيات القرآن» والذى ينتهى أحيانا بوضع نظرية 
قرآنية علمية: إذ تصبح موضوعا للبحث فى العلوم يُرجع إليه. 
قواعد التفسير الموضوعي بين القرآن الكريم والعلوم الأخرى 

إن البحث الموضوعي بين القرآن الكريم والعلوم الأخرى يجري وفق 
القواعد التالية : 

القاعدة الأولى: استخدام العلوم كقرينة على فهم الآيات؛ فبملاحظة 
أن المفسر في التفسير يبحث عن فهم المقاصد ومعاني الآيات الإهية» يلزمه 
الاستفادة من العلوم المختلفة كاللغة العربيّة والأدب و... مستندا في ذلك إلى 
المصادر المعتبرة في الاستدلال العلمي كالكتاب والسنّة والعقل والعلوم 
التجربية القطعية. 

القاعدة الثانية: لزوم التوجه لدف القرآن الكريم؛ فالقرآن الكريم فيه 
موضوعات كثيرة ومختلفة» كالعقيدة والأحكام الشرعية وأصول قوانين 
الأخلاق و...؛ كما أن فيه أكثر من ألف آية تشير إلى العلوم الطبيعية: 


المبحث الثاني: 9 البحث في التفسيرا لوضوعي 0 
والهدف الأسمى لهذه الموضوعات والإشارات العلمية هو التقرب من الله تبارك 
وتعالى ومعرفته؛ لذا يلزم على المفسر تحديد الهدف الأصلي للقرآن انض 
السور والآيات ليفسرها بشكل لا يتعارض وهذا الحدف. 

القاعدة الثالثة: لزوم التوجه لسياق الآيات القرآنية ولغة الخطاب فيهاء 
والجوّ التاريني للآيات والسور؛ إِنْ التفسير الموضوعي كالتفسير الشرتيي: لا 
يمكن أن يمضي فيه المفسر القرآني من دون الرجوع إلى اجو العام الحاكم على 
الآية أو السورة؛ لأنه بدون الرجوع إلى الحو العام للآية» سواء كان سياقها أو 
تاريخها أو زمان ومكان اوكا أن سعر افكهاك لذ كبتى لتر الآنة تسر 
55 ل وما يدل على ذلك تفسير كلمة «الزكاة» فى الآيات القرانية» 
فإنها تفسر بمعنيين: أحدهما (الانفاق) والآخر (الحقوق الاليّة)» فالزكاة في 
السور المكيّة تأت بالمعنى الأوّل؛ لأن جوها العام حاكم في بيان التوحيد والمعاد 
والنبوة» والمعنى الثاني تاق لون 11ةة اران جوها العام يستلزم ذلك”"©, 
لذا يجب على المفسر أن لا يغفل عن هذه الحقيقة العلميّة في فهم وتفسير 
الآيات العلمية. 

القاعدة الرابعة: لزوم الاستفادة من العلوم التجربيّة المعتبرة؛ إِنْ شرط 
تطبيق هذه القاعدة هو أن تكون نظريات العلوم التجربية نظريات قطعية: 
فإن كانت كذلك صم استخدامها في تفسير الآيات العلميّة» وإلا استعملت 
على نحو الاحتمال ولا يصح القطع كا في التفسير ٠‏ ونسبة القول على أساسها 
إلى اللّه تبارك وتعالى. 

القاعدة الخامسة: لزوم الاستفادة من قاعدة الجري والانطباق في التفسير 


.7174 : أنظر: الحسيئ الشيرازي: سيد محمّدء تقريب القرآن إلى الأذهان» جا ص‎ )١( 


ال ماه مه مهام ل لماعم اق فاه وها اهمه 84406 2484:62:66 604/62 6 قم :26230661886 الفصل الثاني: طرون البحث في القرا 1 ن الحكريم 


على الخصوص في تفسير الآيات العلميّة؛ إن أهم ما يجب على المفسّر تجاوزه 
في تفسير الآيات العلمية هو تحديد النتيجة التفسيرية بزمان ومكان خاصين 
بالآية المفسّرة؛ الأمر الذي يعني عدم استثمار النتيجة فِي كل عصرء ولأجل 
الخروج من هذه المشكلة يراعي المفسّر قاعدة (الجري والانطباق)» أو بعبارة 
الغرى العام صوص الزمان والكانه ران يكو اناكية فى كن زتمنان ركان 
مصداق لهاء ويعرف هذا المصداق من خلال تطبيق ال مهدف العام للآية على 
المصداق ف زمانه. 
مشكلات التفسير الموضوعي بين القرآن الكريم والحلوم الأخرى 

ذكر بعض المتخصصين أن للتفسير الموضوعي بين القرآن الكربم والعلوم 
الأخرى مشكلات حب الالنقات .لها وتاودها اتنا عنلية البحة: وكيد 
إجمالحا بالنقاط التالية : 

.م النظريات العلمية على القرآن الكري. 

- الشغي شه تك وات العلوم من القرآن الكريم؛ الذي 

ينتهي ا بالتتسو غير لمر ضهان ينتهي بالتفسير بالرأي. 

"' إنتاج التفسير العلمي غير المعتبر نتيجة الغفلة عن الأهداف الأساسية 
للدين والقرآن والسور القرآنية والآيات. 

5- حصول الفهم والتفسير الناقص للآيات القرآنية في حال الغفلة عن 
السياق» والجو التاريخني للآيات العلمية. 

6- عدم توفر الشروط المطلوبة في المفسّر العلمي» وإقدامه على تفس 
الآيات القرآنية العلميّة» يعني تفسير القرآن الكريم بدون علم وإطّلاع؛ وهو 
نوع من التفسير بالرأي. 


المبحث الثالث: خطوات البحث ف التفسير الموضوعى 

إن البحث في التفسير الملوضوعي بحث عملي أكثر ممما هو نظري» وهو 
يجري -بحسب المنهج العلمي- وفق خطوات منهجية مبرمجة» ومراحل 
ا رت ل و و ا ل ترات 

أوّلا: ما ذكره مصطفى مسلم من أن مراحل إجراء التفسير الموضوعي 
كالآني : 

-١‏ اختيار عنوان للموضوع القراني مجال البحث بعد تحديد معام 
حدوده؛ ومعرفة أبعاده في الآيات القرانية. 

؟- جمع الآيات الت تبحث هذا الموضوع أو ثشير إلى جانب من 
جوانبه. 

#حاترتبب: هله الآيات حسب: زمن التزول ٠6‏ 

5 - دراسة تفسير هذه الآيات دراسة وافية.... 

6- بعد الإحاطة بمعاني الآيات مجتمعة؛ يحاول الباحث أن يستنبط 
العناصر الأساسية للموضوع من خلال التوجهات القرآنية الى أحاط يما. 


عن 


فل ا ا ا 0 


1- ثم يلجأ الباحث إلى طريقة التفسير الإجمالي في عرض الأفكار في 


- الالتزام بمنهج البحث العلمي عندما يضع مخطط البحث 
للموضوع.. 

4- وليكن هدف الباحث في كل ذلكء إبراز حقائق القرآن الكر 
وعرضها بشكل لافت للنظر مع ذكر حكمة التشريع وجماله ووفاءه بحاجات 
الراك 

ثانيا: ما ذكره زاهر عواض الألمعي من أن هناك طريقتين لهذا النوع من 
التفسير» ولكل طريقة مراحلها الخاصة» والطريقتان هما: 

ولعي ان فول السووة القر ا وسيزةمتكابلة هيدنه راجت وزة 
تعددت موضوعاقًاء.... 

انيتهما: أن نجمع الآيات ذات المهدف المشترك» ونرتبها على حسب 
ترتيب النزول- ما أمكن- مع الوقوف على أسباب النزول-إن وجدت- 
ونتناوها بالشرح والبيان والتعليق والاستنباط» ونزها بميزان العلم الصحيح: 
مع الإحاطة التامّة بكل جوانب الموضوع الي وردت في القرآن الكري...)”". 

وقد بيّن بعد ذكر الطريقتين أن الطريقة الثائية هي المعمول يما في 
البحوث الموضوعية: ونا اطلقات كلمة التفسير الموضوعي) فلا يفهم منها إلا 
بحث موضوع من موضوعات القرآن الكريم”". 

(1) انظر: مسلمء مصطفىء مباحث في التفسير الموضوعي: ص : 1 84. 


(7) الألمعي؛ زاهر بن عواضء دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» ص: ١؟77-1.‏ 
رةه أنظر : المصدر نفسه» ص : ١‏ 7. 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى 0 


وأمًا خطوات فهي : 

.١‏ جمع الآيات ذات العلاقة بالموضوع. 

؟. ترتيب الآيات المجموعة حسب النزول ما أمكن. 

". إزاحة ما هو موهم بالاختلاف والتناقض بين الآيات القرآنية. 

5 تفسير الآناتك أثداء عر كتهاء وتنعيبية. بال القبوية :وأقوال السلت 
الصالح. 

0. إخراج الموضوع متكاملاً تاما للبناء وال حكام: مع مراعات البحث 
علي 

ثالثاً: ما ذكره محمّد علي رضائي الأصفهاني من أن مراحل إجراء 
التفسير الملوضوعي كالآن : 

جمع الآيات ا بالموضوع. 

- الاستفادة من طريقة القرآن بالقرآن بجعل الآيات القرآنية إحداها 
قرينة عل نيم الا خر. 

- الخروج برأي ائي حول هذا الموضوع”". 

رابعاً: ما ذكره صلاح عبد الفتاح الخالديء إذ ذكر لمراحل إجراء 
التفسير الموضوعي نوعين من المراحل : 

النوع الأوّل: عام للألوان الثلاثة» وهي : 
)١(‏ أنظر: المصدر نفسهء ص: 5877. 


(7) انظر: رضائي الأصفهاني؛ محمّد علي؛ دروس ف المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن؛ ص : 
."١‏ 


يق ا ا اا 0 


-١‏ أن يسجل الباحث أهدافه الى يريد تحقيقها من بحثه. 
؟- أن يحدّد الباحث مدى الحاجة المعاصرة إلى بحثه. 
#احدان يطلع الباحث على الأبحاث والدراسات القرانية الأخرى. 
5ك أن الا يكون لقف الاحق غر كن ميق .رورم ميك مه ختلال 
القَرآن. 
أن يقرا الباحث قراءة شاملة عامة. 
النوع الثاني: الخطوات الخاصة بكل لون؛ وهي : 
-١‏ بحث المصطلح القرآفي وتفسيره موضوعياء إذ قال: يتم على 
مر.حلتين أساسيفية + 
المرحلة الأولى: مرحلة البحث والجمع؛ وهي تجري وفق المخطوات 
التالية : 
-١‏ إعادة الكلمة إلى الجذر الثلاثي. 
؟- البحث عن المعيى اللغوي الاشتقاقي لحذه الكلمة في أمّهات كتب 
اللغة. 
*- النظر في معنى الكلمة في الكتب ال تبن معاني ألفاظ القرآن. 
4- نتابع كل صيغة أو تعريف منها في آيات القرآن. 
0- نربط بين الأصل الاشتقاقي والاستعمال القرآني. 
1- نطلع على تفسير الآآيات الى تناولت هذا المصطلح. 
/ا- نسجل ما نلحظه من دلالات ولطائف ف الآيات227. 


6 الخالدي؛ صلاح عيد المتاحء التفسير الموضوعي لصطلحات القرآن» (التفسير والتأويل في 
#»# 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى واد ا ب ا لاطو اا دارا وما مو ا 11 


المرحلة الثانية: مرحلة الترتيب والتبويب والصياغة» وذكر لها خطوات 
شي * 

-١‏ إلقاء نظرة فاحصة على المادة التفسيرية المجموعة. 

؟1- وضع مخطط منهجي موضوعي للبحث. 

توزيع المادة التفسيرية على فصول ومباحث. 

4- البدء بصياغة وكتابة كل فصل؛ وعدم الانتقال إلى الفصل الثاني 

إلا بعد الانتهاء من الفصل الذي بين يديه. 

قب اطرصن على ونه السياغةدية الداعية اللاهر + 

1 ملاحظة اللطائف واللفتات» بأن تكون فى مواضعها بحيث تكون 

متناسقة مع المكان الذي وضعت فيه ولا تكون شاذة أو ناشزة. 

- التركيز على ربط المصطلح القرآني بمقاصد القرآن وأهدافه. 

4- الإخراج الفني المقبول للبحث من حيث المقدمة والفصول و.... 
؟- بحث الموضوع القرآني» وخطواته : 

-١‏ اختيار الموضوع القرآني للبحث.... 

؟1- تسجيل الأساليب الى دفعته للموضوع. 

جمع الآيات الى تتحدث عن الموضوع.... 

5 - استخراج معاني الألفاظ الى اختارها.... 

حصر الآيات الى استعملت المصطلحات الأساسية 


الملوضوعية... 


جه 


القرآن)» ص : اآلللمر/ا. 


' حال م اي ا ا ّ 
شرن وعم و هه و ووو مو و ووو مم ووو و ووو ووو ووو ووو مو ومو ومو وموم مو ةمة و مم مم66 6ه الفقصل الثأني: طرق البحث في العران الحكريم 


1- تسجيل ما يدور حول الآيات الي استخلصها... 
/- قراءة الآيات الى اخترناها في أُمّهات كتب التفسير... 
8 بيان الأبعاد المعاصرة للآيات. 
19- استخلاص الدلالات والعبر واللطائف في الآنات الجمورهة .د 
٠‏ الإطلاع على دراسات الأبحاث القرآنيّة المعاصرة. 
“"'- بحث السورة القرأنية» وخطواهًا: 
-١‏ ذكر اسم السورة التوقيفي ومعرفة اسمها الاجتهادي. 
١‏ تحديد مكان وزمان نزول السورة وبيان جو نزوها. 
“". تحديد أهداف السورة الأساسية. 
5- التعرف على شخصية السورة. 
6 ربط السورة بما قبلها من السور. 
1- تقسيم السورة المتوسطة والطويلة إلى أقسام وتقسيم الواحدة إلى 
دروس موضوعية. 
/1- استخلاص أهم حقائق السورة والدلالات الى تقررها. 
4- الإطلاع على السورة في أمّهات كتب التفسير. 
ويعتقد أن السورة تبدو بنظره فى هذه الحالة وحدة موضوعية واحدة؛ 
ذات شخصية بارزة وموضوع عام؛ وعمود واضح وأهداف محددة. 
خامساً: ما ذكره أبو القاسم الحسين السيستاني من أنْ مراحل إججراء 
التفسير الملوضوعي كالآني : 
-١‏ جمع الآيات ال تخدم الموضوع. 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى 0 1 ا 


؟- ترتيب الآيات حسب النزول ما أمكن؛ فى مكة أؤلاء ثم في المدينة 
ثانياء وما 9 أوّل العهد قبل ما نزل آخره. 

7" إزاحة ما قد يكون بين الآيات من موهم الاختلاف والتناقض» 
موقناً أن القرآن لا يوجد فيه اختلاف أو تناقض أو... وعليه يمكن التوفيق 

4- تفسير الآيات أثناء عرضها تفسيرا يُفْهّم منه الحكمة في إيراد أسباب 
النزول إن وجدتء وشرح قصة من قصص الأنبياء والأمم السالفة إن وردت 
في الآيات حل الشرح» مع مراعات شروط المفسر أثناء عرض الموضوع. 

- إخراج الموضوع في صورة متكاملة تامة البناء والإحكام بمراعاة 
شروط البحث العلمي”". 

سافن : ما ذكره كامران إيزدي مباركه نحت عنوان: (الطريقة 
الصحيحة للتفسير الموضوعي) من أن هناك طريقتين لإجراء التفسير 
الموضوعيء هما 

الطريقة يقة الأولى : اختيار موضوعات مختلفة أعم من أن تكون اقتصادية 
أخلاقية» فقهية م يؤتى بالآيات بعنوان شاهد ودليل صحة:» ثم تذكر النتائج 
التي تحصلت. 

الطريقة الثانية : جمع الآأيات المعاقة اوضرع واحد في كل القرآنء 
وبدون الحكم عليها توضع إلى جنب بعض» ثم تُفسسّر تفسيرا بشكل مجزأء ثم 


(التفسير المووضوعي لآيات القرآن)» ص : 1-1 


نل ف وا وريز الفضيل لكا فى جل وي التيقة ى الدرا يلتك رد 


نجمعها ونستخرج الرابطة فيها ثم نخرج بنتيجة كلية'". 

سابعاً: ما ذكره تحمّد رضًا الحسينى الشيرازيء من أنْ مراحل إجراء 
التفسير الملوضوعي كالاني : 

-١‏ جمع الآيات القرآنية المرتبطة بالموضوع المقصود.. من مختلف السور 
القرآنية. 

1- فرز الآيات.. وتصنيفها.. ووضع كل واحد منها مع الآيات المماثلة 


#اداترتيية له اموق اكب قلي حسمي فنا وتقطية : :(الاطتلاق 
5- استتباط الرؤية المتكاملة والنهائيّة من خلال ذلك7©. 


عه اندر تيا كن اعاذه موسر اسان ويختلدواف ااه لتقم 
الملوضوعيء نسجل الملاحظات التالية : 

ألا : إن بعض ما ذكر أعلاه من مقتضيات المراحل والخطوات ليس 
مروحلة اتفيير 31 أنه من الامؤو التشصيالة انق كما ف التطلةه رلا 
و0) تا ذكره مصطفى مسلم. 

ثانياً: إِنْ ما ذكره مصطفى مسلم في النقطة الأولى؛ اختزل كل خطوات 
التفسير الموضوعيء لذا فإن ما ذكره تباعا يُعدٌ تفصيلاً له؛ وليس خطوة في 
ل ان مر مر 
)١(‏ الحسيى الشيرازي» محمد رضاء التدبر في القرآن؛» ج١»‏ ص: .١١6‏ 


المببحث الثالث: -خطوات البحث في التفسي رالموضوعي ببب00001 0 ا 
مقذابلك. 

فالكا .إن ها والهتعطقى ممنتم حت الرقع سيدة ل تشخص بالتشمير 
الموضوعي؛ بل هو عام في كل بحث موضوعي. 

انعا ماقاله مصطفى مسلم نك ارم ثُانية» قد أفرغ التفسير 
الموضوعي من هدفه الأساسي وجعله معتركا مح العتسور العا 

خامسا : إن الخنطوات الي ذكرها الخالدي نمت عنوان: (الخطوات 
العامة في الألوان الثلاثة)» لا تصلح أن تكون خطوات بقدر ما هي شروط 
للباحث. 

سادساء دعر عل [جدراء اتسين الو ضوعي قائلة لكل الورناه 
وعملية التفكيك الى قام يما الخالدي لا مبرر لها. 

سابعاً: إِنْ التعبير الذي أطلقه زاهر بن عواضي الألمعي في النقطة 
الأولى(أن يجعل السورة القرآنية...)»: فيه أمران: 

الأمر الأوّل: مجانبته للواقع القرآني؛ لأن السورة القرآنيّة ذات وحدة 
موضوعيّة فعلا؛ على الرغم من موضوعائًا ولا تحتاج إلى الجعل. 

الأمر الثاي: إن الالتزام يذه العبارة يُخَْرجٍ البحث في السورة من 
التفسير الموضوعي فضلاً عن التفسير» وذلك لأنْ الموضوع في البحث 
التفسيري القرآني موضوع ثابت يأب التغيير» بينما الموضوع المجعول يمكن تغييره 
بسهولة ويسر بحسب الجهة الجاعلة؛ فالجعل اعتبار» و«الاعتبار سهل 
المؤنة)”" . 


.7"١6 الصدرء محمد باقر» دروس في علم الأصول؛ ج١؛: ص:‎ )١( 


١‏ ا 00 الفصل الثاني: طرق القبحث في القرا ن الحكريم 


ثامنا: ذكر زاهر الألمعي أن الجمع بين الآيات يتم على أساس أن يكون 
للسورة هدف واحلد» وأن يكون الترتيب بينها بحسب النزول» والالتزام 
بالأوّل قد لا يعطى الحقيقة دائماء لاحتمال وجود هدف آخر فى السورة غير 
معلن اف كب نه حيا أن الالتزام بالقاى يلزم منه عدم وحدة النتتائج 
ودقتهاء لتعدّد أسباب النزول في الآيات القرآنيّة؛ وتباين التنائج كلياء 
لاهتللاف مبافي المفسرين في قبول سبب النزول أو رده وعدم الاعتماد عليه. 

والجدير ذكره هنا أن ماذكره الألمعى خاص بالسورة القرآنية» وهو 

تأسعاً : إن البحث على ضوء الطريقة الأول الي ذكرها كامرن ليزدي 
56 

وولخحقةة و انقاظ: اطتطو انع وار اندز «القنقة ادقن العغنالا» آنها قن" ددرت 
في أغلبها عن كوا خطوة أو مرحلة: وهو أمر ولد إرباكا وتداخلا يمتنع معه 
الجزم والترجيح» وعليه فإن أنسب ما قيل في المقام هو قول محمد علي 
00 له 0 ا ف م الثانية؛ ا رضا المحسيى 

0 بين وافيقيس مرضي المي بالا سياه لاسن 1 ار 
خارجه). 

ثانياً: استقصاء الآيات القرآنّة المتعلقة بموضوع البحث. 

الشا: معالجة الآيات المجموعة معالجة تفسيريّة ترتبّة؛ ومن ثم 


ا 


موصوعية. 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى 0 0 


رابعاً : جمع الننائج الجزئية» والحنروج منها بنظرة أو نظرية قرآنية في 
خصوص موضوع البحث. 
صور جمع الآيات القرانة 

ذكر لجمع الآيات القرانية صور عديدة هي : الجمع لسري الجمع 
الترتيي؛ الجمع الاستنباطي؛ الجمع 00 وجري الجمع في كل 0-07 
منها كالتالي : 
١-الجمع‏ التفسيري 

ونعني به: كشف المدلول الحقيقي للآية القرآنية» من خلال آية أخرى 
تتعرض إلى الموضوع ذاته» وهو مايطلق عليه ب: (تفسير القرآن بالقرآن) 
ومثاله : 

قوله قعاق 7-4[ اطننا الضراظ الممنتقير “تضراط النيرق العشيق علبهم عير 
الْمَغضوب عَلَيْهِمْ وَلِا الضَانَينَ #”". 

فنحن نعرف منذ البداية أن لكل آية مفهوما فقصراك: ومفهوم اماه 
عام من المع اللغوي للكلمة في معاجم اللغة» وهو 

بمعينى: الطريق السك المي ؛ أو المستقيم» ا العدل» وأقرب الطرق إلى المقتصد. 

ما مصداقه فغير واضح لا من الآية ولا من اللغة» فلا ندري ماهو 
الصراط المستقيم الذي يجب أن نسير عليه؛ ولا ندري من هم الذين أنعم الله 
عيمح كندي بطركهم. 


. ١" : الحسيى الشيرازى» نحمد رضاء التدبر فى القرآن» جا ص‎ )١١ 
سورة الحمد: 1 -الا.‎ 2 


3 


١1‏ مهها وهو وو م ووو مهو ومو ةو ووه ومو ووو 66م همهو 9م66 6666و موث ءم يه الفصل الثأني: طرق البَححْثُْ في القرا 1 الحكريم 


وفي مثل هذه الحالات يتعين علينا الربط والجمع بين هذه الآية والآيات 
الأخرئ: لاكتشاف مصداق الآية. 

و (يس) قوله تعالى وَأ نب اعْبِدُوني هذا صراط 

اك "ا سرت أن الصراط المستقيم هو: عبادة الله تعالى؛ والتزام 
منهجه في الحياة العملية والاجتماعية. 

وأمااقتصوصض: ١‏ بور التيرن أقرا الله 4 قرا آنه اشرق 0 
تعالى: 1 وم م يُطع الله والرّسُول فأوِنك مَعَ الذين أَنْعَمَاللُهُ عَلَيْهِرْمِن التَّبيّينَ 
وَالْصَّدِيْقِيَ والشتُهداء وَالصالحينَ وحَسُن أولناك رَفِيقأ 2”4؛ ونعرف أن المراد 
منهنا :' الأثيناء بو الهييد رفونو الكفو ةاعرو له . 

و#خضوصن النضالين :ففرا لولمه كمال :ل بوكر تسكن باللد 
وَملاتصكته وحكتبه وَرْسُله “م فَعَدْ ضل ضلالا بعيدا 4 7. 

وقوله تعالى: # ... وَمَْ شرك باللّه قد ضل ضلالاً تعيدا 0 

وق باتعا : 1 ومن يبدل الحكثر بالإمان فَقَدْضل سوا 
اسيل ”2 فنعرف أن القرآن الكريم يحدّد الضلال في هذه الآيات بالكفر 
بكافة الهو الواتة: 


.ا١١ سورة يس:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 8 

() الستباعي: كاظمء القرآن كتاب حياة» ص : 18-5757. 
(5) سورة التساء 15 

(0) سورة النساء: .١١5‏ 


21 سورة البقرة : ثمىر١١.‏ 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى اا 0 


ونقرأ قوله تعالى: 8 ... بَلٍ الظَالمُونَ فيضلال مُبِينِ 274 فنعرف أنه 
التعدي على حقوق الآخرين. 

ونقرأ قوله تعالى: <ا يا داوْدُ إنَا جَعَلْناك خليفة في الْأَرْض َاخْكرْبَيْنَ 
النّاس بِالْحَق ولا تتبع الْهَوى فِيُضِلك عر سَبيل اللّه... 74"؛ وقوله تعالى: 
33 + مرف تعضن الله وويئولة ققد خل خلالا مبينا 74" شتغرف أنه الاخراف 
بكافة ألوانه وأشكاله. 

وهكذا من خلال ما تقدم استطعنا أن نعرف أن (الضالين) هم: 
الكافرون بمختلف ألواهم وأشكالهم» كذلك هم المتعدون على حقوق 
الآخرين؛ والاتحرقوة مظلفا: 
"-الجمح الترتيبي 

ونعني به: فرز مجموعة من الآيات وترتيبها ترتيبا منطقياً تسلسلياً بوضع 
بعضها إلى جنب بعضء إذ يفيد ذلك في حل التناقص المتوهّم بين الآيات 
القرآنية من ظاهرهاء بالالتفات إلى العام والخاص والمطلق والمقيد في الآيات 
القر ا لفان مسيدوكها: لذ تا رط :فم ياه ول تكون دافا نول 
لاخر ومثال العام والمخناص هو: الحكم في قوله تعالى: ‏ وَالْمُطْلَقَات 
يَتَرَئَصْنَ بأنفسه نك ثلاثة فَرُي... 4 / [سورة البقرة: 558]» فإنّه عام خصصه 
قوله تعاق # ىوا ولانت الالخمال لخلهرن أن" تقطن كملين ...4 / [سورة 


در سورة ص : 1؟. 
(9) سورة الأحزاب: 7”5. 


١‏ موري الففيل القا فى جل وي التيقة ى الدرا لتك رد 


0 


ومثال المطلق والمقيّد قوله تعالى: 9 وَالْعَصْرٍ * إن الإنسان لفي حُسئْرٍ * 
إل الذينَ آمَنّوا وَعَمِلُوا الصّالحات وتِواصٌّوا بِالْحَق وتواصٌوا بِالْصِبْرٍ 4 / [سورة 
العصر: »]*-١‏ فإِنْ مفادها مطلق يشمل الإيمان بكل شيء؛ لكنّه صار مقيّدا 
بقوله تعالى: ... مَنْ آم باللّه واليَىْ الْآخر والْمَلادكة وَالحكتاب 
والسنك كه ل [إسووة امقر 1/1 | 

كما أنه يفيد في فهم مرحلية نزول الأحكام الإلهية» فالأوامر والنواهي 


و 


عو 
ل 


الإغية تارة تتعلق بقاعدة أساسية من قواعد التصور الإيمانى»؛ أى + عمنسألة 
اعتقاديّة» فيقضي فيها الإسلام قضاء حاسما منذ اللحظة الأولى» وأخرى 
بعبادة وتقليد: أو بوصع اجتماعى مععل؛ فإن الإسلام يتريث فيهاء وراشد 
المسألة باليسر والرفق والتدرج» ويهييء الظروف الواقعيّة الى تيسر التنفيذ 
0-00 بل كان أمر عادة وألفة والعادة كما هو معلوم تحتاج إلى علاج 
تذريجي مرحلي حي يقلع الإنسان عنهاء وهو ما فعله القرآن الكريم: فئراه 
في البداية بدأ بتحريك الوجدان الديئى» والمنطق العقلى فى نفوس 
المسلمين» وذلك ببيان أن الثم في الخمر أكبر من النفع فقال: 
© يَسْتَلُوتك عن الْحْمْر والْمَيْسِرٍ قل فيهما إِثْمٌّ كبِرْومَنافعٌ للنّاس وإِثْمُهُما 
1١‏ انظر : فخر الدين الرازي» محمد بن عمرع المحصول فى علخ اعدو الفقهع 0 ص : 53/8 


الأحكام: ج 7 ص : 162-51 5غ تحقيق : عبد الرزاق عميفى . 
2 فاكر الميبيدى, مل قواعد التفسير لدى الشيعة والسة: ص : 15 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى 001١1١010111‏ 0000 


حكن ون بدغهينائي "تيوق هذا القول عا يان تر كها هو الاون: 

ثم قام بتضييق فرص المزاولة لعملية الشرب والتعاطي على العادة» من 
خاذل كر عراغيدهاء 1 العروف إن الدمى ينس اشاح الى هذفن عله 
من مسكر أو مخدّر في الموعد الذي اعتاد تناوله فيه فإذا تجاوز هذا الوقت؛ 
وتكرّر هذا التجاوز فترت حدّة العادة» أمكن التخلص منها والتغلب عليهاء 
لذا حُددَت أوقات حمس للصلاة لا بحل للمصلي فيها أن يقرب الصاذة وهنو 
سكران»: وذلك فى قوله تعالى: 8 يا أَنُهَا النين اموا لا تقره نوا لعل وادند 
سُحكارى حَتَى تعْلّمُوا ما تقولون ولا جُُبأ الأعابري سَبيلٍ حَنَى تَعْتِسِلُوا ون 
حكئْتْرْمَرْضى أؤعلى سَفْرأَوْجَاء أْحَدُ منك دمن الغائط أَؤْلامَسْتُمْالنّسا: 5 
تجدواماءً مكو سيد بطي وا يوا وك وا بيك ابي . اللة كان 
عَهُواً غفوراً 4 2"7. 

وبعد ما أتم هاتين الخطوتين جاء النهي الحازم والأخبر بتحريم المخمر في 
قوله تعالى: 8 يا أَيْهَا الذينَ امنا إِنْمَا الْخَمْرُ والْمَيِسِرُ والأنصاب والْأزْلامُ ِججْسَ 
مرد عل الشطاري و فلكيو ملعك دحوو ما يريد الشيطا.. ؛ أت يُوقع 
بيتك عداو َابَْضا “في الْحَمْر وَالْمَيْسِرِوََمُدكرْعَن ذَْكْرٍ اللّهِ وَمَنِ 
العلا دل اندز متهون 74 افامكر المسليون آمو اله تعال من سان 
رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم”". 
2001117 
(؟) سورة النساء: 27. 
(79) سورة المائدة: .91١-95٠‏ 
(5) راجع: الواحدي؛ علي بن أحمدء أسباب نزول القرآن» ص: 7» تحقيق: كمال بسيوقى 

زغلول. 


١5‏ موه و هه و وو م ووو مهو وم وو ووه ووم ووو وهو ةمه ومو مم66 6م666 ووم وم وميه الفصل الثأني: رو البحث في القرا ن الحكريم 


-٠7‏ الجمع الاستنباطي 

ونع به : الجمع بين أيتين من القرآن الكريم: أو أكثن لاستنباط حكم 
تشريعي معين» أو فكرة معينة ومثاله : 

ما استنبطه الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام من حُكم في 
ا ل ل لت لضي 

إن ار اعترف على نفسه بالسرقة» فأحضروه إلى مجلس المعتصم 
العبباسي»؛ كي يجرى عليه الحد ولكن المعتصم لم يعرف حذهء فأحضر فقهاء 
بغداد وفيهم أحمد بن أبي داود بن جرير الأيادي والإمام محمد بن علي الجواد 
عليه السلام فسالهم : 

- من أين تقطع يد السارق؟ 

- فقال ابن أبي داود: من مفصل الكف» واستدل بآية التيمّم: 
...فَامْسَحُوا بوجوهحكر وَأيُديحكؤ... 4”'': ولكن العلماء الآخرون أطبقوا 
على قطع البمجن "ا لرقق سيفد لين ابه الوطيوعة نر يمارا تومت 
وأَبْدِحك إلى المَرافق.... 74")؛ ول يتكلم الإمام محمّد بن علي الجواد عليه 
السلام بشيء»؛ حت التفت إليه المعتصم قائلا: ماتقول فى ذلك؟ 

- فقال عليه السلام : قالوا ومععت. 

- فألح المعتصم العبّاسي قائلا : لا رأي لي عند هؤلاء؛ بالله عليك إِنَا ما 
حكودت: 


.1 سورة المائدة:‎ )١( 


(1) سورة المائدة: 1 . 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى 0 11 [1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00000 


- فقال الإمام عليه السلام: إن النبي أمر أن توضع المواضع السبعة- 
التي منها الكفان - في السجود على الأرضء ويقول الله الحكيم: # وَأنْ 
المساجد لله قلا تدْعُوا مَعَ اللّه أُحَداً 4”' فلا ُقطع الكفّ الى هي من المساجدء 
بل تُقطع الأصابع الأربع فحسب”". 

وهكذا استنبط الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام حدود قطع يد 
السارق بالجمع بين آيتين كريمتين *ما: (قوله تعالى: ا وَالسّاريق والسارقة 
فَافْطْعُوا أنْديَهُما... 74" وقوله تعالى: # وَأ الْمَساجد للَّهِ قلا تدْعُوامَعَ الله 
أحَدا 4 . 
حرمة الخمر من القرآن الكربم» إذ روي عن علي بن يقطين قال: سَئل المهدي 
العباسي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر قال: هل هي محرمة في كتاب اللّه؟ 
فإن الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم. 

- فقال: في أي موضع هي محرمة- بكتاب الله يا أبا الحسن؟ 

- قال عليه السلام: قوله تبارك وتعالى: ا فل إِنْمَا حَرمَ رَبَىَّ الفولحش مأ 
د ا راط أ عر ا ا 3 
ظَهَرَ مئها وما بَطَن وَالْإِْمَوَالْبَغِيَ... 4”. 

.١8 سورة الجن:‎ )١( 

(5) انظر: البحراني: سيد هاشم,» البرهان في تفسير القرآن: المقدمة: ص : 73772-77, تحقيق : 
مؤسسة البعثة- قسم الدراسات الإسلامية- قم. 

(99) سورة المائدة : /7. 


(4) سورة الأعراف: 77. 


١8‏ وممهةم ةوه 2 ممه ممه وومةه ممم ممه 6م62 مهم 6م6666 ممه م6666 66م ممم مم مم يه الفقصل الثاني: 0 البحث في القرا 1 ن الحكريم 


فأمًا قوله: * ... ما ظَهَرَ مئها... 4 فيعى الزنا المعلن» ونصب الرايات 
الى- كانت- ترفعها الفواجر فى الجاهلية. 

وأمًا قوله: # ... وَما بطن... 4 فيعني: ما نكح من الآباء» فإن النّاس 
كانوا قبل أن يُبعث الب صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان للرجل زوجة 
ومات عنهاء تزوجها ابنه من بعذه إذا تكن أمهع فحرم الله ذلك. 

وأمَا < ... الإثْمَ... # فإنّها الخمر بعيئها. 

وقد قال الله في موضع آخر: 9# يَسْتلوناك عرن الْخْمْر والْمَيْسِرٍقل فيهما 
ثم كبر ومَنافمُ للنّاس وَإنْمُهُمَآ كبر من نَفْعهمًا... 2”4. فأمًا الثم في كتاب 
الله فهي الخمرء والميسر فهي النردء وإثمهما كبير. 

فمّال المهدي : : هذه والله فتوى هامعية 0 
:-الجمع الموضوعي 

يت الآيات 5 من عموم القرآن الكرم مهيدا بترا 
هلا ذا لدو . من يد المَرآن الكيم ادا عللن وجحود 01 فيما ا 

ا الجمع؛ أن لكل يفعي هدفا خاضا بها مره 
عن غيره؛ فأحدها يهدف ف نديد المصاديق و كاشمة معانيهاء وهو الجمع 
التفسيري» والآخر يهدف إلى بيان التدرّج في إنزال الأحكام الشرعيّة ومراحل 
(؟) انظر: البحراني» سيد هاشم,» البرهان في تفسير القرآن» ج؟؛: ص : .١5‏ 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى ا 


تطبيقهاء وهو الجمع الترتيي؛ أمّا الثالث منها فيهدف إلى استنباط حكم 
شرعي معيّن؛ وهو الجمع الاستنباطي» وأمًا الرابع منها فيهدف إلى استخراج 
نظرية قرآنية أو حكم هائي في موضوع معين. 

يف كان أن المع التفسيرى والعرقى يه زان بعر معضهها قار ذاف : 
وكذا يتميزان عن غيرهما بنفس النسبة» ولكن الأمر يختلف في الجمع 
حاتي والجمع الورصوعي: فهما يتباينان مع غيرهما ويتحدان فيما بينهماء 
نا أن اتحادهما ليس مطلقاء ؛ بل هو (بنسبة العموم والخصوص من وجه). 

لنااقق 15 سكن النانعنيو "١‏ أن هفاك وا رق كتر وترردهما متها 

أوّلا : إن الجمع الاستنباطي يتم عادة ضمن أآيتين أو ثلاث؛ بمعنى أنه 
جمع محدودء بينما الجمع الموضوعي يتم عادة ضمن مجموعة كبيرة من الآيات. 

ثانيا: في الجمع الإستنباطي غالبا ما تكون النتيجة حكما شرعياً جزئيا؛ 
بينما في الجمع الموضوعي تتبع طبيعة الموضوع» وهي لا تكون فيه إلا كلية. 

ثالثا: إن الغاية من الجمع الاستنباطي معرفة حكم القرآن الكرم في 
الواقعة الجزئية؛ بينما الغاية من الجمع الموضوعي النظرية القرآنية. 

رابعاً: إن الجمع الاستنباطي لا يستطيع إجراءه إلا من له الخبرة كالفقيه؛ 
وأمًا الجمع الموضوعي فيجرى من الفقيه وغيره. 

وبالتدقيق بالفوارق أعلاه يظهر أن : (الجمع الموضوعي) أفضل أنواع 
(الجمع القرآني) لفهم القرآن الكري» ويمكن إجمال سبب ذلك في نقطتين 


و 


ع ؟ ه 
زر سيار ٠‏ 


.11-17١ : انظر: الحسينئ الشيرازي» محمد رضاء التدبر في القرآن؛ ج١؛» ص‎ )١( 


2 0 1 سس 32 
١‏ م ممم مم ممم مم ممم م مهمه مهمه ه 0000000000066 الفصل الثاني: طروة. الببحث في القران الحكريم 


الأولى : المدات التي يتمتع مما هذا النوع من الجمع القرآني. 

الثانية: المعطيات والنتائج الى يفرزها هذا النوع من الجمع القرأني؛ 
واليى من أهمها: المخروج بنظريّة قرآنيّة. 
مثال الجمع الموضوعي: (الشفاعة في القرآن الكريم) 

إن لقال اخاى قسوفه كمون الجبع الرعبرقي هو » «الشناعة 3 
القرآن الكربم»» وبالنظر في القرآن الكربم موضوعياء نجمع الآيات الى تتحدّث 
عن الشفاعة فيه» وبتدقيق النظر فيها نجد أنها تنقسم إلى أربعة مجموعات: 

الجموعة الأولى : لا للشفاعة 

ويندرج تحتها كل الآيات الى تنفي الشفاعة؛ وال تنقسم بدورها إلى 
أربعة أقسام : 

القسم الأول: الآيات الى تنفي الشفاعة بشكل مطلق» وينحصر هذا 
القسم في الآية الكريمة التالية: 9 يَا أَيْهَا الْنِين امَنُوأ أنفقوأ مما رَرَفْئاكم من 
قَبْلِ أى يأتي يوم لأبَيْمٌ فيه وَلا-خُلَه ولا سَفَاعَةَ وَالحكافرُو هُمٌ الظالمُوى 4”". 

القسم الثاني: الآيات الى تنفي الشفاعة الي كان تصورها اليهود» والى 
سوف نتحدّث عنها فيما بعد يقول القرآن الكريم: «إيَا بي إِسْرانِيل اذحكرواأ 
نعْمَتي التي أنعنت عَلَيْحكرْ وَأَنّي فضأئحت عَلَى الْعَالْمِينَ * واتَقوأ يما لتخي 
نَفْسْ كن نَفْسِ سينأ لاقل ها سُفَاعةوَلاَيُوْحَذ مِنْهًا دل وَلاَهْْيِْصَرُوَ” 74" 

ويقول: 9ايا يني إِسْرَانيل اأحكروأ نعمت التي أنعنْت عَلَيْسكمْوَأَنِي 
)١١‏ سنارة اليقرة:: 565 
(1؟) سورة البقرة : /ا5 -2/8. 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى ااا 0 


فضأتحك م عَلَى الْعَالْمِينَ ' * وَاتَموأ يَوْمأً لا تجْزِي نفْس عَن نفس شيا ولا قبل منْهَا 
عَدُل وَل تَفعُهًا شفاعَة وَل هُمْيْنصَرُون 04". 

القسم الثالث: الآيات الى تؤكد أن لا شفاعة للكفار في يوم القيامة 
ل 

قوله تعالى: ا هَل يَنْظْرُوء إلا تأويلهُ يَوْمَ يَأقي #وذا ريل لخبي نسل من 
در اكوائي ا وال ار اا ل ار للا رد فتعْمَل غَيْرَ الني 
حكن نعْمّل فد حْسروا أَنفْسَهُرْ وضل عَنْهُمْ ما حكانوا يَفْتَرُون #”". 

وقوله: ل وَبُررت الْجَحِيمْلأغاوين * وَقيل لَه رْأَئْنَمَا كنت تعدو * 
من دون الله هَل يَنصرُونْصك م أوْيَنتَصِرُون” 74". 

وقوله: « فمكبْكيوا فها هُرْوَالغاو * وَجْنُوُ إنليس أجَمَعُوى * قالوا 
وَهُمْ فِيهًا يَخْتصِمُون * تالله إن حكنًا لفي ضلال مين * إذ نتويِحكم يرب الْعَالَمِينَ 
* وَمَا أَضلَنا إلا الْمُجْرِمُونَ * فمَا لكا من شافعينَ * وَل صّديق حَمير#4 27 . 

وقوله: # وَحكنًا نحكنب بيوْم الدَيرن * حَتَى أتانا الْيَقَينُ * فَمَا تَنفعْهُمْشْفَاعَة 
الشافعين 4 ” ©. 

القسم الرابع: الآيات الى تنفي أن تملك الأصنام المعبودة الشفاعة 
ل 
اور كوس" 
(1) سورة الأعراف: 67. 
()اسؤورة الغ :وك 


(*) سورة الشعراء: 11-5 
(0) سورة للد 1غ-28. 


0 لب اد ا مالفال الكاهنه رون التيشيقه ف الغر رى انك بور 

قوله تعالى: و د 
شُرحكاء لقد نَقَطعَ بيكحكرْ وَضل عَنحكرمماً حكنت ز تَرْهُمُو 4 27. 

وقوله : (وانتس برد ةب اللدنا لا يدم وي هَؤُلاء 
سَفْعَاؤْنا غذة الله كل امسورية و اللذيك لا يَعْلَمفي السَماوَات وَل في الأرْض سبْحَانَهُ 
وبعال عَم ُشلرحكوى 4 '. 

وقوله: # وَلرَتحكن لهممّن شرّكانهم شْفعاء وكانوا يرشركانهمٌ 

5 2 فيه 

كافرين 4 . 

وقوله : ا أم اتَحَذُوا من دون اللّه سُفْعَاء قل أُوَلْوْحكانوا لا نلكو شِينا 
ولا يَْقَلُونَ 2”4. 

وقوله: 1 :اأحخد مر ذوقة الهة إبى لبر رد ىالل ترق عقر لا شري عدي 
فَاعيْهُ شيا ليذو 04" 

المجموعة الثانية: الشفيع هو الله تبارك وتعالى 

وهى مجموعة الآيات الى تصرح بأن «الشفاعة مختصة بالله تعالى»» وليس 
هناك شفيع غيره» وفى هذا المجال يقول القرآن: 8 وَأَنَذْرْيه الذي نَيَخَافون أن 
يُحْشَرَوأ إلى رَبهِمْلَيْسَ لَهُم من دونه وَلِي ولا شفيع عله يتقو 27# . 
)١(‏ سورة الأنعام: 55. 


(0) سورة يس: .75١‏ 
(1) سورة الأنعام: ١‏ 


المببحث الثالث: -خطوات البحث في التفسيرالموضوعى 


7 كد 37 الخو 2 1 
ويقول : وَذِر الْذم . اتخذوا ديئهملعما ولهوا 


برا بر نتن 


مبرن البحاة السُّا عار 


به أن نَبْسَل نَفْسبِمَا كسَبْت لَيْسَلَهَا من دون , الله وَلِي وَل شَفيعٌ 4”"". 
ويقول: © اللَّهُ النى لق السَّمّاوات وَالأَرْض وَمَا بيئهُمَا في ستة أيَام ثم 
انتوفي شلى اعرش :قا لجكور من د ونه فور لوقلا شفيع أذَلد ترك و 4 
ويقول: #8 قل لَلَّه الشفاعة حَميعًا لَهُ مُلَف السَمَاوَات وَالأرض ثُمَإِلَيّه 


00 ١ 


المجموعة الثالثة: هنالك شفعاءء ولكن بعد إذن الله عرّ وجل 
ونقرأ في هذه المجموعة قوله تعالى: ##ا... من ذا الني يَشْفعٌ عنْدَه إل 


بإذنه... 74 22. 


وقوله: « ما من شفيع 


المجموعة الرابعة: شروط خاصة : 


ونقرأ في هذه المجموعة قوله تعالى: 8 وَيَسُوق الْمُجرِمِنَإِلَى جَهسَّم ورَْا * 


اه عَهنْدَا 4 207. 


السك الحقاقة إلأخري لتخا ون رشتين 


وقوله: « ولا دكا 
)١١‏ سورة الأنعام : د ل/. 
(*) سورة البقرة : 50 . 


(6) سورة يودئس: 2 


1 سورة ا ام_لام. 


66 سورة الأنبياء : 8 . 


تنشو > الا لزت ارد 


إلا من بعد إذنه 00 . 


ا ا ل 


3 7 


١‏ ملس سي ص ما رامين تضق لاني طرق التيقيق فق الغر ري لفك رمد 

وقوله: « وَحكممّن مَل في السَّمّاوَات لا تفني شفَاعَتْهُمْشَيْنا إلآمن 
تعد أرى تأذرة الله لمر نشاء وورضى 04 

وقوله: لإ يَوْمَن ذلأ تنفعٌ الشقاعة إِلأمَن أذ ن لَه الرخْمَن وَرَضِي لَهُ 
قو ا 

وقوله: ا مَا للظالميت من حَمِيم ولا شفيع يُطاغ 74". 

وبالتدقيق فيما تقدم: تن أن الجروعة الأولى تنفن أقساما معينة من 
الشفاعة؛ بينما تبت سائر المجموعات أقساما أخرى من الشفاعة هي : 

أوّلاً: الشفاعة الاستقلاليّة» وهي ثابتة فقط لله تعالى» وقد أشير إليها في 
آيات المجموعة الثانية. 

ثانيا: الشفاعة غير الإستقلاليّة» وهي شفاعة الشفعاء المأذون لمهم من 
الله تبارك وتعالى بالشفاعة» وقد أشير إليها فى آيات المجموعة الثالثة. 

ثالثاً: أما ا مجموعة الرابعة من الآيات فقد أشارت إلى تحديد الشروط 
الخاصة في المشفوع له» والى من دون توفرها لا يأذن الله تبارك وتعالى 
بالشفاعة: 


عجو االوشيوع فق لسرا لوعن 
عا “اق ننه أصبح واعبينا م تقدم أن الدكحزة الأسايية ف التفسير 
الموضوعي؛ هي اختيار الموضوع, وهنا بحث لابد من التطرق إليه؛ فتسأل عن 


(؟) سورة طه: .١٠١9‏ 


9:") سورة غافر: 8 . 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى 000000000 


حيز الموضوع في التفسير الملوضوعيء هل هو القرآن الكريم فقط أم غير ذلك؟ 
وقد تتبعنا أقوال المختصين فى ذلك فوجدناها تصب فى اتجاهين : 
الاتجاه الأوّل: تحديد حيّر الموضوع بالقرآن الكريم فقطء وهو ما عليه 

أغلب المختصين منذ ظهور التفسير الموضوعي كمصطلح حديث وحى قاية 

الماع مين القدوة العمقووي وذلناك لاعكيان أن الحدف اق التشسير 
الموضوعي بحث تفسير محض» وهو مختص بالقرآن الكريم» وهذا أمر جلي لا 

غبار عليه. 
وقد واجه الملتزمون يذ الرأي سؤالاً جوهرياً مفاده: هل يحتوي 

القرآن الكريم على جميع موضوعات الحياة من أومها وح كايتها؟ وأجابوا 

عليه بالإيجاب» مستدلين بمجموعة من الآيات القرآئيّة الصريحة في موضوع 

السؤال منها: 
قوله تعالى: #... ما فرطنا في الحكتاب من شي ... 4”'؛ ووجه 

الاستدلال كا: 
«إن معنى: (ما فرَّطْنا) هو عدم الترك لكل ما يصدق عليه شيء؛ يقول 

السمرقندي: ما فرّطنا: ما تركنا في الكتاب من شيء» يعني: في اللوح 

الحفوظ مما يحتاج إلبه اقلق إلا قد يناه :ويقال فى القرآن 0 كل شيء 

ييحتاج القووين : 


٠.٠ ع‎ ٠. 


ويقول الطوسي : «وقوله: © ... ما فرطنا في الحكتاب من شيء.... 4 


2 السمرقندي»؛ نصر بن محمد بن أحمدء بحر العلوم» ج١؛‏ ص : 8 2-5 


كم ١‏ وممهةم ةوه 2 ممه مم هوم و و ممم ممم هوم همهم مم6 2666م ه 26626666662 ممم ممم يه الفقصل الثاني: 1 البحث في القرا 1 ن الحكريم 


قيل: « ... ما فرطنا... © معناه: ما تركنا. وقيل: ما قصرنا. وفى الكتاب 
قولان: أحدهما: إِنّه أراد الكتاب الحفوظ عنده من أجال الحيوان وأرزاقه 
وآثاره؛ ليعلم ابن آدم أن عمله أولى بالاحصاء والاستقصاءء؛ ذكره الحسن. 
والثاني: ما فرطنا في القرآن من شيء يحتاج إليه في أمور الدين والدنيا إلا وقد 
يناه مامهلا أو 0000 

ونقل العروسي الحويزي: «عن عيون الأخبار؛ بإسناده إلى عبد العزيز 
بن مسلم» عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: يا عبد العزيز» جهل 
القوم وخدعوا عن أديانهم؛ إن الله تعالى لم يقبض نبئّه صلى الله عليه وآله 
وسلم حين أكمل له الدين» وأنزل عليه القرآن وفيه تفصيل كل شيء؛ بيّن 
فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه كملا. فقال عر 
وجل : 8 ... ما فَرطُنا في الصسكتاب من شيا.... 2004. 

وقال مغنية: «... وماذا تقول كذه الآية: #. 00 
من. شيء. 00 حيث دلت بظاهرها على أن فى القرآن جميع العلوم؟» 
وقال ا «إن المعى : أبان ججميع ما يحتاجون اليه فى أمر دينهم ودنياهم : 
... ما فرطنا في الحكتاب من ش.... 4 )' 0 

والخلاصة: إن نفي التفريط في القرآن فيما يحتاج إليه البشر من أ 


.١595 : الطوسيء محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن. ج4» ص‎ )١( 

(7) العروسي الحويزي؛ عبد علي بن جمعة: تفسير نور الثقلينء ج١؛‏ ص : 15/ا-60١1/اء‏ 
ح/. 

() مُغنية» محمّد جواد؛ تفسير الكاشف؛ ج١؛‏ ص : .5٠‏ 

(5) المصدر نفسه؛ جلا ص : 17 . 


المببحث الثالث: -خطوات البحث ف التفسيرالموضوعى د ال م ا 1 


الذكا و الا كرة نيت أن كل موضوعات الحياة موجودة في القرآن الكريم. 

وقوله تعالى: ‏ وَيَوْمَ نبْعَث فى حكل أمَّة شهيداً عَلَيْهِرْ من أنفسهم وَجِئنا 
بلك شهيداً عَلى هؤلا. وَيرلَنا عَلَيْكَ الحكتاب تبياناً لحكل شي... 274 ووجه 
الاستدلال في الآية قوله: ‏ ... تبياناً لحكل شي.... 4» إذ قال المفسّرون فيها 
ومنهم الطبري : ١‏ ... وَيرَلّنا عَلَيِفَ الحكتاب تبياناً لحكل شي... 4 يقول: 
دياع هافر يهان ريه با الى ليع اساسا بسن مر 
الحلال والحرام والثواب والعقاب. 
' ثم قال: حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا محمد بن 
فضيل» عن أشعث» عن رجل» قال: قال ابن مسعود: أنزل فى هذا القرآن 
كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن ثم تلا هذه الآية)”2. 

والطوسي : «#... وَيَرَلْنا عَلَيْلكَ الحكتاب... 4 : يعي القرآن» 7 ...تيان 
لحكل شر:.... 4 : أي : بيانا لكل أمر مشكلء والتبيان والبيان واحد. ومعنى 
العموع :ف رلكل تني 6« المرادبيه من امور اللديو ]كا لضن علنة زو الانحانة 
على ما يوجب العلم من بيان البّيّ صلى الله عليه وآله وسلم والحجج 
القائمين مقامه؛ أو إجماع الأمّة أو الاستدلال؛ لأن هذه الوجوه أصول الدين 
وطريق موصلة إلى 00000 

والطبرسي: « ... ويْرَلّنا عَلَيِْكَ الحكتاب... 4 : يعن القرآن: 


./9 : سورة النحل‎ )١١( 
.٠١8 : الطبريء محمّد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآنء ج4١: ص‎ )1( 
.2١6 : فيه الطوسى محمد بن الحسن» التبيان في تفسير القرآن» جاء ص‎ 


مم6 ١‏ ووو و وه ة وو م ووم ومو وهم ووو و ووو وو ووو و ووو وه ووم ووم و وهم ممم مم ووم و مون يه الفصل الثأني: رو البحث في القرا ن الحكريم 


7 ...تيان لحكل شي.. 4 أ انا لكل أمر يفتكم ومعقادة لسن كل 
حي ع إليه من أمور الشرع» فإنّه ما من شيء يحتاج الخلق إليه في أمر من 
أمون وهم ا اوهو مين فل الكتانيه نا بالنتصيض غليية اوبالانجالة غلبن 
ما بوكب الدلم من وان ال على الل هليه وآنه ولع ننجي القائفين 
مقامه» أو إجماع الأمَّةء فيكون حكم الجميع في الحاصل مستفاداً من 
القرآن)7© 

والمحصل من الأقوال تصريحا وتلويحا : إن القرآن يحتوي على جميع 
موضوعات الكّياة. 

وعلى الرغم من أن الاستدلال قام على إثبات جامعيّة القرآن الكري 
للموضوعات, إلا أنه لا يشمل الموضوعات بتفاصيلها الجزئية؛ بل بكلياتها 
مله ذلك لآن القر انتموظ» الكلباك: ل لكات 

الاتجاه الشاني: وهو الاتجاه الذي أسسه محمّد باقر الصدر في هُاية 
سبعينات القرن العشرين الميلادي؛ إذ قال: إن للموضوع حيّزا يشمل القرآن 
الكرم وخاريعة + رقن تسيب ذا لاد ق بعصر ل توي الحومن لق للشب 
الوطتوغى سيب اتوسعته ادائرة اللووظتوع وترم .وقد أطاق على هن الدحاء 
في التفسير الموضوعي بالتفسير التوحيدي» لأنه يوحد بين الموضوعات الخارجة 
عن نطاق القرآن الكريم» والقرآن الكريم نفسه. 

وإذا ما أردنا المقايسة بين الاتجاهين: فإن الاتجاه الثاني يرجح على 
الأول؛ لاحتوائه على الأول وزيادة. 


.0/ : الطبرسي» الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآن؛» ج١ء ص‎ )١( 


اللبحث الرابع: مشحكلات الأسلوب الموضوعي في التفسير 

إن إجراء عملية التفسير الموضوعي للقرآن الكريم عملية غير معصومة: 
بمعى أنْها عملية ترافقها بعض الأخطاء سواء كانت كثيرة أو قليلة» لذا فمن 
الطبيعي أن نجد فيها بعض المشاكل التطبيقية» والى يجب التنبيه عليها 
ليتلافاها المفسّر في عمله؛ وقد شخّص العلماء نزرا يسيرا من المشكلات؛ ول 
يتجازوا إلى غيرهاء حيث لا يوجد الكثير منها كما هو الظاهر من قلة من 
ذكرها متهم 4 فذكر,مكازء الشيرازى أن فطريق الس الموضوغى كلا 
مشكلات هي : 

أوَلا : إن جمع الآيات فى التفسير الموضوعي لا يتم عبن سكاس 
استخراج الآيات من المعجم المفهرس بتتبع مفردات البحث في الآيات عن 
طريقه؛ وذلك لأنْ الجمع في التفسير الموضوعي يتم على أساس جمع الآيات 
ذات العلاقة بالموضوع؛ وال قد تكون بألفاظ أخرىء والمشكلة الى تحدث 
حال استخدام المعجم المفهرس هي الغفلة عن الآيات الي لها علاقة 
بالموضوع ولا تحمل نفس الألفاظ. 

ثانياً: إِنْ أخذ الننيجة من الآيات المجموعة في موضوع البحث؛ يحتاج 


١4 


1 واوت يري الففيل لقا فى جل وي التيقة ى الدرا يلتك رد 
إلى الوعي الكامل والذوق والإحاطة التامة بالآيات القرآنية وبالتفاسير 
وعندما تكون الآيات المرتبطة بموضوع ما كثيرة» ويكون لكل منها بُعد خاص 
كاك قإن الجمع ميكون أكثر تعقيدا خصوضا بالنية معنن ذا :العمل : 
ثالثا: إِنْ موضوعات القرآن الكري لا حدّ لا ولا حصرء دن 
و منها فيه مسائل كثيرة كالعقائد والأخلاق الات والاقتصاد و.. 
ولكل واحد من هذه المسائل فروع كثيرة» ومناقشة كل هذه الملوضوعات 
بفروعها يحتاج إلى وقت طويل وصدر رحب”". 
أمّا رضائي الأصفهاني فذكر أن المشاكل هي : تقطيع الآيات وفصلها 
عن القرآئن الموجودة ضمن سياق الآيات القرآنيّة وإغفالهاء وخطأأ المفسر فى 
اعتقاده بإمكانية القيام بعملية التفسير الموضوعي بمجرد ضم الآيات القرانية 
المتشابهة بعضها مع البعض الآخر والخروج بنتيجة من دون وجود أي سابقة 
تفسيرية» وفرض رأي المفسر المسبق على القرآن الكريم» وهو ما يقود إلى 
اللفسيوا ارا . 
وقد أضاف محمود رجبي مبيّنا وجهة نظر محمد تقي مصباح اليزدي في 
مشكلات التفسير ال موضوعي كاقلا ثلاث هي : 
١-الغفلة‏ عن سياق الآيات القرانية. 
ادر اننظ الكحاذ: اللاتتى _وذلك تددر السيف د رمدية مدل 
)١(‏ انظر: مكارم الشيرازي» ناصرء نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: .5١-7١‏ 


؟")انظر: رضاء الأصفهان: محمد ؛ درو قاللمنا : والانحاهات اله يرية هر أن : 
لي ِ س 2 0 


المببحث الرابع: مشحكلات الأسلوب الموضوعى فى التفسير 111[ ا 


''- فرض الرأي المسبق على القرآن الكريم» وإجراء المقارنة غبر 
الضروريّة بين رأي المفسر والقرآن”©. 

وبالنظن 1ا تقتدم تأعلاه يتين أن كل مقير أو ستخصص قد عندد نقاطا 
معيّنة اعتبرها مشكلة في عمليّة التفسير الموضوعيء ويبدو أن الاختلاف بين 
المفسّرين قد حدث لكوها جهات لحاظية تختلف من واحد لآخرء فمكارم 
الشبرازي ذكر نقاطا لم يلحظها رضائي ومصباح اليزدي كما أبان محمود 
رجبيء كما أن الأخيرين اتفقا في نقطتين واختلفا في واحدة. 

وبالتأمّل فيما ذكر نسجّل الملاحظات التالية : 

الملاحظة الأولى : إر النقاط أعلاه تجرد احتمالات غير مطردة:؛ يمكن 
تلافيها قبل الوقوع بالالتفات إليهاء وبعد الوقوع بإيجاد طرق الحل لهاء كما 
ذكر رضائي الأصفهانٍ في حل مشكلة الغفلة عن السياق بقوله: «... لابَدُ 
أن يتقارن التفسير الموضوعي مع الترتيي حى يمكن تجاوز هذا الخلل في 
التفسير...)”'2: كذلك في حل المشكلة الى ذكرها فى النقطة الثانية: حيث 
قال كز لاند للمقسن أن :قوف افيه جئلة مخ 'الشرائط متها معازمية التمسيرة 
أي + ينب عليه أن يكون مطلعا على التفسير الفرتيي في اللنطوة 
الأولى: ...200. 


)١(‏ انظر: مقالة: رجبي» محمودء «تفسير موضوعي قرآن أق تيكاة امنقاة مد تتى عصبات يزدي): 
(فارسي)» وترجمته : (التفسير الموضوعي من وجهة نظر الأستاذ محمد تقي مصباح اليزدي)؛ 
مجلة : قرآن شناخت(وترجمتها: المعارف القرانية): ع4» ص : .١5١‏ 

(؟) رضائي الأصفهان؛ محمد علي: دروس ف المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن» ص : .7١7‏ 

(9") المصدر نفسه. 


0 ال ص تت عوك لفطل الكا در رون التق الدرا بلجت نو 


الملاحظة الثانية: إن من الأفضل إطلاق لفظ التنبيهات على ما ذكره 
المختصّون أعلاه؛ لأن المشكلة معلولة لعلة هي : عمليّة التفسير الموضوعي؛ 
معبى أنّها متحققة بمجرد إجراء عمليّة التفسير الموضوعي؛ ماحديا كرن 
أوَلا بنظر الاعتبار» تخرج النقاط أعلاه تخصيصاً عن الموضوع. 

الملاحظة الثالثة: إِنْ ما ذكر من نقاط أعلاه على أنها مشكلات فى 
التقميو] لوتتتوعى» هى ل واقعينا وج :عبتم مراغاة الأعبوك والتواغيد 
والشرائط للتفسير الموضوعي والتدقيق فيها. 


ليده 


مدخل الفصل 

سبق القول في الفصل الأوّل من هذه الكتاب؛ أن التفسير يعني: كشف 
وإظهار معاني الكلمات وتوضيح مرادها وأهدافها ومقاصدهاء والمفهوم منه 
أن البحث فيه مُنصب على فهم مدلول الكلام الذي يُتوصل إليه من اللفظ 
وقد بحث العلماء وخاصة في علمي الفقه والأصولء عن الأساليب والقواعد 
والقرائن الدالة على الإرادة الجديّة للمعنى الظاهر أو عدم إرادتا في الكلام؛ 
إذ قسموا ظهورات ودلالات الكلام إلى : 

أوَلا : الدلالة التصورية : وهي الصورة الى تنتقش من ماع اللفظ فى 
الذهن على أساس من الوضع والمحفوظ للفظ من لافظ غير ذي شعور. 

ثانياً: الدلالة التصديقيّة الاستعماليّة: وهي الدلالة على إرادة المتكلم 
وقصده لإخطار المعنى والمدلول التصوري إلى ذهن السامع» وهذا لا يكون إلا 
حيك ركو هناك مدكلم بوعاقل ناو تضيد وشهور وهى اصن مين الدلالة 
التصورية. 

ثالثاً: الدلالة التصديقيّة الجديّة: وهي الدلالة على أن المتكلم ليس 
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1 ا بجعم شاعم 
ك5كا 0011 ل 00 
ل عو -_ 


هازلاً: ٠‏ بل رك د للمعى 2 أو البشاء: وضي أخص من الدلالة 
التصديقية الاستعمالية إد أن الدلالة التصديقية الأولى تكون حفوظة 8 
وف الول 1 
ومرحلة الإرادة الجديّة هي محور الأحكام الشرعيّة: والمراد غالبا من 
النلصوص الشوفة: وربما كان المراد الجدى هو المعئى الحقيقى للمعظء وربما كان 
بجازيا أو كنائياء وغيرها من الأساليب البلاغيّة والعرفية. 
وفهم الكلام فِي ركه الدلالة التصورية ومرحلة الدلالة التصديقية 
الاستعمالية لا يحتاج إلا لعرفة للق وقواعدهاء بل يشترط نجريد الذهن من 
القبليات العقائدية أ المرائن العقلية؛ ٠‏ ليفهم المعئى ار لطم من دون 
اريسي حسب لبن العقلائية؛ 5 أن كل متكلم متعهدل فاه 
وأما مرحلة الدلالة التصديقية الجدية» فهي مرحلة تشخيص الدلالة 
التصديقية الثانية في كلام المتكلم وتحتاج إلى دراسة القرآئن المتعلقة بالكلام؛ 
إذ أن تشخيصها تابع للقرينة المنصوبة على المراد. 
وقداعية سلماء 0 ورأيهم قائم 
الدلالة اللفظية في فهم 0 هويا دده اوهو ساقي الل 
)١(‏ انظر: الحاهمي» سيّد محمودء حورت عله الأصول» :(تقريراف ع البقد مه ناف الصد)» 
0 15 نيد 
(*) وهي: الحرمونيطيقيا المؤكدة على البحث الفلسفي في عملية الفهم: تدر هو دون ةلذ لف 
في فهم النصوص» ومن رواد هذا الانحاه : هيدغر (8/5١-1511م))‏ وغادمر (1555م). 


لذلك ومنذ القدم دار البحث في التفسير حول محورين رئيسيين هما : 

الحور الأوّل: كيف فهم النص القرآني. 

المحور الثاني: كيف نفهم النص القرآني. 

وقد رجع في الأول إلى رسول الإسلام المصطفى محمّد صلى الله عليه 
وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام؛ والصحابة الذين يوافق 
تفسيرهم تفسير الب صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم 
السلام وأقوال العلماء المختصين في التفسير من مفسرين وغيرهم. 

وأمّا الثاني فرجع فيه إلى ما أصّل من أصول وقعّد من قواعد في هذا 
العلم؛ كي يعتمد الصحيح منه ويُجتب الخطأ والمشتبه والحره”". 

رجه المداجة لببخف أصون التفسير الموضوعي 

لقد سبق القول في تعريف التفسير الموضوعي فى الفصل الأول من هذا 
البحث: إن التفسير الملوضوعي تفسير يبحث عن مراد الله من مجموع الآيات 
القرآنية ذات العلاقة بالموضوع الْمعيّن الواحد كما عرفناه سلفا”: وهو يهذا 
يقع ضمن حدود ا حور الشافي: (كيف نفهم النص القرأفي)» وكيفية فهم 
النص القرآني عملية محفوفة بالمحاذير إذا لى تسر وفق أصول تحفظها من 
الافررقى حيف كن ذا نات عل ابول الاتكرن من تون التتمدر 
المحرم أو الاستنباط التفسيري أو الحرمونيطيقيا المحرمة» لذا وجب البحث في 
أصول التفسير الموضوعي الب ترشد إلى الطريقة الصحيحة لتفهّم كتاب الله 


38 لقره العنازه قسنا غتدين ايد انا ايوق التو الللسوي ع ا : 
(؟) انظر: تعريف جعفر السبحاني ورضائي الأصفهاني للتفسير الموضوعي في الفصل الأول. 


3 ا ا 0ب الول الالتقاة صو العمتة لوطي 
تعالى وبيان معانيه ؛ وكشف دلالاته ومقاصده الالحية”". 

وقل قسم البحث قُْ هلا العصل إن أربعة مباحث يتقدمها هبك اقفتضصت 
الضرورة فى منهجية البحث إلى عقده. 

ىَ : 3 . ش 

المسبحث الأول : معهوم أصول التهسير الموضوعي. 

المبحث الثاني : أقسام أصول التفسير الموضوعي. 

المبحث الثالث: أصول التفسير الموضوعى العامة. 


و 
3 


الملبحث الرابع: أصول التفسير الموضوعي المختصة. 


(١)انظر:‏ يونسء محمّد كبيره دراسات فى أصول التفسير» ص: .١5‏ 


© 


مهيل 
تكمن أثمية عقد هذا التمهيد فى الحاجة إلى معرفة جوهر التفسير 
الموطوعي :والية العمن كيه سيق اللباحت ديد متصادرق أصضوله دون 
غيرهاء ويتم ذلك من خلال معرفة الآني: 


أولاً: ماهية العمل في التفسيرالموضوعى 

ِنْ ماهية العمل في التفسير الموضوعيّ أمر مركب من جزئين حيويين 
كما قوامه» ويتوقف أحدمما على فهم الآخرء والجزءان ما: ماهية عمل 
التفسير» وماهية عمل التفسير الموضوعي» وقبل التحدث عن الجزئين 
ومعرفتهماء لابدٌ من معرفة المراد بالماهية في العمل التفسيري أوَلا : 

إن ألراة بالماقية هو دما يقال في جواب ما هوء لا كانت من حيث هي 
وبالنظر إلى ذاها فى حدٌ ذاقاء ولا تأى أن تتصف بأنّها موجودة أو معدومة: 
كاذيضق عن داكا اموسوكاولة لاموجودة تسن » أن الوه 
واللاموجود ليس شيء منها مأخوذا في حد ذاهَا بأن يكون عينها أو جزءهاء 
وإن كانت لا تخلو عن الاتصاف بأحدهما فى نفس الأمر بنحو الاتصاف بصفة 
ها عنعن النااك "بموانا هه على هذ اتمطامب إدراقنا إلى قر ولذ و تتدقير 


1١‏ الطباطبائى؛ محمد حسين» هٌاية الحكمةع ص: ؟لا. 
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لعو _- 


العوارض عنها””'؛ وهي على هذا في محل بحثنا: طبيعي العمل التفسيري المجرد 
من كل خصوصية تذكر. 

ما ماهية عمل التفسير الملوضوعي فهي من نوع الماهيات الى تلحظ 
بخصوصياقًا الخارجيّة» أي : ماهية مركبة من الذات والصفات»؛ أو بشرط 
شيء) 6 «تؤخذ الماهية بماهي مقارنة لما يلحق محامن الخصوصيات 
فتصدق على المجموع؛ كأخذ ماهية الإنسان بشرط كوهًا مع خصوصيات زيد 
فتصدق عليه)”". 
ماهية العمل في التفسير 

ذكر محسن العراقي أن هناك فروضًا واحتمالات عديدة في نحديد العمل 
اتير وهي : 

أولاً: إن القرآن الكريم كلام ملقَّرٌ رمزي» أو ما يُعبّر عنه في لغة 
الأصوليين دن والتفسير عبارة عن محاولة كشف هذه الرموز وفتح 
مغاليقها وبيان الأسرار الكامنة فيهاء وهذا يعن أن الله سبحانه وتعالى لم يتّبع 
في كلامه القرآني الأساليب المتّبعة بين النّاس في التفهيم والتفاهم» بل اتّبع 
طريقة خاصة لا يعرفها إلا الى مد صلكى الله عليه وآله وسلم 
والمخصوصون من أوليائه وأهل بينه الذين وقفوا على مفتاح هذا الرمز 
)١(‏ انظر: مصباح اليزدي» محمد تقيء المنهج الجديد في تعليم الفلسفة» ج١؛:‏ ص : 778 ترجمة : 

محمد عبد المنعم الخاقاني. 
(١؟)‏ الطباطبائى: محمّد حسينء فكهاية الحكمة.: ص: ”7/,. 
(9") انظر : مقالة : العراقى» محسنء «ماهية العمل التفسيري)» (ق١:‏ تحديد العمل التفسيري): 
بانع ارو اا 6 


واطلعوا على خَفايا هذا السّرء إذ يقول تعالى: «إِنَهُ لَهُرآ' كَرِيمٌ * في 
حكتاب مُحكُنو.., * لآ يِمْسّهُ إلا المُطْهرُوى 274 وهذا يعني عار حي 
خروج القرآن عن طور الكلام» ودخوله في مقولة الإشارات والرموز غير 
الموضوعة لمعان أخرى غير المعاى المتعارفة في اللغة. 

وقد دلت الأدلة على أنْ هذا الفرض مُسلَّم البطلان» وذلك لعدم 
صدوره من الب صلى الله عليه وآله وسلم نفسه؛ ولا من الأئمّة عليهم 
السلام؛ فضلاً عن مخالفته بصريح القرآن الكريم في قوله تعالى: 8 إنَا أَنرَلَْا 


كلام عربي مبين انع نفس الطريقة المألوفة في التفهيم والتفاهم عند النّاسء 
وجرى ينس الأسلوت المع في الكلام لدى العرب وهم الذين نزل القرآن 
فيهم؛ وبعث به الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بينهم. 

قانيا» اذنوكتون العمل التتسرض عينازة كن دون فلنوافنى الالننافا 
وتعيين حدود معانيها وفق الأساليب المتعارفة والمتداولة لاقتناص المعاني من 
قوالبها اللفظية. 

رواسا هذا افرط أن القز 131ل تلكة الاق مو تسلايه القاء يعاننه 
فو خاؤل الفاظه فق الاسلوي الساتد اق التنهيم. والتقاهم بين عامة الاسن» 

ويتلخص تحديد العمل التفسيري على ضوء هذا الفرض» بتحديد 
المعاي الى تسعها القوالب اللفظيّة» وفقاً للأساليب والقواعد الموضوعة 


كر سورة يوسف : ا 


ف ال ع الوا فيان القاليةة مول الشصيرا رع عم 
والمتعارفة لدى أهل اللغة. 

ولعل الطريقة ال اقترحها المفسر محمّد حسين الطباطبائي للعمل 
التهسيري» القائمة على 50 تفسير القرآن بالقرآن وفهم النص القرآني على 
ظوء التق الل يكيم ينثه غدل عرض ه على اتن التضوحن القرانة اسه 
مع هذا اللون من تحديد العمل التفسيري. 

ثالثا: أن يكون العمل التفسيري عبارة عن محاولة استكشاف المضمون 
الباطني للقرآن الكامن وراء مضمونه الظاهريء والمراد بالكعور الباطني ليبس 
أمرا ذهنياً منفصلا عن الواقع اللفظي للقرآنء ولا 00 عن عام البيان 
والتفاهم ولا منفصلا عن حياة النّاس ومكارساهم المألوفة في الحياة» بل المراد 
بالمضمون الباطي أن لكل كلام يصدر عن أي متكلم بعدا طاغويا وهو البعد 
الذي يتجلى من خلال الألفاظ والدلالات العُرفيّة المستعملة أثناء الكلام؛ 
وعد لدو رنتهووات هنا اموت اللاس وهر ماع كن تصينه إل جور 
ني * 

-١‏ الدواعي والبواعث والأغراض الأولى التي دعنك المتكلم إلى أن 
ينشى+ هذا ا المتضمن لهذا المعئى القامر ذفان الكلام يبحمل فى طياته 
حاكن المتكلم عانق ضور أن الا عاض القصوى اميق اابظهدر فلتي 
السطح أثناء التفاهم الكلامي؛ وليست مما يتجلى من خلال القوالب اللفظيّة 
والدلالات المتعارفة الى يتم من خلاها التفاهم والتفهيم» بل يمكن معرفتها 
من خلال القرائن المحيطة بالكلام. 


؟- النتائج والعواقب الى تترتب على معى معيّن يحمله اللفظء إذ أن 


اللفظ لا يؤدي أكثر من معناه المتعارف» ولا يفهم النّاس من هذا اللفظ ‏ في 
العادة ‏ غير ما يشتمل عليه من المعانى المتعارفة» ولكن هناك القليل بممن له 
المعرفة الكاملة بظروف المعئى؛ وملابساته, يستطيع أن يتفهم من خلال المعين 
الظاهري الذي تدل عليه الألفاظ» النتائج والآثار التي سوف تلحق هذا المعنى 


وتترتب عليه. 


لات اتتزاضي القن ويد تاقد تللق اللق رودل سل معن اسن قاتهيا 
والألفاظ لتناهيها وقلتهاء أضف إلى ذلك ظروف التفاهم والتفهم وما 
يلابسها من القيود والحدود الزمانية والمكانية؛ كريولك يحول دون أن تظطهر 
المعانى بكل تفاصيلها وجزئيّاتها على منصة الألفاظ والكلمات»ء إذ لابد 
للألفاظ والكلمات أن تُعبّر عن معانيها على نحو العموم والكلية» وتبقى 
التفاصيل والجزئيّات لتتم الدلالة عليها بدوال أخرى. 
باختلاف ظروف السامع النفسية والعقلية»؛ فإن المعى الواحد الذي يحمله 
ظروفهم النفسيّة والعقليّة» فمثلا عندما يكون هنالك شخصان أحدهما يعرف 
كن عدينة هانق نا كتر الا سياف الزيا واهعتها وماق بين أهليا» وال عر 
م يعرف منها إلا الشيء اليسير؛ لم يعرف منها إلا ما علمه من خلال إخبار 
المخبر» فلا شك أن المعاق الى يتصورها الشخص الأول أشدّ وضوحا وجلاء 
من المعاني التى يتصورها الآخرء وهذا التفاوت في الوضوح يسبب سرعة 
المهم وجودبيه وسرعه اليمين ورسوخه بالنسبة إلى هذه الأخبار عند الشخص 


14 م سي وان عب ة التميل لكا ليقي اول لجز | لو ضوفي 
الأوّلء يخلاف الفاق.. وهذا يؤدي إلى أن الأول يكون أقدر على ضبط 
تفاصيل الخبر ونقله إلى الآخرين بخلاف الثانى. 

فالمعى هنا معنى واحد» ولكنه على درجات في الوضوح والخفاء؛ لني 
المراد بالوضوح والخفاء؛ هناء وضوح اللفظ في أدائه للمعنى أو خفائه؛ بل 
نعيني وضوح المعئى ذاته وخفاءه» فهناك درجة من وضوح الغق بيضل إليها كل 
من يطرق مععه الكلام الذي يؤدي ذلك العئ» 

وهناك درجات من الوضوح والصراحة لا يبلغها إلا القليلون من شاهد 
المعئى وعاشه ومارسه ممارسة ميدائية فاعلة» وهذه الدرجات العليا من 
وضوح المعى وصراحته تعتبر أيضاً نوعاً من المضمون الورائي للألفاظ. 

والقرآن العظيم كلام اللماشارك وها" وفيه تبيان كل شي ء» ولكن 
لهذا الكلام العظيم - كما لسائر الكلام - مضمونا ووان فامات اف ورا 
مضمونه الظاهري؛ ويعتبر امتدادا ليد واولا له.. لأنه تفوذ إلى باطن 
المعئى وغوره» ونفوذ إلى مباديه وخواتمه» وإحاطة بمراحله ودرجاته» ومعرفة 
بتفاصيله وجزئياته.. وهذا النقوة رج كين الع امون ون ان دل الجده دن 
هو من مختصات صاحب الكلام نفسه؛ أو من هو خبير بأغراض صاحب 
الكلام وشؤونه بالتفصيل» ومن هو خبير بمضامين المعاني خبرة ميدانية فاعلة.. 
تجعله خبرته حيطا بالمعنى ظهره وبطنه» تنزيله وتأويله؛ وتفصيله وتطبيقه: 
وجزئياته وخصوصياته؛ وهذا من مختصات الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وآلهؤسلم وأهل بعه الأئمة الحضومية الذين أنهي اللمهكهم ارحس 
وطهّرهم تطهيرا. 


فكل ما ورد بشأن اختصاص التأويل والتفسير بالمعصومين عليهم 
السلام؛ وأنْهم يعلمون جميع حقائق القرآن وعلومه وظاهره وباطنه إِنّما يعني 
فنا ذكرناة: 

وملخّص ما ذكر في هذا الافتراض أن العمل التفسيري هو: الكشف 
عما وراء الظاهر من المعانيى والأغراض» وهذا من مختصات الأئمة المعصومين 
عليهم السلام وَجَدَهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من قبل» إذ 
يتيسّر لنا أن نتعرّف على هذا التفسير من خلال النصوص الواردة عنهم 
عليهم السلام بهذا الشأن. 

وقد خلص مما تقدم أن العمل التفسيري يمكن أن يتمّ على مستويين : 

-١‏ مستوى تحديد المضمون الأولي للنص؛ ومصدر هذا النوع من 
العمل التفسيري مجموعة النصوص القرآنية ونصوص السنّة الشريفة الواردة 
بصدد بيان المضمون الأوّلي للنص القرآني وما ورد في تحديد ظروف النص 
وملابساته في المصادر التاريخية وغيرها. 

اج فستوف خديد المضمون الثانوي للنص؛ ومصدر هذا النوع من 
العمل التفسيري هو السئّة الشريفة من الروايات والفعل والتقرير المروية عن 
المعصومين عليهم السلام” ". 

واستنادا لما تقدّم من القول في ماهية العمل التفسيري» نستطيع القول: 

إن العمل التفسيري هو صرف الكشف عن مداليل الكلام» سواء كان 


(١)انظر:‏ مقالة : العراقي» محسن:ء (ماهية العمل التفسيري)» (ق١:‏ نحديد العمل التفسيري)»؛ 
بملة : التقريب نت(مجلة الكترونية)؛ ع" ص : ا" 


1 ا بعامي شر اع 
كوا ا 11[ 1[ 70 الثالث: اصول التفسير الموضو: م 
امبو -_ 


من الألفاظ الظاهرة أو المستقاة من بطوهًا على ضوء النصوص القطعية 
الدلالة والصدور عن النّيّ الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلمء والأئمة 
المعصومين عليهم السلام؛ وما يتحصل من نتائج بناءا على ذلك ما هو إلا 
مراد صاحب النص وهو الله تبارك وتعالى؛ وليس للمفسر أي دور في تكونه 
ونشأتهء بل إن دور المفسّر دور ميكانيكي فقط. 

ماهيث العمل في التفسير ال موضوعي 


من خلال ما تقدم يت تين أن ماهية العمل التفسيري هي الكشف عن 
مراد اللّه تعالى من صوص القرآن الكريم: والتفسير الملوضوعي باعتباره سوع 
من أنواع التفسير يبحث «وراء الحصول على نظريات قرآنية ذات محورية 
خاصة)”"'2 وقد 6 لفصل 58 من متن هذا الكتاب أنه : يا 
س0 موصوح واحل َ تفسيرها جميعا 5-5 بنتيجة)” 5 أو هو: التعسير 
الذي 7 الفسّر فيه «يجمع كل ما يتعلق بالموضوع من آيات ثم يستفيد من 
4 شمر القرآنة وارلا بان يمل كل آي قرينة على نهم لاني ارين 
نوع تفسير يبحث عن تفسير الآيات القرآنية بطريقة تفسير القرآن بالقرآن 
ونتائجه مداليل الآيات القرانية قد كشف عنها من القرآن الكريم» وهي كلية 
لا جزئية كما هو الحال فى التفسير التجزيئى أو الاستنباطى. 
)١(‏ معرفة؛ محمّد هاديء التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» ج”؛ ص : ١١77‏ . 
(1) السبحاني» جعمر») مفاهيم القرآن» ج١؛‏ ص : 8. 
(؟) رضائي الأصفهاني؛ محمّد عليء دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآنء ص١١".‏ 


وعليه كه أن العمل في التفسير الملوضوعي للقرآن الكريم هو الكشف 
عن الوالان انعا دو لما يدك هد على أن العمان اف التقتور اللوضوعى فيل 
تفسيري بحت وليس مجرد استنباطات» وحيث يختص البحث فيه في آأيات 
الكتاب النجيد» فهو تفسير قرآى محض. 

سان الشول في ماهية لممل ل الفسبو الرشوضي رقاب 
يعكقات لمداليل الكلية لا الجرقة. 


ثانياً: ارتباط التفسيرالموضوعي باطرمونيطيقيا 

إن معرفة ارتباط التفسير الموضوعي بالحرمونيطيقيا بعد أن عرفنا ماهيته؛ 
يمكن تحديدها بعد معرفة اراد بالمرمونيطيقياء وهي : 

كد اد من الكلمة اليونانية «/1188311:1/1:]111)» بمعئ : (التفسير)؛ 
وقد استخدمت هذه الكلمة في زمن إفلاطون بمعبى التوضيح وإزالة الغموض 
عن الموضوع» كما أطلقها على قسم من أقسام كتاب أرغنون (حول منطق 
القضايا)؛ وقد يُقال" أن هناك علاقة بين الاشتقاق اللغوي لهذا الاصطلاح 
(الهرمونيطيقيا) وكلمة #هرمس»: وهو الملاك الذي ينقل رسائل الآلمة 
وقوانيتها إلى الأرض. 

وقد اختلفت الآراء في الحرمونيطيقيا وطرحت لها مفاهيم عديدة منها : 

ولا : الممهوم الذي طرحه شلير ماخر (تعطعهاطا ععتلطهء5ك طاعضلعتم8) 
والذي نظر فيه إلى الحرمونيطيقيا على أنّها بمثابة (فن الفهم)» والتفت إلى سوء 
)١(‏ انظر: السيفي المازندراني؛ علي أكبر» دروس تمهيديّة في القواعد التفسيرية:» ج١؛‏ ص 5 5. 


1 ا بعامي شر اعم 
11/8 ص و وا ايه اق أل سوام لا ولعو لوقه الفغيل الكالك: اصول العشير الو صوغ 
عو 0-7 


القهم» بأن تتسير التن معرضى :ذائما إل نحطو سبوع الفهو"""حوطةا هيوق نرف 
أن الحرمونيطيقيا هي : مجموعة القواعد المنهجيّة الممتخدمة لرفع هذا الخطرء 
وقد اعتبر «إن هدف التفسير هو الكشف عن نية المولف7, وذلك بالتأكيد 
على نحورين : 

الأوّل: الهرمونيطيقيا اللغوية: وهي فهم القواعد والقوانين لأنواع 
الغنازااك:والنسون اللقورة والوسط الثقاق الذي ,يطيان فيه إل نفع و الاق 
يعين ويحدد تفكيره. 

والثافي: الحرمونيطيقيا النفسية: وهي الفهم الفني والنفسي للذهنية 
الخاصة للبيولك ونبوغة الخلاق. 

ثانياً : الممهوم الذي عر ضه ويلهلم ديلثشي (لكعط غلا «[مساعطل18) , والذي 
اعتبر فيه الحرمونيطيقيا علما يتكفل بعرض مناهج العلوم الإنسانيّة وأن الهدف 
الأساسي منها هو الارتقاء برتبة وقيمة العلوم الإنسانية والارتفاع يما إلى رتبة 
العلوم التجريبية» فهو يعتمد على التفريق بين الفهم والتبيين' ". 

ثالثاً : الممهوم الذي عرضه بابئر(:823603)) وهو من الكتّاب الألمان 
المعاصرين» الذي عرف فيه الحرمونيطيقيا بأنّها: (علم الفهم)»؛ وهذا التعريف 
يتناسب مع الحرمونيطيقيا الفلسفيّة لكل من هيدغر وهانس جادامر» حيث 
)١(‏ انظر: رضائي الأصفهاني؛ محمّد عليء دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن» 

.5١١ ص‎ 


(؟) مقالة : بكشى ؛ حمل (اهرمونيوتيك لوازم وآأثار) : (فارسي)»؛ وترحمته: (اطرمونيطيقيا لوازم 
وآثار)؛ بحلة : كتاب نقد( وترجمتها : كاني النقد), ع1اء ص : 8 فما بعل. 


رةه راجع : أبو زيدء نصر حامل» إشكاليات القراءة واليات التأويل؛ كن : كل 


ينظرون إلى مطلق الفهم ونحليل طبيعته وتبيين شرائط حصوله؛ ولا يحصرونه 
فى حدود فهم العلوم الإنسانيّة”". 

وبالتأمل فيما عرض أعلاه 006 أن تعدد المهاهيم يشير إلى اتساع هذا 
البحث واختلاف وجهات النظر فيه» وقد حصلت تطورات كثيرة في المفهوم 
الاصطلاحي للهرمونيطيقيا بمرور الزمن انتقلت بسببها من جرد أداة لمهم 
وتفسير المتون الدينيّة والحقوقيّة» إلى التأمّل الفلسفي في باب ماهية الفهم 
واقنر قط صو لي 

وعليه: فإن المفاهيم الاصطلاحية للهرمونيطيقيا لم تتفق على معنى 
بعينه» فبعضها قال أنّها فهم للنصوص والمتون بنحو منهجي خاص: وهو 
قول شلير ماخرء وآخر لم يلحظ وجود نص مفسر بل ذكر المرمونيطيقيا بما 
هي هي لا بما هي أداة ووسيلة للفهم: وهو قول بابئرء والأخير عدها من 
أدوات التبيين لا الفهم وهو خارج عن محل الكلام. 

والمحصل: إن الممهوم الذي طرحه شلير ماخر هو المفهوم الذي يعنينا ف 
هذا البحث(إن مفهوم الحرمونيطيقيا هو تفسير النص وهدفه الكشف عن نية 
المؤلف)» وأمّا الآخران فلكل منهما وجهته الخاصة البعيدة عن محل الكلام. 
عالاقة الهرمونيطيقيا بتفسير القرآن الكريم 


أ 


سلوب تفسير 

)١(‏ راجع مقالة: كشئيء أحمد؛ «هرمونيوتيك لوازم وآثار»: (فارسي)»؛ وترجمته: (الحرمونيطيقيا 
لوازم وآثار): مجلة : نامه فرهنك (وترجمتها: رسالة الثقافة): ع85١؛‏ ص: 178. 

(؟) انظر: واعظيء أحمدء درآمدي بر هرمونتيك: (فارسي)» وترجمته: (مقدمة في الحرمونيطيقيا): 


ص : 1د »5 
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المن» وهو أمر مشترك فى كل العلوم الإنسانية ومنها علم التفسير: ولكنّها 
تلك فق هنع اعفان كل ابدلوي لمي المقني (ذا عا يوضه نيما متها من هده 
الجهة؛ كما هو الحال في تفسير القرآن الكريم؛ ولأجل إيضاح ذلك لابِدَ من 
الإطلاع على أهم خصائص التفسير المعتبر ليتبين الفرق بينه وبين غيره من 
أنواع التفسير الأخرى. 
خصائص التفسير المحتبر 

إن إجمال ما ذكره المختصون في خصائص التفسير المعتبر هو: 

ألا : يسعى المفسر فيه للحصول على معئ المتن وهو المراد الجدي 
للمتكلم والرلضة والنصوص المقدّسة هي رسائل وتعاليم إطية للبشرء 
وهدف المفسر هو إدراك المعالني والتعاليم الي يتضمنها المتن. 

ثانياً: إن الوصول إلى ذلك يكمن في سلوك المنهج المتعارف والعقلائي في 
فهم النصوص» وذلك على أساس حُجيّة ظواهر الألفاظ»؛ وإِنْ دلالة الألفاظ 
تتبع الوضع اللغوي والأصول والقواعد العقلائية للمحاورة وال يستخدمها 
0 متكلم ومخاطب في ججميع اللغات وعلى أساسها يتكلمون ويتفاهمون. 

ثالثاً: وقد يصل المفسّر إلى الفهم التعييئي للمتن بصورة ظَبّية (فهه 
الظواهر). 

زابعاً هناك معابيوق النتسي اشير لمتخصى القملاء التسرية فادها 
قوانين المنطق؛ القواعد العقلائية للمحاورة رأضول الفقه)؛ قواعد التفسير الى 
جاء بيان بعضها من قبل القدماء مثل : (قاعدة التفسير بالرأي)»؛ وبعضها 
الآخر دون من قبل بعض العلماء؛ وأن حُجِيّة واعتبار التفسير وفهم المتن 


يكمن قُْ استخدام هذه القواعد؛ وعلى هذا الفاسن لا يوجد معى للقسية 
في فهم المتن؛ لأنه يمكن تشخص الفهم الصحيح من غير الصحيح بواسطة 
هله المقواعد. 

خامسا: لا تعتبر الفاصلة الزمانية بين عصر الممسر وزمن ظهور المتن 
فالعا تعندديا وان التصير لهان لقصو لزان تخد للخ القر اند 

عاديا : لانعق للمتمدر أن كان العضى راد ثبو فكداره السيفة نوا 
فسوف ينتهي به الأمر إلى الوقوع بالتفسير بالرأي المْحرّم وغير المعتبر» ولابدَ أن 
يكون ذهنه خاليا من أي رأي مسبق (وإن كان هذا غير نمكن بصورة كاملة). 

سابعا: إن مصدر القرآن هو الله سبحانه وتعالى وليس للب صلى الله 
عليه وآله وسلم أ دور ف تعيين أو تغيير ألفاظ وحتوى الوحي؛ وهذا ما 
أشارت إليه بعض الآيات القرآنيّة ومنها قوله تعالى: #8 وَلوْتَقَول عَليْمَا بَحْضَ 
الأقاويل * لأحَذنا مئهُ باليمين 274. 
بالقرآن. 

وخلاصة القول: 

إن تفسبر القرآن الكريم: هو التفسير الذي يبحث فيه عن كشف مراد 
الله تعالى في أياته الشريفة» وذلك من دون تأثير مسبقات المفسر فى تغيير 
المكتشف» وجرى ذلك وفق أصول وقواعد تسرك وعقلائية ومنطقية: للا 
٠ ٠‏ 5 7 ٌ 5 
فهو فهم للمتن منضبط باصول وقواعد. 


0-22 : سورة الحاقة‎ )١( 


1 امسر اطع انلو با زوه لجان الكاليقه مول الشعيرا ارم ويف 
خصائص التفسير الهرمونيطيقي 

يتميز التفسير الحرمونيطيقي بنصائص عديدة : 

أولا : إن فهم المئن فيه هو: حاصل تركيب وامتزاج افق المعئى للم 
مع فق الع للمقنء وهذا فإ دخول تعن الفستر وقبليائه في التفسير ليسر 
أمرأ مذموما فيه؛ بل هو شرط في حصول الفهم ولا يمكن اجتنابه. 

ثانياً: إن الإدراك العينى للمتن؛ لا يعني إمكان الحصول على الفهم 
المطابق للواقع؛ وذلك لأن ذهنية المفسّر وأفكاره المسبقة شرط في حصول 
الفهم ولا يمكن الاستغناء عنه في كل فهم. 

ثالثاً: إِنْ فهم المتن هو عمل لا فاية له وعلى هذا فإنْ هناك قراءات 
اكز ان أن انيم الت يهو انترات أن الغين لمق رميم الق4 رصرة 
طريق تغيير أفق المعنى للمفسّر يمكن الحصول على تراكيب غير محدودة وبالتالي 
تتعدد القراءات للنص. 

رابعاً: لا يوجد فهم ثابت وفائي وغير قابل للتغيير للمتن. 

خامسا .إن المناف من تتسير الى لبس 'فهم وإنزاك مرا الؤلى» قسن 
واتجة القن بولبيى الو لقي بوالكاتي هو أغية قراء التق ولا امرحح الها على 
غيره؛ فالمتن موجود مستقل» والمفسر يحاول أن يحصل على فهم النص من 
خلال اللي متي النص؛ 52006 عندنا ماذا يتقصد ار ع 
وأي معيى يحاول لقاع" 

متاوسا :“القران تصن الخوى ,وعميول ثقاق» ولنيانه مص بالغاطة 


.65 أنظر : واعظى»؛ حمل درأمدى بر هرمنوتيك» ص:‎ )١١ 


ولا يمكن فصله عن بيئته وثقافته الى نزل فيها”". وأن نص القرآن تكوّن عن 
طريق الواقع التاريخي وثقافة عصره'". 

سانا دعسن السرم القران تعكير شو امد تاريحة ضسدونت يت 
تبرائط: قاضة أمقا ل الخو اولان التسيدة الونا » النعوية 4 وله كيه 
0ن 


مناقشة نتائج التفسير الهرمونيطيقي 
بعل التدقيق والمفعحص والملااحظة قُْ الخصائص أعلاه نسجل الملاحظات 
التالية : 


الملاحظة الأولى: إن من المسائل الى غفل عنها أصحاب الرؤيّة 
اطرمو نيطيقية دارط درومم تبر ارسي ٠‏ هو اختلاف الم رأن الكريم عن 
المتون التاريخية الأخرى كالتوراة والإنجيل وملحقاتنًا؛ فالقرآن نص مقدس 
من عند الله سبحانه في جميع كلماته وحروفه؛ ومؤلفه ليس انساناء وهو كلام 
نقله ابي الأكرم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم للبشريّة بعد ما نزل إليه 
وحياء وليس له الحق في تغيير الوحي بالزيادة أو النقصان أو أي شكل آخرء 


)١(‏ أنظر: أبو زيدء نصر حامدء مفهوم النصء (دراسة في علوم القرآن)» ص: 5 ؟. 

٠١١ : المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 

(*) يعتقد أبو زيد: (إن ذكر القرآن لبعض الموجودات مثل : الجن والشيطان ليس بسبب الاعتقاد 
بوجودها الخارجي؛ بل إن القرآن استعار هذه التعابير من البيئة الجاهلية مجاراة لهم: وإن الإيمان 
بالوحي مديون لهذا الاعتقاد الخرافي عند العرب)» انظر: أبو زيدء نصر حامدء نقد الخطاب 
الديي؛ ص: .118-١١14‏ 


او بع امي م عي 

الفصل الثالث لي 2 
685 لا 0 00 عصل : اصول التعسير ال موضوعى 
اهو م 


وهذا ما أشارت بعض الآيات القراية كهنا قر ذكردة وهو ليس “الإنجيل 
مئلاء حيث دُوّن بعد وفاة الب عيسى عليه السلام "© لذا يمكن أن نجد فيه 
أثر البيئة الثقافية وح بعض المسائل الخرافية. 

الملاحظة الثانية : إن من الأمور ال تأثير القبليات والأفكار المسبقة 
للمفسرء ولا يمكن التغاضي عنهاء ولكن يلزم أن يكون ذلك بالمقدار 
الطبيعي» أما إذا ازداد هذا التأثير فسوف ينتهي بالمفسر إلى التفسير بالرأي 
الممنوع. 

الملاحظة الثالثة : إن القراءات المتعددة وغير المحدودة للنص لها عدة 

أؤلا: إن القرآن يشتمل على بطون وسطوح مختلفة للفهم؛ فإن كان 
المقصود من تعدد القراءات هذا المعنى فهو يتفق مع طبيعة القرأن» ولا يوجد 
مانع من تعدد القراءات يهذا المعبى. 

ثانياً : أن وجود التفاسير المتنوعة للقرآن 00 عدا را لأنه 
يؤدي إلى نضح فهم القرآن: أ أنه فى كل يوم يزداد المهم 5 ودقة: 
وتتضح له بطون جديدة. 

فالقاة إن تفده القهيم :ل التتاسير لا يعون عند وجو معان لفيناس 
المعاني» بل هناك قواعد وملاكات لتشخيص التفاسير الصحيحة من الباطلة. 

الملاحظة الرابعة: إن الفهم المتغيّر يعنى: نضج وتطور الفهم البشري 


)١١‏ أيانءع باربور» علم ودين: (فارسى)» وثر حجمته : (العلم والدين)» ص : 3ع ترجمة : ماء 


الدين خرم شاهي . 


نتيجة لتطور العلوم البشرية» وهو صحيح بصورة الموجبة الحزئيّة؛ وإن الفهم 
لمتغير يدلل على وجود فهم متحول للنصوص»ء مما يعني وجود أكثر من 
تفسير للنص» -حيث لا ينفي وجود واحد منها الآخرء كما لا يعني أنه ائي 
وغير قابل للخطأ؛ لأن العلوم الشيرية وفهم لاوا عات كرو كان 
وفك بوط فق صبعتها واعفارجا التيام عن الأميين والكابين التمحيخة بون 
جميع التفاسير وتعدد الفهم البشري في حال 0 ونفس هذه القضية 
الهرمونيطيقية ا وحينئذ سوف لا يكون الفهم الذي قبلنا به أيضا 

الملاحظة الخامسة: إن الفهم الحرمونيطيقي على نحوين : 

الأوّل: فهه يركر على نيّة المؤئف ويحاول فهم المراد الجدي في كلامه, 
فباعتبار أن القرآن الكربم ليس تأليفا بشرياء يكون المقصود من التركيز على 
500 وهو المراد من الكشف عن مراد الله تعالى فى الآيات القرانية. 

والثانىي : نه لير كر كان :8 رشعب بير كر على ما ينهم القارق: 
من النص» وهذا يمكن إجراؤه في بعض المتون التارذية والأدبية بخلاف 
النصوص المقدسة الإليّه خصوصاً القرآن الكري؛ لأنّه كتاب جاء لهداية 
البشريّة» والتلاعب بمقاصده وتجاهلها يوجب الإضلال. 

والاستنتاج : 

تبيّن ا تقدّم أن التفسير الحرمونيطيقي كتفسير القرآن الكريم نوعان: 

الأول: ما كان يبحث فيه عن نية 5 الأمر الل بسي تسر 
والكشف بحسب رأي المفسر وهو محرم؛ لأنّه من التفسير بالرأي. 


1 ا بعامي شر داعي 
كمأ و مده ا طن ل القت واو يواتفو لل لعو ال ات ل ول ا دل ومموه المضيل: الثالث: اصول التعسيرالموضو: عى 
مو - 


والثافي: يُبحث فيه عن نية المؤلف» وهو هذا المقدار يشترك مع التفسير 
5ص والتفسير الموضوعي تصوماء اكز غال هملس متلق فالشيسر 
الهرمونيطيقي يناول النصوص بوجه عام سواء كانت مقدسة أو غيرهاء 
بخلاف التفسير أو التفسير الموضوعي يتناول النص القرآني المقدّس» وهذا 
التفاوت يقتضي أن يكون لكل واحد منهما منهجيته وقواعده المختلفة في 
الكشف. 

ومن هنا يتبيّن أن العلاقة بين تفسير القرآن الكريم عُموما والتفسير 
اللوضوعي -خصوصاً والحرمونيطيقيا هي : علاقة الوم والخصوص الُطلق. 

والمحصل من هذا التمهيد: إن التفسير الموضوعي من نوع التفسير 
القرآن الذي يسعى لاكتشاف مراد الله تعالى في آياته» وهو على هذا تفسير 
211111111110 
(الطرمونيطيقيا)؛ 5 المحرمء وسحيد ند قائمة على نتحقق استناده للأصول 


والقواعد المعتبرة في التفسير المعتبر المشروع. 


اللبحث الأول: مفهوم أصول التفسيرالموضوعي 
إن أصول التفسير الموضوعي عبارة عن مركب لفظي مؤلف من جزئين 
العا عي : الأخيون جمع أصل : وقد مر تعريفه فى الفصل الأول من هذا 
الولقرانه: الأساس الذى تين عليه السائل م والهييير الوطتوعي اللي 
عرّف في الفصل الأول من هذا الكتاب أيضا بأنّهِ : التفسير الذي يقوم المفسّر 
فيه مجمع الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد من عموم القرآن ووضعها 
إلى جنب بعض»؛ ثم يستفيد من منهج تفسير القرآن بالقرآن وطريقته بأن يجعل 
كل أية قرينة على فهم الأخرى م الخروج برأي هائي حول هذا السرم 
وقاد كرك كني الاختصافن أن أضرول: االقميو مر كي لذ رين معرلقة إلا 
عرق م ا 

و10 اكب نيه الو لكر سيا 

0 عدرل التفسيرية هي : الامج البق انحا وتمين الطويق الذي 
لقوفة الممسراق لفسيير الاناكف الكرعة: 3 


(١)انظر:‏ العبيدء على بن مساعد بن سليمان» تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه: ص: 1١‏ 7. 
جر العلثع خالد عبد الرحمن»: اصيون التفسير وقواعده» ص : 8 


أ 


١ /ام/‎ 


او ابجع امي ردي 
٠.‏ 0 - 
ىم ١‏ مزع قن ام الال نو لواش وروا و زب اا و ل الثالث: ١‏ ال الموضو 
هر 


وإِنُها: «العلم الذي يبحث عن الأسس والقواعد العامة التي تعين على 
فهم القرآن الكريم ومعرفة تعسيره ) والتمييز بين الصحيح والباطل منه)27. 

وهي : «الأصول المشتلفة الم يعتقد كما المفستن للقرآن الكري”. 

وإن: «المبادئ التصوريّة والتصديقية للتفسير» والى لابدٌ للمفسر من أن 
يطلع عليهاء ويختار المببى الموافق لرأيه قبل الشروع بعمليّة التفسير»”". 

وإن أصول التفسير هي : «الأسس والمقدّمات العلمية التي تعين على 
فهم التفسير؛ وما يقع فيه من الاختلاف وكيفيّة التعامل معه)” ". 
المثلى قُْ شرح كلام اللّه تعالى ادير 

كما إِنُها: «العلم بالقواعد الى يتوصل يما إلى معرفة معاني كتاب الله 
تعالى واستنباط ذقائقة:و احكافيم. 

التحقيق في الأقوال: 

بعد التأمل في الأقوال التي ساقها العلماء المختصين في التفسير وعلوم 
المرآن 00 
)١(‏ يونس» محمد كبير نواسات ف أصول التقسيه ص: ا 
ور مؤدب» بيد رضاء مباني تفسير قرآن : (فارس-ي)؛ وتر هته : (مبالي تفسير القرأآن)» 

ص خ .١7‏ 

(") راجع : رضائي أصفهاني؛ محمد علي»؛ منطق تفسير قرآن» ج١ء‏ ص: .١55‏ 
(5) العبيد» على بن مساعد بن سليمان» تفسير القرآن الكربم أصوله وضوابطه:» ص: /77. 
)١(‏ السمعاني؛ أبو مظفرء قواطع الأدلة في الأصول؛ ص: .55١‏ 


المبحث الأول: مفهوم أصول التفسيرالموضوعى ا 00 


أولا : : إن التعريف الأوّل أقرب إلى التعريف اللغوي للمنهج؛ إذ ان 
تعريف المنهج الذي دكب ف القهيز الأول مهنا الكقاي هيوه الماويدق 
الواضح للوصول إلى الغايات» وفيه مع التحديد والتبيين للطريق الذي 
يجب أن يلتزمه المفسّر في عمليّة التفسير» وهو بعيد كل البُعد عن ما شحن فيه. 

ثانا ه إن التحويفه القائل يان ضول التفسير هي : العلم بالقواعد التي 
يتوصل يما إلى معرفة معان كتاب الله واستنباط أحكامه»؛ قد خلط بين ما هو 
أصل وما هو قاعدة؛ ومن قوله: القواعد الى يتوصل يها... إلخ» يفهم أن 
المراف فنا القواعك .دوت الأضولة لأن العلم يما بمنزلة التكليف الواجب تحصيله 
على ار واّذي ثب عليه النتائج التفسيريّة لا قوام البحث التفسيري. 

القا» إن التعودف الفاكل يان دون التفسير علم يبحث فيه عن 
لاسنو التواهد العاجقيي ناه اتعرو ات د الناقض» وكله شور وار 
للواقع»ء حيث جعل الأأصول «علم) برأسها فى مقابل علم التفسير والحال 
أنها جزء منه لا شيء متقابل معه؛ لذا فإن هذا التعريف خارج عن محل 
البحييء 

رابعا : الظاهر أن المراد بالمقدمات العلمية هو : دنججا كان تسمه : 
ن اعفان التشمير وصبحةة».ومنها أضول النقبيين. (ز| فهو ختوان عام دغل 
تحته مصاديق كثيرة» مثل: شروط المفسر ومباحث علوم القرآن وقواعد 
التفسير وغير ذلك» وعليه فالتعريف القائل بذلك تعريف غير مانع من دخول 
الأغيار. 

خامساً: إِنْ القول بأن أصول التفسير هي الأسس الى يقوم عليها علم 


1 ا ابعامي شر اعم 
١14‏ 0000000 0 التعسيرالموضوعى 


تقال 5ل هاله مكل ان تير آناف كات الله المجيد؛ كال يول والقواعد 
وشروط الممسر ومصادر التفسير ومناهجه وإفامة وانجحاهاته و... 

سادسا: إن التعريف القائل بأن أصول التفسير هي المسلمات الى يعتقد 
كما المفسر للقرآن الكريمء تعريفه أشان ال اضتول التقسور» وهو تغريفته 
بالخاصة» أو بعبارة شوق تعريف باللازم» لذا فهو لم يفصل القول؛ بل 
أحمله يريت على هذا مبرواق . 0-6 5-5 أن المقام يتطلب 

سابعاً : إن الا بالادئ التصورية والتصديقية هموما ا شتمل على 
الأصول والقواعد وشرائط الممسر ومصادر التفسير اله قائله قد فصّل 
القول فيها وميّز بينهاء وأيضا بين : إن فهم المَرآن لوادت عي ساد 
أساسيّة تطرح في التفسير بعنوان أصول موضوعة بديهيّة ومسلمة؛ لا تطرح 
فيه للاستدلال عليها والتسليم هاء بل قد أثبت ذلك فى محله؛ كما أنه يلزم 
مغرفتها من قبل المفسر واختيارها قبل البدء بعملية التفسير”"» ومنه يتبيّن إن 
الأصول الى هى المبادئ» ما هى إلا التصورية منها؛ لأنها الفرضيات الى 
يجب أن يؤمن كا المفسر ويُسلم يماء وهذا القول أكثر مناسبة لمعنى الأصل 

والمحصل : 


17 : راجع : رضائي أصفهاني: محمد علي» منطق تفسير قرآن» ج اع ص‎ )١( 
.١؟60‎ : (؟) راجع : المصدر نفسهء ص‎ 


المبحث الأول: مفهوم أصول التفسيرالموضوعى ا[ 1[ 1[ 0 


إن تعريف أصول التفسير يمكن تحصيله من تعريف: رضا المؤدب؛ 
ومحمد علي رضائي الأصفهان؛ وذلك بضم أحدمما للآخر؛ ليكمل أحدهما 
الآخرء ومنه أمكن الول بيات أصول التفسير الملوضوعي هي نفس اصعول 
رمام لأنه ثبت فى له ا عدم وجود الاختلاف بينه وبين التفسير 
الاق عض كناته العملية بكري ين النظرية؛ وأن العمل فيه هو نفس 
العمل في التفسير العام للقرأن الكريم؛ مع بعض الاختلاف في آليات 
الاستكشاف والوسائل بالتبع؛ ومنه امك الول إد اضعول التفسر 
الوضوغن # عن النادض التصورية المسلمة الي يعتقد ما المفسّر قبل البدء 
بعمليّة التفسير ويُستند إليها في أصل عملية التفسير؛ ويهذا تيت عن القواعد 
والمصادر التفسيريّة وشروط المفسر وغير ذلك تما له مدخلية في صحة واعتبار 
التفسير. 


محكانة المفهوم فيعملية التفسير 

لاشك أن علم تفسير القرآن من العلوم المهمّة لفهم كتاب الله العزيز 
وتدبر معانيه» وقد حثت الآيات المباركة على تدبر القرآن الكريم؛ إذ قال الله 
تعالى: 8 أقلا يَتَدَبَرُونَ القرءان أ عَلَى قَلُوب أَقْفَالُهاً 2"”4, وقال تعالى: 
9 كتاب أَنزلئه إِلَِْكَ مُبَارَك ليَدبرُوا ءيّاته وَلِيَنَذْحكرأُونُوأ الألباب 2*4 
والتدبّر هو : التأمّل فى الألفاظ للوصول إلى معانيهاء وهذا إِنّما يكون بمعرفة 
تفسيره» وقد وبّخ الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لا يتدبّرون القرآن وأشار 


. 2 سورة محمد:‎ )١( 


2 سورة ص : 848. 


1 ا بعامي شر اع 
١4‏ عضا لتسصسصشضم ماماو تدممة + الفضل الثالث: اصول العتبرا لو ضوعن 
ع مر س0 


إلى أن ذلك من الإقفال على القلوب وعدم وصول الخير إليها؛ لذا عُقدت 
همة المسلمين على تدبر أياته وفهم وبيان معانيهاء 50 رحلة الى 
الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ولكن المشكلة الى حدثت بعد ذلك 
هي : 

إن التفسير لم يكن على وقبرة واجضلة عبد الليسريق: شل تغنايرات 
كلمامم» واختلفت وجهات نظرهم في الآيات» وتفاوتت استتنباطاهم على 
الرغم من امتلاكهم في أغلب الأحيان نفس الأدلة ووسائل الكشف 
والاستنباط» وقد سبب هذا الأمر فوضى في فهم كتاب الله لن تحمد عقباها 
مع استمرار وجوده”" 

0 استمرار الفوضى المذكورة في علم التفسيرء ُودي بثمار علم التفسير 
وتحوله من علم نافع إلى علم مضرء والعودة به إلى حالته الصحيّة يتطلب 
انتتظام العمل فنة على القن وقواعد سياه 0 عر ومماها 
الحضل لتر فباق اللفسي وعاها عرسم غتظى النميرة إلا أن الحسية 
بالمباق أكثر اختصاصاً وأدق مما سبقها ولحقها من التسميات المذكورة؛ لأنها 
اصيت مول التفسير فقط» ولم تدخل معه غيره» حيث اعتبرت الأولى أن 
الأصول هي القواعد وعلوم القرآن وشروط المفسر بمعادر يه فى 
تفصيل ثبت في محله؛ وَأذ القائية فق ل أفر اكع للك وسيدمفه وم هه إلا الها 
ثملتها جميعاً ما خلا علوم القرآن. 


واستنادا إلى ما تقدم: ذكر بعض الباحثين أن وظيفة أصول التفسير هي 


.7017/-1709 : مركز الثقافة والمعارف القرأنيّة» علوم القرآن عند المفسرين» ج”؛ ص‎ )١( 


المبحث الأول: مفهوم أصول التفسيرا لوضوعي ل 
وظيفة تنظيمية لعملية التفسير تحفظه من الا نحراف وتمنئحه الصحة 
والاعتبار”2؛ وقد قال بعضهم: إِنْ الأصول بالنسبة إلى التفسير كعلم أصول 
الفقه بالنسبة إلى الفقه؛ وعلم مصطلح الحديث بالنسبة للحديث”"؛ إلا أن 
الفارق بينهما الاختصاص. 

ومو كلان وااتقدم أعلاه ف أن أفزل القيير كا مونت عله 
صيدة والعيان أصا: عملتة امير وان الافتر ام ضايهها اميق :دوك الاتعباة 
بأصول التفسير يجر المفسسّر إلى التفسير بالرأي أو التفسير الناقص الموجب 
للغتا ل رفوه بعد اران تقطن فهو ؟ اللنميين ومن لوقاف الكيرة 
الى لقنن لباقي امعان عن لايور" تزونقة كافك كان أعمود 
التفسير الملوضوعي ف عملية التفسير. 

ومع ملاحظة طبيعة التفسير الموضوعي وكيفية استخراج النتائج فيه 
تتأكد هذه الأهمية وتشتد» وذلك لقرهًا من الا نحراف أكثر من غيرها في أنواع 
التفسير الأخرى: إذ تقترب من الحرمونيطيقيا والتفسير بالرأي؛ بسبب تشايها 
في موقف المفسر الإيجابي في عمليّة التفسير كما سلف ذكره» حيث يجري 
عملية استنطاق للنص القرآني متوسلا بتجربته البشرية فى كه 


)١(‏ راجع: سرورء عبد الحكيم محمد؛ الشفيررق اضوال التفسير» ص : ,75١‏ تحقيق : عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن تميله؛ مؤدب؛ سيد رضاء مباني تفسير قرآنء ص : .١6‏ 

(5) انظر: الصباغ» محمد بن لطفي؛ يحوث في أصول التمسير» ص : ١١؛‏ الرومي» فهد بن عبد 
الر>من» بحوث فى أصول التفسير ومناهجه: ص : .١١‏ 

(") انظر: رضائي أصفهاني؛ محمّد علي»؛ منطق تفسير قرآن؛» ج١؛‏ ص : .١8‏ 

(4) راجع: الأزرقي؛ أحمدء منهج السيّد محمد باقر الصدر في فهم القرآنء» ص : 15137-/77. 


اللبحث الثاني: أقسام أصول التفسيرالموضوعي 

سين ق المبحت المتقدمء أن ان التفسير الموضوعي هي: المبادئ 
التصورية المسلمة الى يعتقد ها لمفسّر قبل البدء بعمليّة التفسير ويستند إليها في 
أصل عملية التفسير وقد ثبت في محله مُسبقا أن لا فرق بين التفسير العام 
والتفسير الموضوعي في أصل عملية الكشف وآلياتاء إلا أن التفسير الملوضوعي 
يزيد عليه بما يختص به من خصوصيات في عملية الكشف بالطريقة الخاصة به 
وآلياتهاء لذا فإن طريق معرفة أقسام أصول التفسير الموضوعي مرتبط بمعرفة 
أقسام أصول التفسير العام؛ وعليه فلابْدٌ من التطرّق أوَّلا في البحث إلى أقسام 
أصيول التقسير العاع'ث كناول أقسام أصول التتسير الموضوعي 
أولا : أقسام اضول التفسيرالعام 

لقد قسّم بعض المختصين في التفسير وعلوم القرآن أصول التفسير العام 
اوها للق طلبد يا لاعسطرخع للديقه بز انان التعيورنة) إلى انميت 

0-0-5 العامة؛ وهي لكوك امير ب السام عجد ل ريد 
مثل: القرآن وحي إلهي؛ سلامة النص الإلحمي من التحريف؛ إمكان فهم 
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3 # 
المببحث الثانى: أقسام أصول التفسيراللوضوعى 000013 ا 0 


القرآن وجوازه؛ القرآن كتاب حكيم؛ و...7) 
ب اسوك المختصة: وهي الأول التي اختلف فيها المفسّرون 

ومثالها : 

ولا : الأصول الكلامية: وهي الت تمايزت على أساسها الفرق 
والمذاهب الإسلاميّة مثل: حجيّة قول وفعل وتقرير المعصوم عند الشيعة؛ 
والى يترتب على أساسها اعتبار سئّة المعصومين فى التفسير» كذلك حجية 
ا وبعض التابعين عند أبناء العامّة واعتبارها فى التفسير. 

ثانياً: الأصول المنهجيّة: وهي المناهج التفسيرية الى يختارها المفسّر 
ليجري عمليّة التفسير على أساسها مثل : منهج تفسبر القرآن بالقرآن» ومنهج 
التفسير الروائي؛ ومنهج التفسير العقلي» وغيرها من المناهج. 

ثالثا : الأصول الانجاهية : وهي الا نجاهات الى يتبناها المهمسر ف التفسير 
ليجري عملية التفسير وفقها مثل: الاتجاه الكلامي» والاتجاه الفقهي؛ 
والاتجاه الأدبي» و 

زابعاً: الأصول الصدوريّة ه.وهى الأصول التعلقة بكينية صدونالآيات 
القرآنية الى تُثبت قطعية صدور القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى مثل : 
قدسية وإطية ألفاظ وكياك القرآن الحرم وسلامة القرآن من التحريف؛: 

ويعبارة أخرئ هي الأصول المتعلقة بشكل النص القرآنٍ وكيفيته. 

خامساً: الأصول الدلالية: وهي الأول الى تُبيّن كيفية فهم وتفسير 
القرآن الكريم مثل : إمكانية فهم القرأن» وجود الظهر والبطن في القرآن؛ 


.197-١76 راجع: رضائي أصفهاني؛ محمّد علي»؛ منطق تفسير قرآن؛ ج١: ص:‎ )١( 


ويا ع مي من انر 

الفصل الثالث 3 2 
١45‏ ل ااا 0 00 عصل : اصول التعسير الموضوعى 
اهو م 


57 وسار اشرق اول التعلقة غنتن القرآن رم 

وقسم البعض الآخر إلى : 

-١‏ المباني القطعيّة: وهي المباني الى تستند إلى الأدلة الكثيرة ولا يرتقي 
إليها الشك» مثل: القرآن وحي إلمي لفظا ومعى؛ وجود الظهر والبطن في 

١‏ 00 الحاجة إلى الروايات القطعية فى التفسير» و 
- المبافي الظنية: وهي لمباني التي لا تستند إلى الأدلة القطعية ولم تكن 

مورد وفاق وقبول لدى المفسرين» مثل : صاقو الشمو رخات موك 
فهم القرآن؛ ا 0 

وهناك تقسيم ثالث اختاره محمّد فاكر الميبدي وهو: تقسيم مباني 
التفسير (أصول التفسير) إلى : 

-١‏ المباني الصدورية: وقصد يما ما يثبت صدور القرآن» أي : أنه كتاب 
نازل بتمامه من الله تبارك وتعالى؛ ومنافاء - 

الأوؤل: كون القرآن 556 نري أله مط وي 

والثاني: تلقى البَّيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم الوحي من الله جل 
وعلا من دون أن ينقص منه أو يزيد عليه. 

والثالث: إبلاغ القرآن إلى النّاس من ناحية الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم بتمامه. 

والرابع : صيانة القرآن من أي تحريف وتغيير بعد إبلاغه. 


2 انظر : مؤدذب» سيد رضاء مباق تفسير قرأآن» ص : لظ" 5 ة. 
(؟) انظر: مؤدّبء سيّد رضاء مباق تفسير قرآن» ص: لاا -10. 


البحث الثاني: أقسام أصول التفسيراللوضوعي 0 
وصذدوره عن الله بعنوان ا معجرة خالدة»؛ لإثبات رسالة البِيّ محمد صلى 
اللّه عليه وأله وسلم ونبوته. 

الأوؤل: الحاجة إلى التفسير. 

والثاني : إمكان فهم المَرآن وتعسيره. 

والثالث : توقيفية التفسير وعدمها. 

والرابع : مراتب التفسير واختلااف الأفهام. 

والخامس : مخاطية المَرآن لعدذد خاص. 

والسادس : لغة القرآن وكوهًا لسان المفاهمة. 

والسابع : اختصاص تفسير القرأن بعدد خاص وعوبومحة: 

والثامن: كون التفسير علما. 

والعاشر: قصور الترجمة عن تأدية المراد من القرآن. 

والحادى عشر: استمداد علم التفسير من العلوم. 

والثاني عشر: تعيين مصادر التفسير» أي : ما يكون مفسرا للقرآن. 

والثالث عشر: ضرورة تعرّف مناهج التفسير وألوانها وأسلويها”". 


(١)انظر:‏ فاكر الميسدى» محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص : 0-75". 


1 ا بعامي شر اع 
م ١‏ 00211 1 الثالث: اصول التفسيرالموضوعى 
امبو -_ 


إن االاعنان هذه اللفهيواك الها تم على اباس واشوق 
التقسيم» بل كان لكل واحد منها مقسم خاص بهء فالتقسيم الأول قام على 
أساس : (قبول المفسّر وعدمه)؛ والثاني قام على أساس: (نوع الدليل الذي 
يستند إليه من حيث الإفادة العلميّة)» والثالث قام على أساس: (نوع 
الوظيفة الت يؤديها الأصل). 

وبالتد فق .هذه الغلاثة عد أن الأول له موكلة قينا فحف عنهة لاله 
حفن مصاديق الأصيون التعلعة وقي السلنة عده التسرينه أن 
المشتركة والمختصة. والثائق خارج عن محل الكلام تخصصا؛ لأنْ ما نبحث فيه 
ب ااا مور وار اس كلع ارق اقس الى امورل 

وأمّا"التالك» هيو اكقن اتسجانا وظليعة الراك ل هذا الحيف؟» لان 
الأصول المقسمة فيه إِنّما هي تلك الأصول الى يحتاجها كل نوع من أنواع 
التقس: 

ومن كالما تقدع رظير أن عاك تتسييين اماسييين ابول افير 
بشكل عام يمكن تصورمماء الأول قائم على أساس الاشتراك والاختصاص» 
والثالي قائم على أساس نوع الوظيفة الى يؤديها الأصل. 
ثانياً: أقسام أصول التفسيراموضوعي 

لير عاسرق هب اللتسيه الآرل أن أقماء اضول اللسير لوعي 
نضا فسان قي : 


0 
أ 


المبحث الثانى: أقسام أصول التفسيرالموضوعى ا ا 000 0 


صدورية أو دلالية» وأصول التفسير الموضوعي المختصة. 
ثم : : 
بناءا على ماتقدم : فإن النسبة بين أصول التفسير ال موضوعي وبين 
التفسير العام من جهة عملية الكشف واآلياهًا المشتركة في مرحلة استخراج 
المداليل الجزئية التفصيلية من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد المعين 
وأمّا في مرحلة كشف المداليل الكلية النهائية» ومرحلة استخراج النظرية 


الضف القالية: أصول الاقم الوضيوعي العابة 
تبيّن مما سبق أن الأصول العامة اللعسوام صرهي هي نفس أصول 
التفسير العام ونظرا لتناول هذه الأصول في كتتب التفسير العام وإشباع 
البحث فيهاه واتصبات البحق على أصول التفسر الموضوعي الشخصة: 
سوف نكتفي في هذا المبحث بذكر نماذج منهاء هي : 


-١‏ القران ككتاب موحى من الله تبارلك وتعالى 

كن الع اد اللي اوري سا عي 5 وسلم لم يكن 
بلاعا من الول ريل كان رسولا كباتي الرمل توج اليه واستتدل على 
ذلك بقوله تعالى: 9 إِنا أَوْحَيْنا يِف حكما أَوْحَيْنا إلى نو وَالَيينَ من بَعْدِه 
وأوْحَيْنا إلى إبْراهيمٌ وإسْماعيل وَإسْحاق وِيَعْمَوب وَالأسباط وعيسى وَأَيُوب وَيُونْسَ 
وَهارُون وَسسْلَيْمان وَاتيّنا داو زبورا 74" . 

وفك أكد في القرآن الكريم بقوله تعالى: © إِنْهُ لقول رَسُولٍ حكريم * ذي 
(١)انظر:‏ الصغير» محمد حسين علي» تاريخ القرآن» ص 


.١17 سورة النساء:‎ )١( 


2 5 5 
الببحث الثالث: أصول التفسيرالموضوعى العامة 0 


فو عند ذي الْعَررش محكين * مُطاع كم مين 4”" على أن الوتيكو ل الت 
جرال ع ال ويس جال ا لقيال الذي أتني ل بي لماك 
جبرئيل عليه السلام” "» وما يؤكد هذه الحقيقة ويؤيّدها قوله تعالى: 2 وَالنَّجْمِ 
إذاهَوى * ماضل صاحبكر وما غوى * وما ينطق عن الْهَوى * إن هُوَّإِلاً 
٠‏ 3 
فَحَي يوحى * عَلَْمَهُ شَديدُ القوى 204. 
سم عو 2 

إذن يتضح مما تقدم أن القرآن الكريم كله قد نزل على البّى محمّد صلى 
الله عليه وأله وسلم بواسطة جبرثيل عليه السلام وهوما أجمع عليه 
الحلدون: 

وكان رواة المسلمين قد ذكروا روايات كثيرة تؤكد أن القرآن وحي إلهي 
نازل من الله على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم»؛ منها ما رواه 
السيوطي وغيره من ٠‏ العلماء حيبت ذكر: (#عنل الحاكم وابن شيبة من طريق 
حسان بن حريث؛ عن ابن جُبير عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكرء 
فوضع في بيت العزّة من السماء» فجعل جبرئيل ينزل على البّْي صلى الله 

5 5 2 ويه 

عله وآله وسلم:...)ا علق على الرواية قائلا : «(اإسائيدها كلها 
صحيحة ). 
)١١(‏ سورة التكوير: 11 21 
(1) انظر: مير محمدي الزرندي» اليك أبو الفضل» بحوث ف تاريخ القرآن وعلومه؛ ص : اك 
(9؟) راجع : البحرالي» سيد هاشم» البرهان في تفسير القرآن» ج26 ص: 651. 
(4*) سورة النجم : 50 
(6) السيوطي» جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» ج١»‏ ص : 8١1١»ء‏ رقم 416. 


0" الم ا اد مط وه عمسيو الفعول لكا ليقاة اصول الحتقايرا لد ضرعي 

ولعل من أهم الأدلة التى قامت على أن القرآن وحي إِلي وليس كلام 
بشري» هو إعجاز القرآن الكريم في تحديه لأن يأتوا بمثله على مدى أربعة 
عشر قرن”"'؛ ولكن لم يتمكن أحد من أن يأيٍّ بمثله» وهذا يعني أنه إن كان 
كلام دن أمكة نحديه. 

إن القول بأن القرآن كتاب إِلهي أنزل وحيا على البّيّ محمّد صلى الله 
عليه وآله وسلم له لوازم عديدة نذكر من جملتها : 

ألا : إن القرآن في متنه ومحتواه معجزة؛ لذا فهو فوق كلام البشر. 

ثانياً : المَرآن كتاب معصوم عن الخطأ. 

تالا : القرآن كلام مقدس. 

رابعاً: القرآن كلام حق» إذن لا يحتوي على الباطل والكذب”"؛ لأن 
هدفه إظهار الواقع. 

خامسا + القراة أكثر اياون الديثة أعيالة بوذلالقة: ومبنائله بقدمة 
على سائر المصادر الدينية الأخر ى لفقل السنّة)؛ لأئه يُعدَ أكثر اطمئنانا 


وثاتا في المصادر الدينية. 

سادساً: القرآن حُجَّة إلهيّة على البشرء والالتزام بآياته وما فيها من 
أحكام واجب على النّاس أجمعين. 

إن كون القرآن وحي إلهي نازل من الله تعالى مؤثر في فهم وتفسير 
)1١(‏ انظر: سورة البقرة: 414-77 سورة يونس : 418 سورة هود 414-17 سورة الإسراء: 84. 


3 5 دآدت 5 1 وراه رالة 8 6 يأء َه 3 ٠‏ 
)7١(‏ يقول تعالى : 8 لاتأتيه الباطل مر بين يِدَيْه ولام“ خلفهتثزيل مر“ حَحكيمحَميدٍ # : سورة 
فصلت : 57. 
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القرآن؛ لأنه إذا كان القرآن كلام الله تعالى؛ فالمفسر فى التفسير يبحث عن مراد 
لله تعالى» وإذا كان كلاماً معجزا ومعصوما ومظهرا للواقع يعتمد عليه المفسّر 
اعتمادا كاملاء ويكون له المرجع والمقياس فى حال حدوث التناقض بين التفسير 
وكلام الله المجيد» وإذا كان حجة إِغية فالمفسر يبحث فيه عن معارف وأحكام 
الحياة البشريّة ليتعلقوا بها ويُنظموا برناجهم الحياق على أساسها. 


تاك القرادى كدان سالدرفرن التخرياب 

إن الدليل على ضرورة النبوة يقتضي وصول الرسالات الإهيّة للبشر 
بصورة سليمة غير محرفة» حت يمكنهم الاستفادة منها لما فيه سعادهم الدنيوية 
وال رةه إذن فلا حاجة للبحث عن صيانة القرآن الكرم من حين صدوره 
حي إبلاغه للنّاسء كأي كتاب سماوي آخرء ولكن المؤسف أنْ سائر الكتب 
السماوية إِمّا تعرضت للتحريف بعد وصوها لأيدي النّاسء أو أنّها همجرت 
بعد فترة إبلاغها واختفت» كما هو الملاحظ اليوم» حيث لم يبق عين ولا أثر 
لكتابي البَّىّ نوح وإبراهيم عليه السلام؛ ولا توجد الصورة الأصليّة لكتابي 
لبّّ موسى وعيسى عليه السلام؛ في حال أن كل من اطلع ولو قليلاً على 
تاريخ الإسلام والمسلمين» واهتمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
وخلفائه المعصومين عليهم السلام» بكتابة الآيات القرآنية وضبطهاء واهتمام 
المسلمين بحفظ الآيات القرآنيّة» كذلك وكل من اطلع على التواتر في نقل 
القرآن خلال أربعة عكر قرا والاهتمام بإحصاء أياته وكلماته وحروفه؛ فإن 
مثل هذا المطلع على تاريخ القرآن الكري لا يخطر في ذهنه أي احتمال عن 
نحريفه. 


م ااا 0 

وقد استدل على عدم تحريف القرآن بالإضافة إلى ذلك ببيان مركب 
من دليل نقلي وآخر عقلي» ولعل من أهم الأدلة النقليّة على حفظه هو نفس 
الآيات القرآنيّة كقوله تعالى: 8 إِنا تخرئ نرَلْمَا الدَكْرَ وَإِنَا لَهُ لحَافظوى 74" 
نا أن الاستدلال يما ابتداء يواجه مشكلة محذور الدور العقلي؛ لأنّها إن 
كانت تنفي التحريف بالزيادة والنقيصة فإنْها مشمولة به أيضاء لذا لزم 
الاستدلال أوّلا بعدم الزيادة والنقيصة ومن ثم الاستدلال بالآية على نتفي 
التحريف عن القرآن؛ والاستدلال يقع في قسمين هما: 
الأول: عده الزيادة في القرآن 

لقد أجمع المسلمون على عدم الزيادة في القرآن الكري» اذلم يطرأ أي 
حادث أو عامل أذى إلى احتمال زيادة شيء عليه» ولا يوجد أي شاهد على 
مثل هذا الاحتمال» ومع ذلك يمكن أن بطل افتراض زيادته بدليل عقلي 
بالتوضيح التالى : 

إذا افترضنا زيادة مطلب تام في القرآن الكريم» فإن هذا يعني أنّه كان 
يمكن الإتيان بمثله» ومثل هذا الافتراض لا يتلائم وإعجاز القرآن وعدم قدرة 
البشر على الإتيان بمثله. 

وأما إذا افترضنا زيادة كلمة أوآية قصيرة عليه أمثال: 
لا مُنْعَامّتان 4”' فإنّه يلزم من ذلك اضطراب نظام الكلام واختلال سبكه 
وخروجه عن صورته الأصلية والمعجزة» وفى هذه الحالة يمكن تقليده والاتيان 


8 سورة الحجر:‎ )١١( 
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يكل أن الطكاءبواتسيلك العسه العاراه'القرا لامر قط انا باكتيار 
الكلمات والحروف؛» وبعروض التغيير عليها يخرج عن حالته الاعجازية. 

ونم عاك انقوافتهنا: أن القنادة فكوا مياقة اسورة كاملةه شان اعيهاه 
الموضوعي يأى ذلك. 

إذن» فنفس الدليل الذي , يثبت إعجاز القرآن الكريم» هو الذي , رةه 
صيانته عن الزيادة. 
والثاني: عده النقيصتة في القرآن 

لقد صرّح كبار علماء الاسلام من الشيعة وأبناء العامّة» وأكدوا عدم 
تعرض القرآن الكريم للنقيصة كما لم يتعرض للزيادة» وجاءوا بأدلة كثيرة على 
هذه الحقيقة» ولكن مع الأسف؛ ونتيجة لنقل بعض الروايات الموضوعة في 
كتب الحديث لدى الفريقين» والتفسير الخاطيء والفهم المنحرف لبعض 
الروايات المعتبرة» احتمل البعض بل رعا ذهبوا إلى حذف بعض الآيات من 
القرآن الكريمء ولكن بالاضافة إلى وجود الدلائل والشواهد التاريخيّة المسلّمة 
على صيانة القرآن الكريم عن أي تحريف؛ سواء كان بنحو الزيادة أو كان 
بنحو النقيصة» وبالإضافة إلى بطلان الحذف الوم لاختلال النظام والسبك 
القرآني المعجز بدليل الإعجاز يمكن أن نثبت اعتمادا على القرآن الكريم نفسه 
بصيانته من حذف آية أو سورة مستقلة: 5590900 القول بالنقيصة. 

وعد أن أنعنا أن كريها 3 القراة الكداول البو هن كلام اهتيار 
وتعالى» ولم يتعرض للزيادة» فستكون محتويات آياته حُجَّة من أقوى الأدلة 
والحجّج النقلية والتعبدية» على عدم تحريفه. 


3" ع او ا 00 الول الخالتقاة صو العمتة ١‏ صوطيع 

وأمًا الاستدلال بالآية السابقة الذكر فهو: 

إن الخنة الخريقة اوسن لعن الأولى : © إنا تحن نَرَلّئا الذكر 4 
وتعني أن القرآن الكريم كتاب نازل من الله تعالى؛ ومقنتضى ذلك أنه لم 
يعرطى حي زوولك لآى تقيين أى #اللاضيو بولا فيو كلاف الذكمة مر تزوانه: 
وفي الثانية: 8 وَإِنَا لَه لَحَافظُوَ »© حيث استُخدم فيها من جديد أدوات 
التاكيوع بوافينة ال تدل هاي الاسكمرا نه و نه أكنف اللداتيار انزو تمان فيهنا 
تعهده بحفظ القرآن الكريم عن أي تحريف إلى الأبد. 

وهكذا تثبت صيانة القرآن الكريم عن التحريف في الزيادة والحذف ببيان 
مركب من دليل عقلي؛ ودليل نقلي" '. 

ونعك أن نت أن كل ما في القرآن المتداول اليوم هو كلام الله تعالى؛ ول 
يتعرض للزيادة والنقيصة» تكون محتويات أياته من أقوى الأدلة والحجج 
النقلية والتعبدية» الى بن عليها التفسير واستند إليها في موضوعاته وأحكامه. 
؟- القران كتاب ظواهر اياته حُجَة 

إن من الركائز المهمّة جداً في فهم القرآن الكريم وتفسيره حَُجيّة ظواهره؛ 
وأهم دليل أي على ذلك هو: بناء العقلاء؛ لأن العقلاء جرت عادهم قُْ 
محاوراهم ومكاتباقم الاعتماد على ظاهر كلام المتكلّم في تعيين مراده 
ومقصوده: و يصدر من الشارع ردع ومنع عن تلك السيرة» كما ل يأت 
بطريقة جديدة بدلا عنها”". 


.175-111 : راجع: مصباح اليزدي: محمد تقي» دروس في العقيدة الإسلامية» ج7, ص‎ )١( 
انظر: الخراسانى» محمد كاظم؛ كفاية الأصولء ص١7 25 نحقيق؛ مؤسسة النشئن الا ملام‎ 2 
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إذن فهو أمضى هذه السيرة وأقرهاء ونفسها ستكون حجة في فهم 
القرآن وتفسيره» وقد نسب إلى بعض الإخباريين المناقشة في حجية ظواهر 
القترانة الكره» ومن طرحت :هذه اليالة ويعلم: أضيول الفقة""'مشكل 
مفصّل؛ حيث ذكرت أدلة الإخباريين والردود عليها هناك. 

ومن الواضح جدا تأثير القول محُجِيّة ظواهر القرآن» والقول بعدم 
حُجِيّتها في فهم جزء عظيم من الآيات وفي تفسيرهاء بحيث إن عدم القول 
ححنها ميسرة امبر عو الخصر الوراني الحضء أي : أن كشفه يتحدد 
بكشف الرواية الظاهري؛ عي أن مال تكطنه تزواجت مون ملل اليل( كان 
الوصول إليه» فتبقى الكثر من المرادات الإلهية طي الكتمان وهو خلاف 
حكمة وجود القرآن الكريم بين ظهراني الأمّة. 

وطبقا لهذا المبنى لا يمكن الاستفادة من ظاهر القرآن دون الرجوع إلى 
الأحاديث الواردة في ذلك» وعلى هذا الأساس اتنذت بعض التفاسير هذا 
النحو من التفسير» كما هو الحال في تفسير البرهان للمحدث هاشم البحراني؛ 
ونور الثقلين للحويزي. 

أما إذا كان الممسر يقول بحجيّة الظواهر القرآنيّة» فإنه لا يقتتصر فى 
تفسيره على القرائن النقليّة (ظواهر الآيات والروايات) وحسبء بل سيلجأ 
إن القبراتن لعفا ايها كيه الول إلى فهم الآيات ويشرع بالتفسير 
الاجتهادي؛ وبالخصوص ف تلك الموارد الي لا توجد فيها رواية؛ فإئه لا 
يقف عندهاء بل يقدم على تفسير ظاهر الآية بناء على حجيّة الظواهر. 


١١)انظر:‏ المصدر نفسه. 


1 ااا 0 
غ- مولية القرارق وعالميته وخلوده 

إن 0 الكرم كتاب قَه ألرل كلسية اه لكر د فهو كتاب 
هداية للجميع”'؛ والقرآن الكرم كتاب جامع / كن اول كل أبعاد الحياة 
الحقرة 0 الدنيا والآخرة» فبين الكليات العاف بالهداية»؛ وات حي 
جزئيات او فمن جملتها مباحث العقائد مثل : المبدأ والمعاد والنبوة 
والإمامة وهكذا الأبحاث الأخلاقية وقصص وحوادث الا السابقة» كما 
بين القرآن كثيراً من القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والسياسة والحرب 
والصّلح والعبادات وغيرها. 

فالقرآن كتاب سماوي مبيّن لكل شيء؛ يقول تعالى ذكره: 8 ... ّنا 
عَلَيْكَ الصكتاب تبيانا لحكل شر ه... 4”"©: وطبعا المعني في الآية الأشياء ال لها 
دور فى تحقيق هدف القرأآن وهو ا الابين إلى الله تعالى» فلذا علينا أن لا 
نتوقع من القرآن أن يكشف لنا كل - جزئيات العلوم التجريبية (مثل الفيزياء 
والكيمياء وغيرها)» والعلوم العقلية والنقلية (مثل جزئيات التاريخ)» وهذا لا 
ُقلل من شأن القرآن ومنزلته؛ لأنه يحتوي على الكليات الى يحتاجّها الانسان 
ح يهتدي إلى الصواب» وبعض جزئيات الأحكام»: وهكذا قامت السنّة 
وال تعتبر مفسرة ومبينة للقرآن ببيان بعض منها. 

كما أن هناك الكثير من المطالب وعلى طول الزمان كانت ُستنبط من 
القرآن الكريم بحسب حاجة الإنسان وما تواجهه من موضوعات جديدة من 
)١(‏ يقول الله تعالى: 8 وَمَاهُوَإِلاذَخْرٌللْعالمينَ 4» سورة القلم:05؛ ومثلها: سورة 

.31٠١ : الأنعام‎ 

كر سورة النحل : 8/. 
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خلال بطون القرآن وقاعدة الجري والتطبيق» إذ يستفاد في ذلك من العقل 
والسئّة» وهذا ما أشارت إليه الأحاديث الشريفة عن أئمة المهدى المعصومين 
(سلام الله عليهم أجمعين)» ومنها: 

ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام : 

«ظهره تنزيله وبطنه تأويله» منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد» يجري كما 
بحري الشمس والقمر)”". 

وما روي عن أب عبد الله عليه السلام: «لو كانت إذا نزلت آية على 
رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية» مات الكتاب؛ ولكنّه حي يجري فيمن 
بقي كما جرى فيمن مضى)” ". 

فشمولية القرآن الكريم وجامعيته رمز خلوده وعالميته وحياته من 
الأول الورعة للشيير الى نا تاتريالة نهم الابات ونتسيرها 
واستنطاقها وتطبيقها على الموضوعات الجديدة» وإن لم نلتفت إلى هذا الأصل 
فيصبح القرآن جرد كتاب تاريخي خاص بزمان ومكان معين وثقافة أمة 
تحددة. 


5- الغران اللحكريم كتان ححكيرم 
1 9 1-0 ع له ا" 
أكدت الآيات القرآنيّة على أن القرآن كتاب حكيم”'' نزل من عند 
)١(‏ العياشي» محمد بن مسعودء تفسير العياشي» ج١2‏ ص : 265 نحقيق : سيد هاشم الرسولي 
الحلاق؛ امجلسي» محمد باقرء بحار الأنوار» ج84؛ ص : /اى حغ١ا.‏ 


(؟) الكليقى؛ حمل بن يعقوب» أصول الكائي؛ جاء ص : 57 ,؛ ح؟. 
() راجع : سورة النور: 18و665-8. 


او اع امن 006 

3 23 ل 30 ل 5 
. 5ذ؟" ههه هوم ووو و ةم و مو و وو ووو ةوه وو ووم ووو و ووو نو ووو ووو ةوه وو وو وو ووو نوو و ووو وود و ينوه ١‏ فصل الثالث: اصول التفسيرالموضوعى 
الم ب 


وك "أوا رللع هد دكي" بوكو هي » والعلم اذى يرقم الانسنان 
عن فعل القبيح» وهو مستعار من حكمة اللجام وهو ما أحاط بحنك الدابة 
يمنعها الخروج. والحكمة: فهم المعاني» وسمّيت حكمة لأنْها مانعة من الجهل. 
قيل: ومنه الآية وَمَنْ يُوْتَ الحكمّة)””. 

إن من تبعات واستلزامات القول بأن القرآن الكريم كتاب حكيم : 

-١‏ الانسجام الداخلي في القرآن وعدم وجود الاختلاف والتضاد بين 
أياته» وبيان ذلك : 

حكن أن لخالاف الرويطة لآ إنمان اق تند مطرة.دبوقانون التكامل 
حيط بالإنسان فكرأ وروحا في حالة وجود ظروف طبيعية»؛ وعدم حصول 
وعم السناض :فهو خدت على .مر الأيام والشتهون:والسين محولا متعمرا فق 
ألسنة البشر وأفكارهم وأحاديثهم» وإذا ألقينا نظرة فاحصة على تصانيف 
أحد الكتب فسوف لن نجدها على نسق واحد إطلاقاء بل لابد من وجود 
تفاوت فى بداية الكتاب وكايته» خاصة إذا ما كان الإنسان وافكا أمام موجة 
من الأحداث الكبيرة والساخنة» فهو مهما سعى وأراد أن يكون كلامه 
عانى شيان ونسيق راح ومعط رد على صابقة: لذ بقوى على الثلة وخاضة 
إذا ما كان أمي أو ناشيء في محيط متخلف جدا. 

أما القرآن فقد نزل على حسب الاحتياجات والمتطلبات التربوية 


)١(‏ راجع: سورة هود:١؛‏ سورة النمل 1١١:‏ وسورة فصلت: 57 وسورة الحاثية : ١‏ والأحقاف: ”؟. 
(؟) راجع على سبيل المثال: سورة البقرة: 77١‏ وسورة النساء: .١١7‏ 
(:") الطريحى» فخر الدين» مجمع البحرين؛ جاء ص : غ. 
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للمجتمع فى ظروف وملابسات مختلفة طيلة ثلاثة وعشرين عام فهو الكتاب 
الذي تحدث عن مواضيع متنوعة» وهو ليس كسائر الكتب ال تواكب أحد 
الحوف اللهوافة او العيابة ان القايسفنة أوسييول أحيانا يعسد ف هده 
التوحيد واسان لوو عجان عن الأحكام والقوانين والآداب والسنن؛ 
وتارة يتحدث عن الأمم السابقة وقصصهم المثيرة؛ و... 

وهذا دليل على أنْه لو لم يكن صادراً من قبل الله تعالى لوقع فيه 
الاختلاف والتضادء وقد أشار القرآن الكري إلى هذه الحقيقة في الآية المباركة : 
أفلا يَتَدَيرُ ل 0 مر عند غير اللّه لَجَحَدُوافيه اختلافأ 
كديا 4 ”2 . 

؟"- عقلائية القرآن» بمعئى أنه كتاب يدعو إلى العقل والتعقل» وهو أمر 
بديهي؛ لأن ما يصدر عن الحكيم لا يكون إِنا كذلك؛ وقد دلت على ذلك 
آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: 8 وَهْوَالَنَي يُحْبي وَيُمِيت وَلَّهُ لختلاف اللَيْلٍ 
وَالنّها رأفلا تعْقلُوى 4”"»: وقوله: 8 أف لحك وَلِما تَعبدُون مر دون اللَّه أقلا 
تعقلوى 274 وآيات 5 

فالقرآن الكريم لم يصف الله سبحانه بالعاقل» ولم يصف نفسه بالمعقول» 
ما فى موارد كثيرة شوق الإنسان إلى التعقل والتفكير بالعقل واستخدامه في 
جميع جوانب حياته؛ إذ يقول الله تعالى: # كذلك يُبَيَنْ الله لحكراياته 


)١١(‏ سورة النساء : ؟8/. 
(؟) سورة الأنفال: دم 
() سورة الأنبياء: /51. 


وقد استخدم القرآن الكريم هذا المنهج في الاستدلال على وجود الله 
تفاق كما فق كولة سيحائة (<٠:‏ لو كا رن فيهييها الوه إلذ الله لنتكنا مسيعان> 
الله رب اعرش عَمَا يَصِفُوَ 274 وهكذا في بقيّة الموضوعات. 

وعقلائية القرآن لا أثر في تفسيره» ففي حال إذا أردنا استنباط معرفة 
العام أو الإنسان أو المجتمع أو التربية أو...؛ من القرآن الكري» لا نستطيع أن 
نستنبط شيئا خارج عن الحكمة أو العقل أو خلافه؛ لأن نظرة القرآن إلى 
الإنسان والمجتمع والتاريخ و... نظرة عقلائية وتبعث على التفك 0 


5- إمكان فهم وتفسيرالقران 

القرآن الكريم كتاب أنزل من الله تعالى طحداية النّاس وسعادقم؛ وفهمه 
وافراكة وتقسوي تقلمة للحقنق نلك الخوطن» ؤفك اقافيتك الأدلة العف + 
والنقليّة على إمكان ذلك مشروطاء وقد دل على ذلك القرآن الكريم؛ حيث 
جاءت فيه دعوة القرآن الكريم الإنسان إلى التدبر والتفكر والتعقل بأياته» فلو 
كان غير قابل للفهم لصارت هذه الدعوات دعوات لغوية» واللّغْوٌ خلاف 
الحكمة ولا يصدر من الله الحكيم جل جلاله؛ ومثال هذه الآيات قوله تعالى: 


# أفلآ يَتَدَبَرُونَ القران وَلِوّكان مر عند غير الله لَمَحَدُوا فيه اختلافاأ 


.5 : سورة يوسف‎ )١( 
. 75 فرة سورة الأنبياء:‎ 


(5) راجع: رضائي أصفهان؛ محمد علي» منطق تفسير قرآن؛ ج١ء‏ ص : .159-1١717/‏ 


المبحث الثالث: أصول التفسيرالموضوعى العامة ةز زد 0001 ا 


حَنيً4”): وقوله تعالى: ظ كناب أنتلناء إلَيْك مُبَارَلك ثَيَدَبْرُوا آياته 
وَلِيَتذحكر أؤلُوا الألباب 4”". 

ويدل على ذلك أيضاً آيات التحدي كقوله تعالى: « وَإنْ كنْثمْفيٍ 
رَيِْ مما نَرلّنا عَلى عَيّدنا فَأنَوا بسُورَةٍ من“ مثله وَادْهُوا شهّدا:حكمْ من دون الله إن 
حكنت صادقين 74" ولول يكن القرآن قابلا للفهم والتمسير» فلا معى 
للتحدي والمواجهة ويصبح ذلك غير معقول. 


1- عدم قابلية افتقاق القران عن السُنّة المطهرة 

يقول الله تعالى فى كتابه العزيز: ذا بالْبَيّات وَالرْيرِ وَأنْرَلْنَا إلِيْف الذكر 
تبي للنّاس ما نزل إِليْهِمْ وَلِعَلَهُمْيِتَهَحكرُو 7#" ), وقد عد هذا القول الإلمهي 
تصريح قرآني بأصالة حجيّة سنّة ابي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان كتابه 
الجيد, إذ أن بيانه صلى الله عليه وآله وسلم لولم يكن حُجّة لكان لغوا 
ومخالها للحكمة الإلهيّة» والله الحكيم لا يأمر بشيء يخالف الحكمة؛ وهذا ما 

202), 000 7 00 # 5 

صرح به كبار الممسرين في ذيل تفسيرهم للاية المذكورة ؛ 

والجدير ذكره أن المختصين بالتفسير قد بحثوا في سعة دائرة هذه الحجية 
هل تشمل القول والفعل أم أحدهما؟ وقد خرجوا بنتيجة مفادهاء أن النبي 
)١١‏ سورة النساء : ؟م/. 
(؟) سورة ص : 68. 
(؟:) سورة النحل : 2 
(0) انظر: الطباطبائي؛ محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن,» ج7١؛‏ ص : .71١‏ 


5 ا 28 
١0‏ اله 0ج قر لماه ون واه 04:6 متقر ف هاو 010816848 486881016 :24008168 29 210187841 ]4188168 8:4 428 808 :6 :81606 2168666116 الفصل الثالث: اصول التفسيرالموضوعى 


بإتباعه فى جزئيات أحكام الصلاة والحج وغيرهاء وهذا يعني تفسير القرآن 
بسْنّة الب صلى الله عليه وآله وسلم وعمله؛ وعليه فإن من الواضح أن سُنّته 
ال 
الفعل» وقد تركنا الكلام في اثباتاهًا الخروجها عن اختصاص البحث في هذا 
الفصل. 

وعلى هذا الأساس در بيان أهل البيت المعصومين عليهم لا 
للآيات حجة قُْ التفسير أيضاء وقد دن على ذلك حديث الثقلين المتواتر لفظا 
ومعى بلفظه : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترثي أهل بيق؛ ماإن 
تمسكتم كما لن تضلوا أبداً حي يردا علي الحموض)”2 

إذن عدم الالتفات إلى سنّة الي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل 
بيته الملمصومين عليهم السلام غير جائز فى التفسير؛ وهذا أحد الأمبوك 
الملوضوعة للتفسير حيث يُلقي بظلاله على تفسير كل الآيات. 
- الواقعية وحجية التفسير 

إن واحدة من مميزات لغة القرآن وخصائصها: بيانها الواقع؛ لأنّه لا 
جال في القرآن للباطل”"؛ بل هو القول الحق'" المطابق للواقع 

ولكن يقع الكلام في التفسيرات الى يَقدّمها مفسرو القرآن هل هي حق 
ومطابقة للواقع دائما أم لا؟ بالخصوص عند مُلاحظة وجود المتشابه والناسخ 
اللاو فضائل الخمسة من الصحاح الستة؛ ج7: ص 10-07. 


رةه انظر: سورة الإسراء : /اا. 
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المببحث الثالث: أصول التفسيرالموضوعى العامة 1[ 1[ ا 0 


والمنسوخ والأبحاث المعقدة في القرآن فهل أن تفسير المفسّرين يكون حُجَّة 
ومعتيراً؟ 

وجواب هذا السؤال واضح؛ لأننا شاهدنا على طول الحاريخ امه 
أخطاء المفسّرين المتكررة في فهم القرآن وتفسيره» بل من الأصول المسلمة 
وقوع الفكر البشري بالأخطاء لا في التفسير وحسبء بل في كل العلوم 
البشريّة فالكل مُعرضون للخطأ والاشتباه عدا المعصومين عليهم السلام. 

إذن لا يمكن القول أن كل استفادات المفسّر حق ومطابقة للواقع دون 
أي خطأء كما لا يمكن تخطئة الاستنتاج والاستنباط إذا كان طبق الضوابط 
العلميّة دون دليل؛ لأن آلة ذهن الإنسان توصله بصورة طبيعية إلى الواقع إلا 
إذا ثبت خطأه» وهذا يجري فى التفسير وفي غيره وف كل العلوم العمليّة. 

ويمكن بحث الاستنتاج التفسيري للمفسر من عدة جهات : 

اينية الأولين رالقسنة اسمن ال 

نعنعا ركون القبر مها بالتقروط اللارية اندع بول بقارس على 
التفسير إلا بعد المطالعة الدقيقة والالتفات إلى الضوابط ومُلاحظة القرائن: 
ليس لنا اخامه دون دليل بأنتطا؛ لذن احتمال الخطأ قائم قُْ ججميع العلوم 
البشريّة» والطريقة العقلائيّة في هكذا موارد هي : أن يكون لدى العلماء 
اطمئنان نسبي في النتائج العلميّة التى يتوصلون إليها؛ لأن ذلك يورث العلم 
العادي. 

إذن فاستفادت امسر توجب اطمئئانه وتكون حجة معتبرة» وهذا 
المطلب هو نفسه كبرى حجيّة ظواهر القرآن التي تبحث في أصول الفقه. 


او اع امي من د 
3 . 0 
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يعي إذا كانت الاستفادة أو الاستنباط من آية أحكام فيجب عليه العمل 
ظيفا شاي واو قم افيه خط ل تدس عد العتورةه يولي اتات بعاد 
دل يي لو ار 

أما بالنسبة للآيات المتشايهة والناسخ والمدسوخ والمسائل المعقدة فقد 
اقترحت لعلاجها طرق مناسبة تمكن المفسرين بعد التدقيق والتأمل من حل 
المشكلة: 

ومن البديهي أن يتفاوت المفسرون في مراتب فهمهم وقوة استنباطهم: 
كا أن صعوبة الآيات ليست متساوية ا ولكن على أية حال بعد سعي 
القن وانخدياوه الناعيف على الاطعتان كوة ابتعائله مف وشح الس 
له. 

الجهة الثانية: بالنسبة للآخرين 

إذا قدّم المفسّر بعد رعايته ضوابط ومعايير التفسير تفسيرا معتبراء يكون 
فيدر نا للمطالعة والاستفادة والنقد والمناقشة من قبل الآخرين» ولكن 
لا يحق للمفسّرين تقليده؛ لأن التقليد في التفسير حرام إذ أنه سيكون من 
الأخذ بغير علم في التفسير ونسبة ذلك للقرآن هو نوع من الافتراء على الله 
تعالى. 

إذن تفسير كل مفسّر غير معصوم ليس بحُجَّة على الآخرين 


اللبحث الرايع: أصول التفسيرالموضوعي الختصة 

بعد أن تناولنا في المبحث المتقدم اقول التفسير الملوضوعي العامة؛ نعقد 
لحف فق .هذ السينة لكر الكميم القا مين اضول النقسير الرطبويع: 
ونريد يما ما تنتظم به عملية التفسير الموضوعي» وهي : 
أوَلاً: وجود الحاجة للتفسيرالموضوعى 

بين المختصون والباحثون القرآنيون في التفسير الموضوعي: أن المهدف 
من وجوده والتأكيد عليه» هو وجود الحاجة إليه» وقد اختلفت وجهات نظر 
المختصين في ذلك على الرغم من وجود الإيماءة فيها إلى محور واحد لا يمكن 
عنونته بعنوان معين؛ لاعتماد التعبير على فهم المسمي وذوقه الأدبي» ولكن 
يمكن قراءة خصائصه من خلال : 
الأولى: حاجت القرآن 

فالقرآن الكري كناب نزل لتبيان كل شيء+ 2 بالبيّئات فور وَأنرثنا 
َيف الدَحكْر لشي للنّاس مَا نَل إِلَنْهِدْ وَلِعَلْهُمْيَتهُصكرُو 2"'”4» وبيانه يختلف 
رالاسورة الفحر 1 
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1 لم لاد سقو عمسيو افعو لكا يتاه اول الحتقكيرا لد ريعي 
عن بقيّة الكتب العقائديّة والأخلاقيّة والقانونيّة والأدبيّة» كما أن بيانه شامل 
للأحكام والموضوعات المختلفة» فتراه يجمل في موضع ويفصل في آخر و... 
وكليد الذرا هه انيف ميورروقا الكو ع و قا هوشي بللينت: 
وأساليبه في عرض الأحكام أو الموضوعات؛ ومن هنا كان الجمود على منهج 
واحد فى تفسيره مشكلة من مشاكله» وما حركة التطور التفسيرية ونشوء 
المناهج والاتجاهات وتغيير الأساليب في التفسيرء إلا مظهرٌ من مظاهر التغلب 
على هذه المشكلة وحلهاء وقد تقل أن الب الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
قد قام بنموذجين مختلفين من التفسير» أحدهما ما يعرف اليوم بالتفسير 
الملوضعيء» ومثاله تفسير قوله تعالى: 9 إنا أَعْطَيْناك الحكوثر»4” '» بأنّه : «مر 
في الجنّة أشد بياضاً من اللبن وأشد استقامة من القدحء حافتاه قباب الدّر 
والثافوكةتروة طبر قطن .لا أهناق كأعداق لشفي" والاخر ما ضافه 
العطن هلق آله اليداناك الأول للخسرا لوضوعي »اندها لفل من أن 
لب صلى الله عليه وآله وسلم قد فسّر (الظلم) في قوله تعالى: ا الّنِين 
آمثوأولَدأسُوا ماهمل وليك لهم لض" وهر كدو 074 

بالشرك في قوله تعالى: ‏ ... إن الشرلك لَظلْمٌعَظيرٌ4” "؛ وقد ذكرت 
ذلك جملة من كتب التفسير” ©. 


.١ سورة الكوثر:‎ )١( 
حم7.‎ :58٠١ : العروسي الحويزى؛ عبد على بن جمعهء تفسير نور الثقلين» ج0؛: ص‎ )١( 
.87 سورة الأنعام:‎ )( 
.١7١ سورة لقمان:‎ )*( 


(6) راجع : الطبري ؛ محمد بن جرير» جامع البيان في تفسير القرأآن» ج/7اء ص: لا ١؟‏ الطبرسي» 
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وإذا ما أخذنا وظيفة الممسر(الكشف عن الدلالات والمقاصد وبيان 
العام بنظر الاعتبار إلى جنب تربع ل الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
في أسلوب التعسير» يصبح واطنيها أن القران الكريم بحاجة إلى أكثر من منهج 
506 للكشف عن دلالاته ومقاصدهء وما ظهور التفسير الموضوعي 
الومحوة إلا حتين ةا العا 
الثانيخ: طبيعة العلم في التطور 

فإن العلم أي كان» له أهداف يسعى لتحقيقهاء ولكن لا يتيسر له تحقيق 
تلك الأهداف ما لم يصل إليهاء لذا فإن العلوم من دون استثناء تملك منظومة 
كبيرة ومختلفة من الوسائل والأدوات للوصول إلى أهدافهاء وقد اقتضت 
طبيعة العلم التطور لمواكبة الاحتياجات والوصول إلى تحقيق الأهداف 
والخاننات يتحن أقضن ولحسن وأدق وأغمى وا سرع لنذا فإن وحائلها 
وأدوامًا قطور تيع لذلك بمرور الأيام وتقادم الزمان» وعلم التفسير لا يخرج 
عن هذه القاعدة أيضا؛ لأثه علم يمتلك المناهج والأساليب والأدوات 
المختلفة للكشف عن المراد الإلمي وهو هدفه الذي يسعى لتحقيقه؛ وهي 
متغيرة ومتطورة أيضا بتطور الزمان وتقادم الآيام» ولا فرق بينه وبين العلوم 
الأخرى لا وود كون وسائل الكشف الحديثة وسائل مشروعة وموصلة 
للمطلوب» وعليه فإن ظهور المناهج الحديثة وتجديدها وتطويرها كظهور 
التفسير الموضوعي» هو من متطلبات طبيعة العلم في حاجته للتطور. 
«الشو ب لدي عب النباذ ان تنب نز نا امه 71 العروسي الحويزي: عبد 

على بن جمعهء تفسير نور الثقلين» ج١؛:‏ ص : 9"الاء ح/ا6١.‏ 


7" اوه ينوي التتميال الا ليق امول الستمزيرا در مو 
الثالثة: قصور التفسير الموضحي 

ذكر محمد علي رضائي الأصفهاني فى بيان أوجه الاختلاف بين التفسير 
الموضوعي والتفسير التجزيئي: إن التفسير التجزيئي يبن مدلول الآية بصورة 
مستقلة عن بقيّة الآيات» وإنه ينظر إلى زاوية من زوايا الموضوع ويعطي رؤية 
ناقصة حول الموضوع؛ وهي مسألة في غاية الخطورة؛ إذ تؤدي بالأفراد إلى 
الخطأ في فهم آيات الله تعالى وبروز الخلافات المذهبية وأشباهها” '؛ وهذا 
الأمر يع جزئيّة التنائج المترتبة عليه؛ وهو معن القصورء لذا فإن من 
الطبيعي أن يبحث المفسر القرآني عن منهج أكثر قابلية» وخلاف ذلك ستبقى 
الكثير من المقاصد والدلالات القرآنيّة من دون استكشاف»؛ الأمر الذي يعني 
غيم الوضوك إن اماف من نزول القرآن الحيدوهوه تيان لكل تومت 
كان المنهج المطلوب لدفع هذا الإشكال هو التفسير الموضوعي؛ لآنه منهج 
بجعل كل أية قرينة على فهم الآية الأخرى ويوصل الآيات بعضها مع 
البعض الآخر ضمن سياقها العام والخاص» ثم المخروج برأي كائي حول هذا 
الموضوع القرآني. 
الرابعة: مواكبة الاحتياجات البشرية 

ارال كب الالختتصاس أن مين افواتيه التقمور الوطبوعي تليسة 
للاحتياجات البشرية في مختلف الجوانب الحياتية» وهذه الخاصية تكفي في 


اموت الاح اليه وجو ذا رو ااستهير اا 


(١)انظر:‏ رضائى الأصفهان:؛ محمد ٠‏ دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن؛ ص : 
يي ٍِ ب لس 2 2 
1 ". 


اللبحث الرابع: أصول التفسيرالموضوعى المختصة ب-ب-1101010 ا 0 


واستنادا لما تقدم فإن هذه الخصائص المنظورة على أنها أسباب أدّت إلى 
قيام الحاجة في ظهور التفسير الملوضوعي ووجوده؛ وتأثير ذلك فى عملية 
التفسير ال موضوعي؛ هو ان التفسير الملوضوعي 0 اعوتونال وجوده من دون 
احتياج؛ يكون وجوده وجودا لغوياء والعمل - عماك عتناء وباستمراره 
البحث فيه يصبح البحث خاليا من كل ثمار أو نتائج» ويتحوّل البحث فيه إلى 
تجرد ترف علمي لا يسمن ولا يغبي من جوع. 
ثانيً: إمحكانيّة استخراج النظريّة القرائيّة 

إن الهدف الآساسي للتفسير الموضوعي كما صرح به المختصون بالتعسير 

ا ف ا لكي اام : : ١١|‏ 

وعلوم القران هو: الخروج برآي شائي للقرآن الكريم في موضوع معين .؛ 
وقد قال محمد باقر الصدر في ذلك : «... فالدراسة الموضوعيّة هي الي تطرح 
موضوعا من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية.. وتتجه 
إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآشّة للخروج بنظرية قرآنيّة بصدده....)” "© 
وتحقيق هذا ال هدف يتوقف على وجود النظريّة القرآنيّة أساسا في الموضوعء 
وإلا سيكو لاحر مو :قثي السالنة بانشاة الموطتومروقك ابيع هذا (الوعوه 
52000 ل ب ل ” ا سس 
(كل) في الآية الشريفة من ألفاظ العموم» وهي لفظة تدل بالوضع على 
العُموم والشّمول لجميع أفراد مدخولها"". 
(١)انظر:‏ المصدر السابق» 01 
(75) الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية:» ص : 17 . 
(:") سورة النحل : 48 
(5) المظفرء محمّد رضاء أصول الفقهء ج١؛‏ ص : .١٠‏ 


1 ا بعامي شر اع 
يفف لما ات ال 222214506254046 الفضل الثالث: اصول العسورا لوصوهه:. 
عر ب 


وأما معنى الشيء» فقد قال الشريف الجرجاي: «الشيء: في اللغة: هو 
ما يصح أن يعلم ويخبر عنه؛ عند سيبويه. 

وقيل: الشيء: عبارة عن الوجودء وهو اسم لجميع المكونانك: عونا 
كان أو جوهراء ويصح أن يعلم ويخبر عنه. 

وف الاصطلاح : هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج)” 

ولا خلاف في أن القرآن الكريم تبيان امياد لي لبور بونهم 552 
وحروعلى دحيل سرس ررب الإمام - جعفر بن محمد الصادق عليه 
السلا م الى نقلها الكليئي قائلا : : «عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن 
سنان؛ عن يونس بن يعقوب؛ عن الحارث بن المغيرة وعدة من أصحابنا منهم 
عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشير الخثعمي» جمعوا أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: إِنّي لأعلم ما في السماوات وما في الأرضء وأعلم ما فى النّة 
وأعلم ما في النار - وأعلم ما كان وما يكون-» ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك 
كر كلوق معنن حاققال :كلت :ذلك من كاف الله عر وداب إن الذه 
نشول انيه تنان كل بشي "لبسو لين الكلذم ق تهننه الووانة يلعل أن 
منشأ العلم الأساسي في هذه الدنيا ومصدره هو القرآن الكريم؛ وحيث إن 
تفصيل علم الإمام الصادق عليه السلام جزئي وممشوعب كرما تكن 3 
يكون من أحكام الموضوعات ف السماوات والأرض كإشارة لعا المادة 
والجنّة والنّار كإشارة لعالم المعنى» وإِن القرآن الكريم بتعداد آياته وألفاظ كلماته 
لا يعطي هذه الوسعة من العلم؛ لخروج الكثير من موضوعات العلوم عن 
)١(‏ الشريف الجرجاني» علي بن محمد بن عليء كتاب التعريفات؛» ص : 97: رقم: /85. 
)١(‏ الكليئ؛ محمّد بن يعقوب»؛ أصول الكافي» ج١؛‏ ص : ,55١‏ م7. 


اللبحث الرابع: أصول التفسيرالموضوعى المختصة 0 


اختصاصه كعلم الكيمياء والفيزياء وما أشبه» وهو أمر صحيح على نحو 
لموجبة الجزئية: ولك قطي قول تننانا لكل شيء هو الموجية الكليقهزولا 
شك أن هذاالأمر يستلزم التناقض الواضح والبيرة» وَقك صرح بعض 
الحتفين اد ظاهر آيات القرآن الكريم كتاب لا تدل على جميع العلوم 
البشريّة» وإِنّما هناك إشارات إلى بعض العلوم والمباحث العلميّة التى وردت 
بشكل عر ضي واستطرادي؛ وليست بشكل أساسي”" 

وبناءا على هذا يمكن أن نلحظ صنفين من العلوم في القرآن الكريم؛ 
في 

الصنف الأوّل: العلوم الدينيّة» وهو ما ورد في تفسير الآية المباركة 
الآنفة الذكر”©. 

الصنف الثاني: العلوم المتعلقة بالأمور الماديّة والبى تُسمّى بالعلوم 
لسر 2" كالتلافروالريا ياف :وما ضيه بوقك ولك عن ذلك أباك كثرة ف 
القرآن الكريم مثل: قوله تعالى: « أوَلِمْيَرَ لذي كفروا أى ي الاوك 
وَالأَرْضَ كانا رَبْهَا فَفتَقْتَاهُمَا وَجَعَلنَا مرن الْمَا بكر كر حي اكلا زاون" 
وَجَعَلَنا في الأرْض نقاأسي 9 يد بِهِموَجَعَلَا فيهًا فَجَاجًَا سبلا لَعَلْمُمْيَهْتدُوى * 
وَجَعَلْنَا السَمَاءسَّقُفَا مَحْفُوظًا وَهُمْعَن ايَاتهًا مُعْرضونَ * وَهُوَالّنِي خَلق اللَيْل 
وَالتَعَارَوَالشَسْسَ وَالْقَمَرَ حكل في فَلك يُسْبَحُوى 74". 
)١(‏ راجع: رضائي أصفهان؛ محمد علي»: درامدي بر تفسير علمي قرآن» ص: ١5١-/ا/ا١.‏ 
(؟) راجع: الطبري: محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن. ج4١؛‏ ص : ٠١8‏ ؛ الطوسي»؛ 

محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن. ج؟؛: ص : 5١8‏ و085. 

(؟) سورة الأنبياء: ١81ا.‏ 


01 و و 322 7ه 0 
”5937 الفصل الثالث: ١‏ التهسارالموج 
»ه »> # هو ة وه هوه ه ووه وه هو يه ٠»‏ وني هو و وي هي من هي وه هنو ون هم وهو و ةو وه وةن و وهنو وه وهو ووه وو هو وهو ةو وو و وو و وها وه الحخشضهمذ ‏ أآثنفا نضصياه مكسار | صوعى, 
ير م 


واستنادا لا تقدم 0 أن المَرآن الكريم كتاب يحتوي ضيه العلوم 
بالتفصيل الذي سبق للتوء وهذا يعني أنّهِ شامل للنظريّة أيضا في جميع العلوم 
وبمختلف الموضوعات. 

ونتيجة القول أَنّه ثبت مسبقا إمكانية تفسير القرآن الكريم وجوازه؛ وهنا 
ثبت وجود النظرية في القرآن الكريم؛ إذن يمكن استخراج النظرية من القرآن 
الكريم» وهو عمل لا يتحدد بنوع الموضوع ومكان وجوده. 


ثالثاً: وجود الوحدة الموضوعيّة في القراى الحكريم 

إن التقبعرالوطوضى تنس فانم على عغلة رن اللتصوضياك ناض 
به منها: وجود الوحدة الموضوعيّة في القرآن الكري» إذ أن وظيفته كتفسير 
هي: الكشف والبيان والإظهار للمقاصد والدلالات» وكتفسير موضوعي 
هي : الكشف عن النظرية القرآنية في الموضوع الواحد من الآيات القرآنية 
ذات العلاقة في عموم القرآن الكريم» وهو ما يسمى بالوحدة الموضوعية في 
القرآن» فالوحدة الموضوعية عنوان مركب من جزثين هما: الوحدة 
والموضوعء وقد عرفت الوحلة بأنّها: «الانفرادء والواحد في الحقيقة هو 
الشيء الذي لا جزء له البثّة: م يُطلق على كل موجود حي إِنّهِ ما من عدد 
إلا ويصح أن يُوصف به فيُقال: عشرة واحدة؛ ومائة واحدة؛ وألف 


١ 
. 00-7 


وقد ذكر أبو البقاء الكفوي في الكليات: «كل مركب فله اعتباران: 
الكثرة والوحدة:» فالكثرة باعتبار أجزائه» والوحدة باعتبار هيئته الحاصلة فى 


60 الراغب الأصفهان: الحسين بن ل المفردات 8 غريب القرآن» ص : /لاللم. 


اللبحث الرابع: أصول التفسيرالموضوعى المختصة 0 


لي 


تلك الكثرة والأجزاء الكثيرة تُسمى مادة» والطيئة الاجتماعية الموحدة تسمى 
ضورة "١!‏ وفلة رظهر أن الوهدة فسوي عرقي الأقوافه بوالاشن الدقياد 
ا سورورة لا نون ننه نو شيم راسد ورد قال مسد ف اندو ين او وسد: القوانن 
مقاذه وقد قن عن لمق الانقير باعل 

وأمّا الملوضوعيّة فقد مر الكلام عنها في مقدّمات هذا الكتاب بأنّها لفظة 
صيغت على وزن المصدر الصناعي من اسم المصدر (موضوع) المأخوذ من 
(الوضع). 

وذكر محمّد محمود الحجازي؛ أن الوحدة كمركب وصفي تعبي: «اتحاد 
الموضوع الذي ذكر متناثرا من دون تباين أو اختلاف» بل 57 وحدة 
موضوعية كاملة له كقولنا بعبارة خرن وحدة الموضوع)”", وأما الوحدة 
الموضوعية في القرآن الكريم كاصطلاح» فقال عنها: هي «البحث عن القضايا 
الخاصة التي عرض لما القرآن ارم في سوره المختلفة» ليظهر ما فيها من 
معان خاصة تتعلق بالملوضوع العام الذي نبحثه لتحقق المهدف» وهو الوحدة 
الموضوعيّة في القرآن الكريم)””"» ولو تتبعنا موضوعات القرآن الكريم يتبيّن 
لناء أن المعائى الخاصة المتعلقة بالموضوع العام هي أجزاء ذلك الموضوع العام 
امون عنهاء فلو اننا معلة شرسة بكترن العري تابنا يتحت أن القران 


)١(‏ الحسين الكفوي: أيوب بن موسىء الكليات (معجم المصطلحات والفروق اللغويّة), 
ص :878 , تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري. 

(؟) راجع: الحجازي؛: محمد محمود»ء الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم؛ ص : /7. 

(9”) انظر: المصدر نفسه 

(:) المصدر نفسه. 


1 ا بعامي شر اع 
يفف ع شيئصصصئةةوةةممةا عاو تدم الفضل الثالث: اصول العتبرا لو ضوعن 
ع مر س0 


الكريم تناوها في أربعة سور قرآنية هي : سورة البقرة» وآيتها: 9 يَسَألُونفَ 
قو الحتوو لس دل نيما الأ كي وكات للناي ونين اكب رن 
فعوداني 774 وصورة الائدة:واياق: و الذي ن آمثوا ا ليس ولييية 
وَالأنصّاب وَالأزْلام رحس م عَمَل الشيّطار. فَاحِتَمُوهُ لعلحكر تفلخو * إنما يُرِيِدُ 
الشيطان' أن يُوقع بَيكحكُمْالعداقة وَالبفْضا في الْخثر اتير عزن 
ذكر الله وَعَن الصلاة فَهَل أنتم مُّتَهُوَ 74" ؛ وسورة النساء وآيتها: 9 يا أَيْهَا 
التو أمنوا لآ ربوا اللقثلاة وأ ددر تجكا ون دن كلمو قا دراو 0 
وسورة النحل» وآيتها : ( تي قنات للخل والاثاب سبلو يله سك 
كا حَسَنًا إ في ذلك لية لَقَوْم لُقوم تعقلوى: #4 20. 

فنلاحظ فى الآيات أعلاه : 5 الكرع ون ىكل يحابا مد 
جوانب الموضوعء» ففي سورة البقرة بين جانب النفع والضرر فيه» وفي سورة 
المائدة بين جانب ماهيته وحدد الموقف الشرعي منهاء وفى سورة النساء ذكر 
الدمية الغلاو :والتفهنا ودين الاس» ومين اناس :وبق اللدتيا رلك وتعنال 
بترك الصلاة التي هي حبل الوصل بين العبد وربه» وفى سورة النحل بين آثار 
الخمر السلبيّة وال من أبرزها سلب العقل من الإنسان والإدراك؛ وف الآية 
الأخيرة بين مادته الأولية وما تعطيه من نتائج سلبية وإيجابية يحددها نفس 
الذتبان» كذلاك ب وكا فم الامعصادئةه بوإنانها تعمسف يونت وتلسلت 


(؟) سورة المائدة: .9١-95٠‏ 


فرة سورة النساء: 27. 
(*) سورة النحل : “ا . 


اللبحث الرابع: أصول التفسيرالموضوعى المختصة ا ااا 00 


هذه النتاك ار ري ل للحي صر رصي قرآنية هائية متكاملة 
يشان اسن .وهيذا إن ول ظاتى امنيع انا لسمزا لال تعاس بوره الوحدة 
الموضوعيّة في القرآن الكريم» إذ أن ما أمكن إثباته في موضع من القرآن أمكن 
إثاثهق جميعه».حيف :إن البسك يدور خول:دائرة الوجود والعدم: 

إذن فالوحدة الموضوعية موجودة في القرآن الكريم وثابتة فيه» ولكن على 
الرغم من وضوح هذه الحقيقة إلا أن البعض يُنكرهاء وقد ذكر البيومي أن 
سبب الإنكار كان لأن المنكرين ذهبوا إلى أن نظام التأليف عند النّاس غيره في 
كتاب الله تعالى؛ حيث لا يخضع الكتاب المبين إلى قواعد بشريّة يُراعيها الكتّاب 
في عصر ماء ثم يأتي جيل جديد فيرى من القواعد ما يخالف ما تقدّمهء فإذا 
تعددت الموضوعات فى السورة الواحدة قاذمو رولف يكل دكره يراه . 

و ب ل ال ل م ل عله تويب الكقات 
بشكل موضوعي كما هو المعمول به في الكتب البشرية؛ لا يعني عدم وجود 
الوحدة الوضوعة لذن «القرآن الكرع م جمع بتكل مرسوعي: أي 1 
وى لحيس » وري بل إن الآيات المتعلقة بموضوع 
واحد وعدي عكرات السووهةة نز نذا فهو «ليس كالمؤلفات التشيرية تذ كر 
وري وااخدا ويا بل سردن موتك الوصو ليجل 
واحدة أو طرف مه ل رصع وأط راف في أخرى؛ 5 هنا وانتضطنا 
هناك؛ وقد ااه هناك)”"')؛ وقد موتك نيب ذلك إلى أن القرآن الكريم 
1 العري: عمرددرهه إبالاماف لاك من 14 

.١١1-١١8 الحسيي الشيرازي؛ محمد رضاء التدبر في القرآنء ج١: ص:‎ )١( 
.77 : محمدء عبد السلام محمد دراسات في القرآن الكريم من التفسير الموضوعي»: ص‎ )"( 


ايف ا اا ا ارك ديز اقول الفا لبقا اعول السمرا . موكين 
كان ل عست الحياحاك البق 31 لسترفة توي ) ,مضه كان غير عادود 
تدان أومكان خاضين '"ببوكاة طووريا على كل من برهد لاع م 
(رؤية قرآنية متكاملة) حول موضوع ما أن يمارس «النظرة الشمولية) للآيات 
المرتبطة بذلك الموضوع. 

وخلاصة القول: 

إن ثبوت وجود الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم أمر مفروغ منهء إذ 
ار نوي الدسسعبييرنة وه انق انكر الرشوس عن قري 
بنتيجة هائية حول ذلك الموضوع من خلال جمع الآيات المشائثرة في عموم 
الكتاب المجيد لعدم وجود الرابط والارتباط فيما بينها. 


رابعاً: اتخاذ التفسيرالةتيبي قاعدةٌ للانطلاق ف التفسيرالموضوعى 

لقد بين محمد باقر الحكيم في كتابه امجتمع الإنساني في القرآن 
الكريم: إن التفسير الموضوعي ولد فى أحضان المنهج الترتيي (التجزيئي) 
ف التشتمر منة يذااياك كران كلتم الفتسوة ول يكنى داك كاملا لكر 
القرآن الكري»م» وإنّما كان المفُسّرون يقفون أحيانا وأثناء تفسيرهم الترتيي 
عند موضوع من الموضوعات القرآنية ك: (الالوهية) أو (التقوى) أو 
(الشفاعة)؛ فيفردون له بحثاً مستقلاًء محاولين بذلك استكشاف النظريّة 
القرآنية الخاصة به» من خلال عرض وتفسير كل الآيات التي انارت لبه 
وفي مختلف المواضع. 

«وقد تطور هذا المنهج في عصرنا الحاضر -تبعا للحاجة إليه- حي 


(١)انظر:‏ إيزدى مباركة»؛ كامران: شروط وآداب تفسير ومفسّرء ص : /75. 
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أصبح 5 مستقالا في البحث والتدوين؛ وشاملا لكل المَرآن الكريم)'" 

وذكر محمد باقر الصدر أن تطور هذا الأسلوب وترجيحه على 
الأملوت التجزيئي كان بسبب أربعة مبررات : 

الأوّل: المبرر العلمي: وهو حالة التفاعل مع الواقع الخارجيء إذ إن 
اللفسر يبدأ من خلاله بالواقع الخارجي ثم ينتقل إلى القرآن الكريم ثم يعود إلى 
الواقع الخارجي ل بنتاج بحثه داخل القرآنء وهو أوسع امب 
وأكثر ا باعتبار أنه يتقدم خطوة على التفسير بما تقدمه من موادء ومن 
هنا تبقى للقرآن قدرته الدائمة على القيمومة والعطاء المستجد الذي لا 
ينفد... وهو الطريق الوحيد للحصول على النظريات الأساسية للإسلام 
وللقرآن تجاه الموضوعات سواء كانت قرآنية أو حياتية. 

الثالي : الممرر الروائي : وهو ظاهرة الاستنطاق القرآنية: حييف شياو 
الصدر في بحوثه القرآنية إلى كيفية معالجة الواقع في ضوء النص الإسلامي, 
فذهب إلى أن القرآن الكريم الممثل للنص الإسلامي» يكون بمثابة الاطار الذي 
تُعرض عليه وقائع ال حياة؛ ليقول رأيه ويبدي تفسيره» فهناك إذن نص سعاوي, 
وهناك واقع يختزن التجربة البشريّة بكل أبعادهاء ولا يمكن الفصل بين هذين 
الواقعين: (النص والتجربة البشرية). 

وقد اعتمد محمد باقر الصدر على هذا المبرر في ترجيح المنهج الموضوعي 
في التفسير على المنهج التجزيئي؛ استنادا لكلام الإمام أمير المؤمنين علي بن 
بي طالب عليه السلام» قاله وهو يتحدث عن القرآن الكريم: «ذلك القرآن 


.56 الحكيم؛ محمد باقرء امجتمع الإنساني في القرآن الكريم؛ ص:‎ )١( 
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3 23 ل 70 ل 5 
احرف هاوه هوم ووو و ةم و مو و وو و وو ةوه ووم ووم و ووو ووو وو ووو ووو ةوه وو وو وو ووو نوو ون ووو وود ود .يوه ١‏ عصل الثالث: اصول التفسيرالموضوعى 
الم - 


فاستنطقوه ولن ينطق» ولكن أخبركم عنه: ألا إن فيه علم ما يأتي» والحديث 
عن الماضي» ودواء دائكم؛ ونظم ما بسكم 

وأما وجه الاستدلال بكلام الإمام عليه السلام فيكمن في التعبير 
بالاستنطاق الذي جاء في كلامه عليه السلام» حيث اعتبر عمليّة التفسير 
الموضوعي بوصفها حواراً مع القرآن الكريم استنطاقاً له» وطرحاً للمشاكل 
الملوضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. 

والجدير ذكره أن عملية الاستنطاق التي تحدثت عنها رواية الإمام ل 
تحدد كون الموضوع من خارج القرآن الكريم أو داخله. 

الثالث : المبرر العملي : والمراد به أن شوط التفسير التقليدي شوط طويل 
جدء الآثل يردا عن سووة الشمة وينوي نعو اناس وهنا اتضوط:الطوول 
بحاجة من أجل إكماله إلى مدة زمنية طويلة 0 ولهذا ل يبحظ من علماء 
الإسلام الأعلام إلا عدد محدود يبهذا الشرف العظيم؛» بينما يحل التفسير 
الموضوعي هذه المشكلة في التفسير التجزيئي بزمن أقصر”". 

الرابع : المبرر العيني: والمراد به المقارنة الى عقدها الشهيد الصدر بين 
الاتجاه الذي سارت عليه الأبحاث الفقهية والاتجاه الذي سارت عليه الأبحاث 
التفسيرية؛ حيث انتشر الاتجاه الموضوعي والتوحيدي على الصعيد الفقهي؛ 
وما خطاه من خطوات كبيرة فى هذا المجال أدت إلى نموه وتوسعه وإثرائه, 
فالفقه هو بمعبى من المعاتي تفسير للأحاديث الواردة عن البّيّ صلى الله عليه 


0 الكليي؛ محمد بن يعقوب» أصول الكاقي؛. ج١» ص : أاع‎ )١( 
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وآله وسلم والآئمة المعصومين عليهم السلام؛ بينما سيطر الاتجاه التجزيئي في 
التفسير على الساحة وعلى الصعيد القرآق عبرثلائة عشر قرنا تقريبا. 

وقد ذكر الصدر نوعين من الكتب الفقهية: كتبا فقهية شرحت 
الأحاديث حديثاً 005 وكشا لي كف ل تتجه هذا الاتجاه بن 
القسم الأعظم- بل صنّفت البحث إلى المسائل وفقا لوقائع الحياة ومثالها: 
كتاب جواهر الفقه للقاضي عبد العزيز بن السراج الطرابلسي» وهو من 
أعلام القرن الخامس الهجري؛ حيث كان عبارة عن شرح لروايات الكتب 
افيف .1ه بس اتبويها هذا بالكتقه الأ ريف واي ووا يت روا ينا عم أت 
روايات الكتب الأربعة وفقا لمواضيع الحياة: كتاب البيع» كتاب الجعالة؛ 
كتاب إحياء الموات؛ كتاب النكاح:؛ ثم يجمع تحت كل عنوان من هذه 
العناوين الروايات الي تتصل بذلك الموضوع ويشرحها ويقارن فيما بينها 
ويخرج بنظرية؛ لأثه لا يكتفي بأن يفهم معنى هذه الرواية فقط بصورة 
منفردة» ومعبى هذه الرواية بصورة منفردة؛ إذ مع هذه الحالة من الفردية لا 
يمكن أن يصل إلى الحكم الشرعيء وإِنّما يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق 
دراسة مجموعة من الروايات الى تحمل مسؤولية حكم واحد أو باب واحد 


فود أبوانية لياو" . 


وقل نوقشت خلة المبررات من قبل بعض المختصين؛ فقيل في المبرر 
الأول: إِنّه لا يمكن اعتبار خصوصيّة مُلاحظة الواقع الموضوعي القائم 
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والفاطة كنا الواقع من خلال ا و يي للتفسير الموضوعي على 
التفسير التجزيئي؛ لأن هذا المرجّح ة تم وموجود فق التفسير لحري أرضا. 

وفراسعة كفي السير الكتلنن الحعيون عد أن هذه المعالجة للواقع 
الملوضوعي النارجي في التفسير قائمة وموجودة» وغاية ما في الأمر أن مستوى 
هذه المعاللجة قد يختلف باختلاف اللفسر والاثارات الى يثيرها الواقع 
الموضوعي وقدرة المفسر على معالجة الموضوعات والقضايا المختلفة. 

وعتى هذه نان هذ الرجع آمو مشتر اك وويرة وشتركة فكق أن 
تنعكس على كلا الأسلوبين: ولا ينبغي للفظة الموضوع هنا أن تحدد ارتباط 
مسألة التفاعل مع الواقع الخارجي ومحاولة الإجابة عن التساؤلات والإثارات 
التي يطرحها هذا الواقع من خلال القرآن» بمنهج التفسير الموضوعي وحده 
دون التفسير التجزيئي”" 

ولكن على الرغم من صحة الإشكالء إلا أنه غيّ مستحكم؛ لأن الميزة 
قد تكون مشتركة - ميزة الإثارت الى يثيرها الواقع من خلال التجربة البشرية 
رين ا سلووين تع قسني ولكنّها في التفسير التجزيئي تكون بشكل ثانوي 
وغير مقصودة بالذات؛ وهي أبحاث جزئيّة قد يلجأ إليها المفسر لمعاللجة قضية 
من القضاياء أو مشكلة محددة» بينما في التفسير الموضوعي نجدها من الركائز 
التي يعتمد عليها المفسر في استكشاف النظريّة القرآنيّة للوصول إلى مركب 
قرأني. 

وقيل في المبرر الثاي: إن التعبير بالاستنطاق يشمل كلا الأسلوبين في 
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التفسيرء إذ لو كان هذا التعبير دالاً على التفسير الموضوعي فقطء ولا علاقة 
له بالتفسير التجزيئي» لانحصر تفسيبر القرآن بالتفسير الموضوعي ل١‏ محالة» فلا 
0م 0 الاسام ولا معى لكون القران ” والمفسر 
التجزيئي نمع ومس اذه رول معي الكو القر ان معطا والسين الخد 
التعبير الأخير للسيد الصدر ينعي ما قاله من الدور السلبي للتفسير التجزيئي 
وإثبات الدور الإيجالي للقرآن؛ لذن إصغاء لكين واستماعه» إغا هو فيما إدا 
كان القرآن ثاظقا مدنا 

ويمكننا أن نفهم من الحديث المتقدم أن المراد بالاستنطاق» عمليّة الحوار 
مع القرآن وعملية الاستماع إليه» وهى بلا شك تشمل كلا التفسيرين 
المصاديق الى تنطبق عليها عمليّة الحوار؛ لأن المفسر الموضوعي يجري عملية 
حوار واستنطاق مب المرآن؛ للخروج بوجههة نظر تحدده إزاء قضسية من 
القشاناة .ميق انمتن المعدرقى فق ينعا إلن شولة الوا وان تمض 
الأحيان وإذا اقتضت الضرورة؛ فلا يمكننا أن نفهم من كلام الصدر أنه حصر 
الشورة: اللزار لن رن التقسير الوطنوعى ادل اقنال؟ إن التعبير ا لانيعطان هو 
أروع تعبير عن عملية التفسير الملوضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم 
وطرحا للمشاكل الموضوعيّه عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. 

وبما أن المنطلق في التفسير الملوضوعي هو الواقع النارجي فالحوار بين 
المفسر والقرآن طبر كمعور اميم الغرات» ولكن الحوار في التفسير الترتيي هو 
أمر هامشي يتعلق باتجاهات المفسر وليس صرورة ة منهجية كما هواخال فى 
التفسين التواتبي ٠:‏ 
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ول يناقش في المبرر العملي» إلا أنه يبدو من خلال كلام أحمد الأزرقي 
أنه مقبول؛ حيث قال: «وهذا أمر مسلم؛ وأكبرالظن أن الشهيد الصدر قدّم 
هذا المرجّح ؛ لآنه كان ينعى نفسه ويتوقع الشهادة في الأيام ا محدودة والمتبقية 
من عمره الشريف؛ وهذا ما بيّنه في قوله: (ونحن نشعر بأن الأيام المحدودة 
المتبقية لا تفي بهذا الشوط الطويل؛ ولهذا كان من الأفضل اختيار أشواط 
أقصر لكي نستطيع أن نكمل عدة أشواط من هذا الجولان في رحاب القرآن 
الكريم))”". 

وقيل في الميرر العيني أنه : قد يُقال إن الفرق بين الفقه والقرآن واضح 
إذالتحاديك لا تكون أمرا رابكل متو امن قال 1 ي الأكرم محمد صلى الله 

عليه وآله وسلم أو الأئمة المعصومين عليهم السلام ولا تكون ذات اتصال 
واحد؛ بل صدرت فى طيات الزمان وفق حاجة و 
القرآن فإِنّه مع نزوله في أكثر من عشرين سنة يكون أمرا واحدا وها : 
أجزاء متصلة: لاسيّما إذا قلنا إن تدوين القرآن إِنّما كان فى عهد ل 
صلى الله عليه وآله وسلم» لهذا لا يجوز تغيير ترتيب القرآن من حيث ترتيب 
الآيات بل ومن ترتيب اعون مقا مع أن تغيير تدوين الأحاديث أمر ممكن. 

ويرد على هذا الكلام بأنّه لا فرق بين الأحاديث والقرآن من هذه الجهة 
فكما أن الأحاديث صّدرت في طيّات الزمان وفق حاجة المسلمين وأسكلتهم 
كذلك الحال في القرآن الكريم» فقد نزل بشكل تدريجي على البْي محمّد صلى 
الله عليه وآله وسلم وكان أغلب ما نزل منه وفقا لوقائع محددة ومسائل 
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تعرض لا الب صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتطلب الإجابة على بعض 
ما يتعرض له من أسئلة؛ أما قضية الانسجام أو قضية ترتيب الأحاديث 
وترتيب المصحف الشريف فلا علاقة لها بعملية إمكان تغيير الترتيب وعدمه؛ 
لأننا نفترض في التفسير الموضوعي اختيار موضوع من موضوعات الحياة؛ 
وطرحه على القرآن الكريم» ومحاولة التوصل إلى نظرية قرآنية في هذا 
الموضوع؛ وهكذا الحال بالنسبة للفقه؛ إن العمليّة واحدة في كلا الاتجاهين. 

وقد به حمّد باقر الصدر على أن ترجيح التفسير الملوضوعي على 
التفسير التجزيئي لا يعن الاستغناء عن الأخير» بل تبقى الحاجة قائمة له'", 
غلى الوقورين أن النض مين الا اهن الببى بعد على اليشرئ العماى: 

وقد بين ع : إن الفصل بين الانجاهين ليست هي دعوة لاستبدال 
منهج بآخر؛ بل هي عملية ضم منهج إلى آخرء ولكن الاتجاهين على أي 
حال يظلان على الرغم من ذلك مختلفين في ملامحهما وأهدافهما وحصيلتهما 
الفكرية. 

فالتفسير الموضوعي ليس إلا خطوة للأمام بالنسبة إلى التفسير 
التجزيئي» ولا معى للاستغناء عن التفسير التجزيئي بالاتجاه الموضوعي»ء إذ 
قال ما نصه: «فالتفسير الموضوعي في المقام هو أفضل الاتجاهين في التفسير» 
إن أن هذا لا ينبغي أن يكون المقصود منه الاستغناء عن التفسير التجزيئي: 
هذه الأفضليّة لا تعتى استبدال اتجاه باتجاه وطرح التفسير التجزيئي رأسا 
والاشنة بالسمر الوضوعي» .اهيا إضانة اداه إن ننه "لان افير 
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الموضوعي ليس إلا خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى التفسير التجزيئي ولا معنى 
للاستغناء عن التفسير التجزيئي باتجاه الموضوعي)”". 

وإذا ما نظرنا إلى آليّة عمل المفسّر الموضوعي فإن عدم الاستغناء يصبح 
واضحا؛ لأن المفسّر الموضوعي لا يستطيع الوصول إلى النتيجة النهائيّة ما ل 
يجمع خيوط نتائجها الجزئيّة» وذلك لايتأتى له إِلا إذا أجرى عمليّة التفسير 
التجزيئي للآيات المرتبطة به» وتعريف التفسير التجزيئي خير دليل على ذلك؛ 
لأنه يشير إلى هدفه» وهو الوقوف على الدلالات الجزئية للآيات القراسِة 
عموماء وذات العلاقة بالموضوع الواحد خصوصا. 

إذن خلاصة ما تقدم في هذا الأصل : 

نه لا غنى للتفسير الموضوعي عن التفسير التجزيئي لسببين رئيسيين : 
الأوّل: ركنيّة التفسير التجزيئي في التفسير الملوضوعي؛ الثاني: إن التفسير 
الموضوعي ل يأت ليحل محل التفسبر التجزيئي أساساء بل أتى ليعضد التفسير 
التحزيقى :ويس النقض:الحاضسل من طبيعته الكشتة»:وغليه فإن بسألة 


الاسةيدا ل سالية لانتفاء موضوعها. 


خامسأ: مواحكبة القران لحاجات الببشر في -جميع الأزمنة والمواقع 


عصر وزمانء كما يمكن تطبيقه في كل مكان؛ وعبّر عنها في علوم القرآن 
بخاصية خلود المَرآن الك 
)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) الحكيم:؛ سيد رياض» علوم القرآن دروس منهجية» ص : /7؟. 


المببحث الرابع: أصول التفسيراللوضوعي المختصة ةد ز دز د 2 0020521 0 

وقد استدلوا لذلك بعدة أمور هي : 

١‏ طبيعة أيات القرآن ومحتوياته» فهو بين أيات مرتبطة بالعقائد» وبين 
دعوة إلى مكارم الأخلاق» وبين تشريعات فى مختلف المجالات منسجمة مع 
الفطرة الإنسانية وصالحة لترتيب شؤون الإنسان وتنظيم علاقاته مع 
الآخرين. 

نعم هناك مجموعة من الاعتراضات والتساؤللات حول بعض 
التشريعات القرآنية والإسلامية بشكل عام ومدى انسجامها مع تطور 
اجتمعات» وقد تصدى العلماء للإجابة عليها وتوضيح انسجام تلك 
التشريعات مع تطور الإنسان» ولسنا بصدد استيعاها هناء لأن تجاللها كتب 
العقائد وفلسفة التشريع. 

اما يقية أن تتريدة الانلام ان الخبراكوريوان بطلا عدن يطلال إل 
يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» ونحو ذلك؛ حيث من الواضح أن 
القرآن الكربم هو الثقل الأكبر الذي تضمن كثيرا من أصول الإسلام وتعاليمه 
وتشريعاته» فمن دوام الإسلام وخلوده نعرف دوام القرآن وخلوده. 

النصوص الكثيرة في السنّة الى تأمر المسلمين ‏ بأجياهم المتعاقبة ‏ 
بالأخذ بالقرآن والتأمل فيه وعظمته ونمو ذلكء» ويقف ف مقدّمتها حديث 
الثقلين المروي بطرق عديدة 6 عند جميع المسلمين» حيث تضمن وصية 
لبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين بأجياهم المتعاقبة 
بالتمسك بالكتاب والعترة. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام قال: «معت رسول 


ماو اع م4 مم 
3 . 0 
ف ١‏ مه م م هم هو هاه وه هم ووه وه هو وه هو وهو هو وهو و وو هي وين هو وو مو وه هو هوي هو و وهو و وهو و وهو و وهو وو وو و وو نو وهو و ووو ووو ووونه الفصل الثالشيث: اصول التفسيرالموضوعى 
هر م 


الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إِنها ستكون فتن»؛ قلت: وما المخرج 
منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم وما بعدكم» وحكم ما 
بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه 
العلماء؛ ولا يخلق عن كثرة رد؛ ولا تنقضي عجائبه..)” 

وإذا ما رجعنا إلى سبب حضور هذا الكتاب النجيد الظاهرة من أياته 
الشريفة بين ظهرانينا كقوله تعالى: 8 ... وَيَرْلّنَا عَلَيْكَ الحكتاب تبيانا لكل 
شي وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشرَى للْمُسْلمِينَ 4”"©؛ وغيرها من الآيات النازلة لبيان 
ذا الكرفن» هما النهااساضة خلوو القراة ين علد أن هن الكتداان 
يجيد جاء ليلبي حاجات البشر على مر العصور من دون فاصلة وانقطاع 


7 ضه 


و خصيص 
اننا : تُبوت نظام القران ويناؤه 

لا شك أن اللفسّر الموضوعي يبحث عن المعاني الجزئيّة في الآيات 
القرآنية بع عن عدوم - رةه 0 اعد للحصول على 


-- الوضوعي بأن تكون تانجه صحيحة ودقة, ويد مسح 


(١)النوريء‏ الميرزا يتن #امتستدرك الوسائل ومستتنبط المسائل» ٠‏ ج244 ص : رض يت بحرا 
ح5050» تحقيق : مؤسسة أل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. 
(؟) سورة النحل : 8 


وه راجع : الرومي؛ فهدل بن عبد الرحمنء خصائص القرآن» ص : الا. 


اللبحث الرابع: أصول التفسيرالموضوعى المختصة 0 


أ 


مور علمية وفنية مسلكية» وهي جارج ةكين كان الكنارامه بولا كورى تلق 
بنفس النص المفسرء أي: متن القرآن الكريمء وهو المراد. 

وقد بُحث في علم الأصول في تركيب الألفاظ والجمل وما تعطيه من 
بعالك وتذارها سي النالرته وختصو) بسحنة متاوفاة إن قر كييب وان ليك 
0 الخرو فق الحلهات:» بلسو كر لسر 

٠‏ يتعلّق بشكل التأليف ونوعه؛ فإن كانت بصورة صحيحة؛ أي : أن كل 
ا يي 
مفهوم وواصح وصحيح ودقيق» وإنا فالعكس صحيه' "أ 

وقد أطلقوا على النوع الأوّل من التراكيب اسم: المعتى الإسمي 
المعتى الذي يُعطي معى واضحا ومفهوما يُتكأ عليه وعلى الآخر اسم : 7 
الحرفي؛ أي : المعتى الذي لا يُعطى معيى واضحاً ومفهوما يُتكأ عليه". 

ومنه يتبيّن أن نظم الألفاظ والتراكيب والجمل له أثر مباشر في نوع 
المعى المستفاد منهاء فهو إما يكون 555 520 أو خلاف ذلك. 

ما تناسق الالفتاظ ق[الحمل+.وكذللة التراكيب حي على توف 
السورة القرآئيّة؛ فله أثر في وجهة المعنى؛ إذ أن التركيب يتبع إرادة ناظم 
الكلام. 

وهكذا فإن في كلا القسمين 0 نتائجهماء وعدم ثباته يعي 
لا نتائج ثابتة في البين يستند إليهاء اكه أن رازه بع عدن قر عد رد هين 


1 ا بعامي ش راع 
39"2> ا اك م ل قلي لوي بيد الفصيل الخال ون التعسيرالموضوعى 


النتتائج» والتفسير إذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه يدخل في مصافي 
ا هرمونيطيقياء إضافة إلى أنه يستلزم الإضلال للعباد نتيجة للخطأ في النشائج 
وتغيرها الدائم وهو خلاف الحكمة والحدف من نزوله. 

وقد ذكر محمّد علي رضائي الأصفهان فى الجزء الأوّل من كتابه المسمّى 
ب: (منطق تفسير قرأن) المطبوع (باللغة الفارسيّة) أن من أصول التفسير العام 
الانسجام البنائي للقرآن الكريم»؛ وعبى بذلك الترتيب الإلمي والمنطقي 
للكلمات والآيات» وبالطبع أصبح واضحا لم يقيد الترتيب بالإلحي بعد ما بينًا 
في السطور أعلاه علاقة الترتيب والنظم بالمعيى المراد. 

وحري بنا هنا أن نذكر المراد بالنظم ثم نشير إلى مواضعه الى يجب أن 
يلحظها المفسر الموضوعي فى عمله فتقول : 

النظم قُْ انلع هو: «النون والضاء والميم أصل واحد يدل 0 تأليف 
شيء وتكثيفه... 57 .وذكر ابره منظون آله العا لشن مكل اين درك 
بآخر أو صَمَمت بعضه إلى بعضء لك والنظم : المنْظومء وصف 
بالمصدر»”"» وذكر الطريحمي أن النظم هو: «ونظمت الأمر فانتظم» أي : 
أقمته فاستقام. وهو على نظام واحد أي على هج واحد غير *: مختلف» ونظم 
القرآن: تأليف كلماته مترتبة المعاني متناسقة الدلالات» بحسب ما يقتضيه 
العقل)”". 


. ابن منظورء حمال الدين محمد بن مكرم» لمتان العرب» ج17 ص : ا‎ )1١( 
.١ فره الطريحي» فخر الدين» مجمع البحرين؛ جاء ص : 1ل‎ 


اللبحث الرابع: أصول التفسيرالموضوعى المختصة ا 0 


وأمافِي الاصطلاح فهو: «تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني 
متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل)”'»: وقد قال عبد القاهر 
الجرجاني : إن نظم الكلم هو النظم الفنى وهو ما تة تقتفيه تقتفيه في نظم الكلم من 
آثار المعاني وترتيبها حسب ترتيب المعاني في النفس» أن التناسق فى الدلالة 
والتلاقي في المعاني على الوجه الذي يقتضيه العقل)20. 

ويبدو أن المعتى اللغوي لا يخرج كثيرا عن دائرة المعنى الاصطلاحي 
حيث لم يلحظ فيه المعنى الخاص كما هو الحال في القرآن الكريم» لذا يمكن 
القول أن المراد بالنظم القرآنى هو: طريقة تأليف حروفهء وكلماته؛ وجمله 
وسبكها مع أخواهًا في قالب محكم» ثم طريقة استعمال هذه التراكيب ف 
الأغراض مع أخوامًا في قالب محكم» ثم طريقة استعمال هذه التراكيب في 
الأغراض التى يتكلم عنهاء للدلالة على المعاني بأوضح عبارة وق اعذت 
ميان وال تكلع و ولدل هنا وكندا أن اتالميين القر نين الأ ما ونير اللي 
حيث إن دائرة الأسلوب أوسع وأشمل؛ ولا يدرك الأسلوب بالجملة الواحدة؛ 
بينما النظم يمكن إدراكه في الجملة الواحدة بل وحى في الكلمة الواحدة. 

ويمكن أن نلحظ نظم القرآن في: 

ألا : الترابط بين المفردات؛ فعند وضع المفردات إلى جانب بعضها 
التعقاى تتكون لسريس اذ عفر الريظ مين المفرداضة أمرا حتوورن دكن العم 


معبى تدل عليه» فلا تخلو النصوص عادة من وجود ارتباط بين مفرداكاء فلا 


١١)الشريف‏ الج رجالى» على بن محمد بن على؛ كتانب التعريفات» ص : 1 آء رقم: 6١+‏ . 
(1) الجرجاني؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن» دلائل الإعجازء ص : 70 


4" ما وان كي نة الفميل لكا ليقية امول لعزي | لو صرف 
ند كلمة ل#القرآن دون معن » جع لو كاك بحروفا متنظعة ».وه هنذا فنان 
ثانيا: الارتباط بين الجمل والآيات؛ فإن كل نص متكون من جمل 
يتوقف معناه عليها وعلى الارتباط القائم بينهاء وإن جاءت فيه أحيانا بعض 
الجمل المعترضة» ولكن الأصل الأولي الحاكم على كل النصوص هو وجود 
الترابط بين جمله. 
الوحي الإلمي طبعا. 
هذا كله من جانب؛ ومن جانب آخر هناك جمل وآيات تشكل مع 
بعضها السور وكل سورة من سوره معجزة» وهذا يعي توقف إعجاز القرآن 
ومعان حمله على ارتباط الجمل والآيات مع بعضها. 
وقد أشار المحققون إلى لزوم الانسجام الحيكلي فى القرآن وآياته”'"» فيما 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك آيات جاءت في القرآن الكريم كجمل 
معترضة مثل : آية (إكمال الدين)» وأآية (التطهير)؛ ولكن هذا لا يمنع ولا 
يخدش قُْ حكومة الأصل العام المتقدم القائل بلزوم وجود الارتتاط 
والاتصال والا: نسجام اشيكلى قُْ المَرآن. 
)١(‏ راجع: السيوطي؛ جلال الدين: الإتقان في علوم القرآنء ج١ء‏ ص : 151و 119؛ رقم: 
445-65 معرفة:؛ محمّد هاديء التمهيد في علوم القرآن: ج١:‏ ص : 775. 
(؟) انظر: التمهيد في علوم القرآن» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص: .18٠١‏ 


اللبحث الرابع: أصول التفسيرالموضوعى المختصة 0 


ثالئا: الترابط بين سور القرآن؛ فهناك رأيان في خصوص ترتيب سور 
القرآن وتنظيمها فيما بينها: الرأي الأول: أنه تم ترتيب السور وجمعها في 
مصحف في عصر البِيّ الأكرم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بأمره أو 
اشر 
وأما الرأى الثان : أنه 3 ترتيب السور وجمعها ف مصحف 8 عصر 
عثمان بن عفان ”"» وبناءا على هذا القول لا يكون وجود الانسجام 
والاتصال بين السور لازما؛ لأن ترتيبها الحالي لم يكن من الوحيء؛ كما أن 
بعض المفسرين كالطبرسي في تفسير مجمع البيان سعى أن يوجد ارتباط بين 
آخر كل سورة مع بداية السور الى بعدهاء ولكن لم يصل إلى نتيجة وسار 
أكثر المفسرين على هذه الطريقة. 
امازيفاءا على الراى الأو لفان تونييه الذبات :وميا كان تعلى اباس 
حكمة خاصة:؛ إذ لا شك في وجود الاتصال والانسجام الفيكلي(النظم) بين 
سو القر ان هذا بضياقة عفرا كنا فحني والتسز ف اناقتاويوا كناك فق 
اعرد 
والالتفات إلى هذا النظم والانسجام الميكلي ذو تأثير هام في فهم القرآن 
وتفسيره؛ لأن معى جمل القرآن يتوقف على ارتباط المفردات والآيات السابقة 
)١(‏ انظر: النوئي»؛ أبو القاسم, البيان في تفسير القرآن؛ ص: 707 و778؛ السيوطي؛ جلال 
الدين: الإتقان في علوم القرآن» ج١ء‏ ص: :١1١‏ رقم: 417/؛ الطبرسي» الفضل بن الحسن» 
مجمع البيان في تفسير القرآن» ج١:‏ ص: .١68‏ 
(١؟)انظر:‏ معرفة» محمد هاديء؛ التمهيد في علوم القرآنء ج١؛‏ ص : 0١58؟؛‏ الزرقاني» محمد عبد 
العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن. ج١»‏ ص : 3 


: ما لبج امك م داعي 
4" مخ ا و ل ل ا ع الفهيل الخا ليت اول ليتوا اس طن 
مو س0 


واللاحقة وتعد قرينة لفهم وتفسير الآية» وهكذا سياق الآيات يتوقف هو 
الآخر على الارتباط بين الجمل والآيات. 

وما تقدم تبيّن أن القرآن الكريم ذو نظم متقن للمفردات والجمل 
والآيات والسورء وقد أشار الله تبارك وتعالى إليه في قوله تعالى: # الر 
كناب لخكنت آيانة تمصت من ذل خحكي م خيير» ”"'. والإحكام لا 
يشمل فقط الأحكام وعدم التضاد مع الآيات الأخرى اوجين :ال مسوعات» 
بل شامل بض إلى كن شيء في ذات الآية ومنها النظم» ولعل مسألة ثبوته 
أوضح من تعس لاإراجه اميا لأن الناظم هو العالم الذي لا تنفذ خزائن 
علمه؛ والحكيم الذي لا يُناقض حكمته؛ والخبير الذي لا يفوته ولا يعزب عنه 
شيء» ومع التغير فيه مخالفة للحكمة والخبرة واستلزام نسبة الجهل في العلم 
الإلحي. 
سابعاً: إمحكائيّة التوحيد بين التجربة البشريّة والقران 

إن أل من طرح مسألة التوحيد بين التجربة البشريّة والقرآن هو محمّد 
باقر الصدرء وفهم معى ذلك يتأتى باحسن وجه بمراجعة كلماته في هذه الأمر 
حيث بين فى كتابه : «المدرسة القرأنية» وظيفة 0 الملوضوعي آذه 00 
يبدأ في عمله من النص بل من واقع الحياة فيركز نظره على موضوع من 
موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية ويستوعب ما أثارته 
تجارب الفكر الإنساتي حول ذلك الموضوع من مشاكل وما قدمه الفكر 
الإنساني من حلول وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ» ثم 


١ سورة هود:‎ )١( 


اللبحث الرابع: أصول التفسيرالموضوعى المختصة ااا 00 


يأخذ النص القرآني لا ليتخذ من نفسه بالنسبة إلى النص دور المستمع 
والمسجل فحسبء بل ليطرح بين يدي النص موضوعا جاهزا مشرقا بعدد 
كبير من الأفكار والمواقف البشريّة» وهكذا يبدأ مع النص القرآني حواراء 
المفسّر يسأل والقرآن يجيب» وعلى ضوء الحصيلة التي استطاع أن يجمعها من 
خلال التجارب البشرية النافعة وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف 
القرآن الكريم من الموضوع المطروح والنظرية الى بإمكانه أن يستلهمها من 
النص من خلال مقارنة هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من 
أفكار واتجاهات؛ ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائما 
بتيار التجربة البشرية؛ لأنها تمثل المعالم والاتجاهات القرآنية لتحديد النظرية 
الاسلاميّة بشأن موضع من مواضيع الحياة ومن هنا أيضا كانت عمليّة 
التفسير الموضوعي عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له» وليست 
عمليّة استجابة سلبية» بل استجابة فعالة وتوظيفاً هادف للنص القرآن في 
سبيل الكشف عن حفيقة من حقائق الحياة الكبرعى 27 , 

وقد استند الصدر في ذلك إلى قول الإمام أمبر المؤمنين علي بن أب 
طالب عليه السلام السالف الذكر وهو يتحدث عن القرآن الكريم: «ذلك 
القرآن فاستنطقوه ولن ينطقء لكن أخبركم عنه؛ ألا أن منه علم ما يأقٍ 
والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم؛»؛ معلقا عليه بقوله: 
«التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه السلام أروع تعبير عن 
عمليّة التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحاً للمشاكل 


(١)انظر:‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية» ص: -١9‏ ؟57. 
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الموضوعيّة عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنيّة عليها»"'". 

وما سبق يتبيّن أن وظيفة التفسير الموضوعي ف كل مرحلة وفي كل 
عصر هي : حمل كل تراث البشريّة الذي عاشه الممسّر الموضوعيء وأفكار 
عصره؛ والمقولات ال تعلمها من تجربته البشريّة ثم وضعها بين يدي القرآن 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليحكم على هذه 
الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه من خلال مجموعة آياته الشريفة» وهنا 
يلتحم القرآن مع واقع الحياة؛ لأن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن 
الكر»؛ لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي في القرآن فيكون التفسير عمليّة منعزلة 
عل الواقع: بل هذه العمليّة تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن بوصفه القيم 
والمصّدر الذي يجدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع 
ومن هنا تبقى للقرآن حينئذ قدرته على القيمومة والعطاء المستجد بشكل 
دائم» فالقرآن الكربم دلت الروايات على أنه لا ينفد وصرّح القرآن نفسه بأن 
كلمات الله لا تنفد» وعطاءه لا ينقد. 

وما تقدم يبين أن عمليّة التفسبر الموضوعي عمليّة ذات طرفين 
أساسيين؛ أحدهما المفسّر الموضوعي بما يحمل من أفكار ومعلومات وأسئلة 
حصل عليها من الواقع الخارجي ف الموضوع المعبي» والآخر القرآن الكريم» إذ 
يُجيب على كل ما يُطرح عليه من أسئلة بخصوص ذلك الموضوع المعيني واليي 
منشأها الواقع الخارجي. 

وبناءا على ذلك فعل المفسّر في عمليّة التفسير الموضوعي هو التوحيدء 


.5١ المصدر نفسه؛ ص:‎ )١١( 


اللبحث الرابع: أصول التفسيرالموضوعى المختصة اا 0 


إذ أنه يلاقح بين التجربة البشريّة والقرآن» وملاحقته لا تعبي التأثير على آلية 
بيان اللقاصد والدلالات القرآنيّة» بل هي الأساس لجهة الكشف؛ بمعئ أن 
عملية التفسير الموضوعي تؤثر في تحديد موضوع الحكم. 

وأما نفس الحكم فتحدده عملية التفسير بمقتضياهًا الشرعية والعلمية 
والغنية بشكل عام. 


ثامناً: تعيين المنهج الصحيح في الحكشف الموضوعي 

نقد ذكريا ققدي هذا البعث أن المباني أو الأصول الدلالية فى التفسير 
هي الي تنتظم ما عملية التفسير؛ ومن الأمور التي تحقق ذلكء تعيين المنهج 
الصحيح بعد الفراع من ضرورة وجوده الي أشرنا إليها في الفصل الأول من 
متن هذا الكتاب. 

إن تعيين المنهج في التفسير الموضوعيء يُرجّع فيه إلى آلية عمله 
فالتفسير الموضوعي أسلوب خاص في التفسير يستخدم المرحليّة في العمل؛ 
وهو على مرحلتين: مرحلة كشف الداليل الجزئية» ومرحلة كشف المداليل 
الكلبة راسكف ف النظرية العامة وبالرجوع إلى تعريف التفسير الموضوعي 
الذي اعتمدناه فى هذا الكتاب بنظر الاعتبار»؛ وهو: (جمع كل ما يتعلق 
بالموضوع من آيات ثم يستفيد من طريقة تفسير القرآن بالقرآن» بأن يجعل كل 
آية قرينة على فهم الآية الأخرى ثم الخروج برأي هائي حول هذا الموضوع 
القرآي»”©: فإننا نلمس أن المنهج في التفسير الموضوعي نقلي؛ وهو تفسير 
القرآن بالقرآن» ولكنّنا بالتدقيق والنظر نلحظ أن ذلك صحيح في المرحلة 


.7١١ص رضائي الأصفهاني؛ محمّد علي؛ دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآنء‎ )١( 
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الأولى من مراحل التفسير الموضوعي ولا يشمل المرحلة التالية منه؛ هذا 
بالإضافة لعدم كفايته؛ إذ قيل في التفسير التجزيئي أن المدهج الصحيح في 
التفسير هو المنهج المتكامل الذي يستخدم جميع المناهج التفسيرية بحسب 
الاقتضاء والحاجة إليها فى عمليّة التفسب”". 

وأمّا المرحلة الثانية منه فلم يذكر لها منهج خاص ها. 

وبناءاً على ما تقدم يتضح أن المنهج الصحيح في التفسير الموضوعي هو 
نمس المنهج المتكامل المستخدم في التفسير التجزيئي» ويكتفى في التفسير 
اموضوعى: 116 الأنه أمالين التقسير الوطوعي فل ميحلت الأوكن: 


ليده 


الفصل الرَابع 


مدخل الفصل 

يعتبر علماء التفسير وعلوم القرآن قواعد التفسير بمثابة الميزان والضابط 
المانع من الخطأ في التفسير» بل والمصحح له في بعض الأحيان» كما هو شأن 
الموازين ف العلوم الأخرى : كعلم المنطق وهو ميزان الفكرء وعلم النحو 
وهو ميزان النطق الصحيح: وعلم الأصول وهو ميزان المقه. 

ونظرا للدور المهم الذي تلعبه قواعد التفسير في صحة فهم النص 
القرآي وكشف مراده ومقاصده؛ لم يخل أي قسم من أقسام التفسير منهاء 
لاسيما التفسير الموضوعي 

وبناءا على أهمية القواعد في التفسير بمختلف أقسامه ومنها التفسير 
الموضوعيء كان لابْدَ من بحثها في هذا الفصل والذي قسّمنا البحث فيه إلى 


اربعة مباحث عي 


56 


الملبحث الأول: بحوث تمهيديّة فيقواعد التفسيرالموضوعي 

ذكر فى مقدمات هذا الكتاب أن التعسير الموضوعي : تفسير للقرأآن 
الكريم بحسب الموضوعات» بمعنى جمع الآيات الواردة حول الموضوع يُْ 
السور المختلمة» : تفسيرها جميعا والخروج بنتيجة قرآنية"". 

وبناءا على هذا فإن عمل الممسّر الموضوعي لا يتعدى الكشف عن 
المعاني والمقاصد والدلالات في الآيات القرآنية» لكن بمجموعها لا بمفردهاء 
الأمر الذي يعني أن التفسير الملوضوعي كالتفسير العام لا فرق بينهما إلا قُْ 
أبماوت الكتش تب الاربده رن خصيرها ذا الظرها إل تقعييم التخصية 
للتفسير» مثل: محمد باقر العوور ال هادي مغرفة7 © وحمد علي 
وساف الأعتيان م إإذ أععبروه على الرتنيد اها ولونا والسلونا وظويقة 
في علم التفسير. 

وسنقسم الحديث في هذا المبحث إلى عدة مطالب : 


)١(‏ راجع: الفصل الأول من هذا الكتاب: تعريف التفسير الموضوعي لحعفر السبحاني ومحمّد علي 
رضائي الأصفهاني. 

(؟) راجع: الصدرء محمد باقرء المدرسة القرأنية» ص: 5. 

("') راجع: معرفة؛ محمّد هاديء التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» ج7؛ ص .٠١170‏ 

(5) راجع: رضائي الأصفهانفي؛ محمّد علي دروس ف المناهج والاتجاهات التفسيرية» ص 79. 
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المبحث الأول: بحوث تمهيديّة في قواعد التفسيرالوضوعي ا ال 
المطلب الاول: تعريف قواعد التفسيرالموضوعي 

تتألف كلمة قواعد التفسير الموضوعي من جزئين رئيسيين هما : 

أولا : قواعد التفمسير: 

ذكن يعض المتتمين» أن قواعك التتسير لق لفن معن هين لاني 
وهو علم تفسير القرآن الكريم» وتعريفها له مقدّمات لابِدٌ من المرور يماء 
وهي : تعريف القاعدة» وتعريف التفسير» ثم تعريف المركب (قواعد التفسير)» 
وقد مر تعريف القاعدة في الفصل الأول من هذا البحث على أنها: «المفاهيم 
التصوريّة الكلية ال يتوصل با إلى استخراج حكم معيّن»؛ والتفسير على 
نه : «تبيين المع الاستعمالى لآيات القرآن وإظهار مرادها الجدّيء استنادا إلى 
فواعق اللكة العونة نو اصيؤل اللباوراق القالة ق..والاعهباد على :تضاف 
والقرائن المعتبرة». 

آم ال كي ققد ذكرت له هدة معانى : 

-١‏ ما ذكره خالد بن عثمان السبت بأنْهِ: «الأحكام الكلية التي يتوصل 
يما إلى استنباط معان القرآن العظيم ومعرفة كيفيّة الاستفادة منها)”". 

وقد اوضع الست فق شرح التعريف» أن 1١‏ راد بالكلي ليسن الكلي 


العقلي» 7 الكلي الاستقرائي الذى تنظوئ تحته جرثياثة: ويتوصل به إلى 
استنياط مع القرآن العظيم وتوقّر القابلية بالقوة لذلك» وهذا لمك ٠‏ يحرج 


)١(‏ السبت؛ خالد بن عثمان؛ قواعد التفسير جمعا ودراسة؛ ج١؛‏ ص : ٠؛‏ فاكر الميبدي» محمّدء 
قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص : “77. 
(؟) السبتء» خالد بن عثمان؛ قواعد التفسير جمعا ودراسة؛ ج١»‏ ص: 70. 


4 الم وني دحاو رودو و ا ملسف اكلا السك روطي تجوفمها الفعيل الرانعة دواعت ال تموير ارد وك 


القواعد الى لا يتوصل بها إلى الاستنباط من القرآن؛ كبعض قواعد الأصول 
واللخةةالى لؤقك للموضوعء بصيلةمقل + قواعد النظق. والطتدسة ود 

أما ما يراد ب: (معرفة كيفية الاستفادة منها) فيدخل القواعد الترجيحية 
في التعريف» وهذا القيد يُذكر أيضاً في تعريف أصول الفقه ليدخل به باب: 
التعارض والترجيح”". 

؟- ما قاله محمّد فاكر الميبدي في قاعدة التفسير بأئها: «قضيّة كلية» أو 
أمر كلي ينطبق على أمور جزئيّة في عمليّة التفسيرء ويمكن أن تُعرّفها في سياق 
التعريفات فنقول: قاعدة التفسير: هي القنضرة الكابة الى يتوصل با إلى 
استنباط معاي لقوق" بوقه ته أن فيك العوض ل كنا ان 05-6 يعني : 
أنها قابلة لذلك ومعذة له وهو قنك اأختوج به ما لا يُتوصّل به إلى الاستنباط 
من القرآن. 

ما كتبه السيفي المازندراني من أن القاعدة التفسيرية هي : «قاعدة 
غونة تحصو انه سان دقاف مراف اللذتمان من الذياف القر ا 
وكلامه اشتمل على وظيفة القاعدة والنتائج المترتبة على استخدامها ولم يبين 
ما هي» والتعريف بهذا الشكل تعريف باللازم. 

4- ما بينه مجموعة من الباحثين في كتاب روش شناسي تفسير قرآن؛ 
وترجمته: (معرفة مناهج تفسير القرآن) المطيوع(باللغة الفارسيّة): من أن 
(1) انظر: المصدر نفسهء ص: 584-57. 

.77 : فاكر الميبدي: محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص‎ )١( 
.١554 : السيفي المازندراني» علي أكبر» دروس تّهيديّة في القواعد التفسيرية: ج١ء ص‎ )( 


الملبحث الأول: حوث تمهيدية فى قواعد التفسيرالموضوعى 0 


قواعد التفسير: هي قواعد متقنة مستمدة من البديهيّات العقليّة؛ والمسلمات 
والقطعيّات» والارتكازات العقلائية الى ' تق عليها طريقة التفس "© 

6- ما استنتجه رضائي الأصفهانٍ من مجموع ما قيل في قواعد التفسير 
بعد التأد رن رفيها 4 أن قواعد التفسير هي : والقؤانت الكلة التي تقع واسطة 
الاسيعداط ولا شين ا ننه أو سبوروة تقاهنة) ود وذقن: إن فده الفيوا ين 
الكلية» تقع كحد وسط وكبرى قياس حال الاستنباط من الآيات القرآنية؛ 
ومثل لذلك بمثال قال فيه : 

إن في حال استخدام قاعدة: (إرجاع المتشاكات إلى المحكمات) 
الستعده مخ الآية السافة فق سغورة أن غمواة امار كنة بار هو القن امول 
عَلَيْلفَ الحكتاب مئْهُ أيان نُنْحَاتَ هُنّ أَمُ لكتاب وَلَْخْرٌمُتشابهَات... 4 
لفهم أيات القرآن الكري؛ تقع القاعدة حداً وسطأ في القياسء فالآية 
لمباركة : 9 ... يَدُ اللّه فؤق أيديهئ... 74" آية متشاكة» وبإرجاعها إلى الآية 
الحكنة: « ... لَيْسَ حكمله شية... 74 يتضح المع المقصود من (اليد) 
أنها: ليست الجسمانية» بل يد القدرة. 

أمَا شكل القياس فهو كالتالي: 

الكبرى : : كل آية متشابكة ترجع إلى آية محكمة 
)١(‏ بابائي» علي أكبر» عزيزي كياء غلام علي» روحاني راد» مجتى» روش شناسي تفسير قرآن : 

(فارسي)؛ وترجمته : (منهج تفسير القرآن)» ص: 117. 

(؟) انظر: رضائي أصفهاني» محمّد علي: منطق تفسير قرآن؛ ج١:‏ ص : .501-76٠١‏ 
(') سورة الفتح: .٠١‏ 
(4) سورة الشورى: ١‏ 


0 اما انا اما نون سونو خسو ووو عم سوعط وو لتيل الراة: داف الشتييرا ابعر 


الصغرى: (يد الله فوق أيديهم) آية متشاكة. 

النتيجة : 

بحذف الحد الوسط (آية متشابة) يتنج : أن يد الله فوق أيديهم ترجع 
إلى آية محكمة» وهي آية: ا ... لِيْسَ حكمثله شي”... 4 . 

والمحصل ما تقدم : 

إن العلماء لم يختلفوا في مفهوم القاعدة الى عنت عندهم: أحكام أو 
قضية أو قوانين كلية؛ وكلها مسميات لوجه واحد يتسم بالكلية الى تضم 
تحت لوائها جزئيات كثيرة تقع في طريق الاستنباط واسطة فيه ككبرى القياس 
وحده الوسط» ولكنهم اختلفوا في عباراقم الى أحدثت بعض اللبس وقربت 
المعجى من وجه وأبعدته من وجوه. 

لذا نرى أن ما استنتجه محمّد على رضائي الأصفهان؛ فيه من الجودة 
بمكان ما نستطيع القول عنه: أنه في مصافي الإتقان المعبر عن الواقع العملي 
والكاشف عنه. 

وعليه فإن قواعد التفسير هي : القوانيق الكلبة التي تقع واسطة في 
الاستنباط ولا تختص بأية أو سورة خاصة. 

ثانياً : التعسير الموضوعي : 

لد نرق الفنسيل الأرن سيو هيدا الو لظ ل تعريفت سور 
الموضوعيء أن التعريف الأنسب للتفسير الموضوعي هو الذي يشير إلى حقيقة 
التفسير الملوضوعي وماهيته؛ ول يُشْر إلى ذلك إلا في قول السبحاني: «تفسير 
القرآن حسب الموضوعات الواردة» بمعنى جمع الآيات الواردة في سور مختلفة 


المببحث الأول: حوث تمهيدية فى قواعد التفسيرالموضوعى ا ا ال و ل 


حول موصوح واحد تم تفسيرها يفنا والخروج ار ويك علي 
رضائي الأصفهاني: إِنّه التفسير الذي يقوم المفسر فيه «بجمع كل ما يتعلق 
بالموضوع من آيات ثم يستفيد من طريقة تفسير القرآن بالقرآن» بأن يجعل كل 


صم 
3 


آية قرينة على فهم الآية الأخرى ثم الخروج برأي شائي حول هذا الموضوع 
القرآني»...2"70» لذا يمكن اعتماد قوليهما كتعريف للتفسير ال موضوعي. 

والنتيجة : 

بناءا على ماتقدم أعلاه» فإن قواعد التفسير الموضوعي هي أيضاً تلك 
القوانين الح التي تقع واسطة فى الاستنباط» ولكنّها هنا لا تختص بأية أ 
سورة خاصة من القرآن الكري»م؛ وإِنَّما تختص بمجموع الآيات المصنّفة حول 
الموضوع الواحد في القرآن ارم وعليه فلا يوجد فرق بين قواعد التفسير 
الواصواعي ا قواعد التفسير إلا لامو ضوعها, فموضوع القاعدة في التفسير 
الوضوضي كان بخلاف التفسير العام الذي تكون مواضيعه جزئية فى أغلب 
الأحيان. 

فق .فنا فآن الفصل بين قواعد التفسير العام والتفسير الموضوعي يصبح 
ف يعض قلات عيمير التقارهنا أو اشتراكها في موضوع الحكم: ففي 
استنباط الأحكام من القرآن الكريم مثلاء ؛ تجمع الآجات القرانينة غييدا 
لاستخراج الحكم منهاء ويعرف هذا الجمع ب: (الجمع الاستنباطي)» إذ 
ينصب استخراج الحكم فيه على المجموع»؛ ويهذا يكون موضوع القاعدة 


./ السبحاق» جعمر» معاهيم القرآن» جا ص:‎ )١١( 
11 ١ص (؟) رضائى الأصفهان: 0 على»؛ دروس في المناهج والانجاهات التفسيرية للقرآن»‎ 


0 ” عق ونون اوملعا الو واه ووو انط لود قم لقصل الرائع: تراقك ممصا ار ووم 


المستخدمة في استخراج الحكم: مجموع الآيات القرآنيّة المتعلقة بالموضوع؛ 
وهذا الأمر لا يختلف عما هو فى الس دوي لذن موضوع القاعدة 
التفسيرية فيه ما جموع الآيات القرانية المتعلقة بالملوضوع الواحدء لذا فإن 
الممسر في الجمع الاستنباطي يمكن له أن يستخدم نفس القاعدة المستخدمة في 
التفسير الموضوعي مادامت تؤدي نفس الغرض» ومنه كان التمييز بينهما في 
مام العدل سحب وعسين وا نكاد ندا افيد التوعاة لاق البادف 
والأهداف: وهو خارج دا عما نحن فيه. 

والخلاصة : 

إن قواضد التفسير الوطسوعن هب (قللك القنوانين. الكلية البق تك 
واسطة فى استنباط الأحكام الكلية قُْ الموضوع الواحد من مجموع آيانه 0 
عموم القرآن الكريم). 

ودر شار هنا إل أن الأحكام المستنبطة وإن كاكيف 1 يه انا 
أَنّها قد تكون جزئية نحت موضوعها العام؛ لاعتبار أن طبيعي المو عو 
يتكون من مجموعة الأجزاء؛ء وهو من قبيل الجدس الذي يضم غخته أنواعا 
كثيرة. 

ولم نعثر خلال بحثنا على من ذكر تعريفا لقواعد التفسير الموضوعي من 
المتقدمين والمتأخرين؛ وجل ماذكر في الموضوع هو تعداد للقواعد مع شيء 
من التوضيح اليسير فقط والذي لا يُغْن ولا يُسمن من جوع؛ وقد كان من 
بين الكتب والدراسات الجامعية والمقالات العلمية الي وقعت بين أيدينا خلال 
مسيرة البحث» كتاب: «المدخل إلى التفسير الموضوعي» لعبد الستار فتح الله 


المببحث الأول: حوث تمهيدية فى قواعد التفسيرالموضوعى اوس ل اداو الوا اا ال م 


سعيد» حيث ذكر فيه خمسة قواعد للتفسير الموضوعيء تبئاها صلاح عبد 
الفتاح الخالدي في كتابه : (الفسير الوضتوعي بين النظرية والتطبيق»؛ وكتاب : 
- التفسير لدى الشيعة والسئة) للأستاذ محمد فاكر الميبدي» وقد ذكر فيه 

ثنتا عشرة قاعدة. 
المطلب الثانى: الفرق بين القاعدة والضابطة 

انقسم العلماء في بيان الفرق بين القاعدة التفسيرية والضابطة» ففريق 
ذهب إلى أنهما لفظان للفهوم ا والآخر ذهب إلى 6 لفظان لمفهومين 
مختلفين | تتركاءق أن كز مهما على منطيق على اجراق” “» وكان تمن مال 
إلى عدم وجود الفرق: الفيومي في المصباح”"» والسبت في قواعد التفسيرا" 
والتهاونى في كشّاف اصطلاحات الفنون والعلو”©» ومحمّد رضا المؤدب في 
كتاب مبائي تفسبر القرآن المطبوع انلق الاو 0 

أمّا من مال إلى القول بالتفريق بينهما: جلال الدين السيوطيء إذ قال: 
8 اشتمل عليه الكتاب.. في ار والاستثناءات والتقسيمات» وهو 
مرتب على الأبواب لاختصاص كل ضابط ببابه» وهذا هو أحد الفروق بين 
الضابط والقاعدة؛ لأن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شيء والضابط يجمع 
)١(‏ تقي الدين الحصيىء؛ أبو بكر بن محمّد بن عبد المؤمن: كتاب القواعد؛: ج١؛:‏ ص: 4 1؛ تحقيق : 

جبريل بن محمّد بن حسن البصيلي وعبد الرحمن بن عبد الله الشعلان. 


(5) راجع : : الفيومي: أحمد بن محمّدء المصباح المنيرء الو أن 
(5) راجع : الست خالد بن عثمان» قواعد التفسير جمعا ودراسة؛ ج١؛‏ ص : ا 


(5) راجع : التهاون» ميل على»؛ كشاف اصطلاحات السواة والعلوم: جا ص : آ7 .١ ١‏ 
(6) راجع : موؤدب »2 سيد رضاء مبافي تفسير قرأن» ص: ل 


5-1 41 ؤن. - 
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فروع باب واحدء وقل نختص الماعدة يالياب» وذلك إدا كانت أميوا كليا 
منطبقا على جزئياته...”"2» وتبعه في ذلك أبو البقاء الكفوي في قوله: 
«(والضابط دمع فروعا من باب ولعو 

وقد ذكر خالد السبت أهم الفروقات الى ذكرت بين القاعدة التفسيرية 
والضابطة, وهى : 

-١‏ القاعدة تجمع فروعا في أبواب شى والضابط يجمعها في باب واج 

1 الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو رذه أكثر من النلاف 
الواقع في القاعدة؛ لأن الخنلاف في القواعد يقع في بعض تفاصيلها لا في 
أصلها. أمّا الضوابط فالخلاف يقع كثيرا في أصواء وذلك لكوًا محدودة؛ 
فهى كالأجزاء بالنسبة للقاعدة. 

"'- إن المسائل التي تشذ عن القواعد وتستثى منها أكثر بكثير من 
المسائل الى تشذ عن الضوابط» لما مضى من سعة القواعد وضيق مجال 
الضوابط)”". 

ونقل فاكر الميبدى ما ذكره خالد السبت نك عليه بقوله: «مثل القول 
بان العبرة بعموم اللفظ لد صوص السيب؛ فإنها نختص يباب 5 النزول 
مغالة). 
)١(‏ السيوطي» حلال الدين» الأشياة والنظائر في النحوء جاء ص : 1057 

ص :7/8/. 

(59) السبت» خالد بن عثمان» قفواعد التفسير جمعا ودراسة؛ ج١؛‏ ص: 1-1 21 
(5) فاكر الميبديء محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص : /ا7. 


المببحث الأول: حوث تمهيدية فى قواعد التفسيرالموضوعى 01 ا 


والظاهر أن المتقدمين لم يكونوا يشدّدون على التفريق بين القاعدة 
والضابطة»؛ بل 0 يشيرون مجحرد إشارة للتنبيه على الغرق» وقد ذكر ذلك 
الحصيني مستشهداً بكلام السبكي بعد ذكر تعريف القاعدة» أنه قال: اومديا 
ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يرفع الشك؛ ومنها ما يختص كقولنا كل 
كفارة سببها معصية فهي على الفور)”". 

وبناءا على ماتقدم يتبيّن: إِنْ القواعد والضوابط باعتبارها أمر كلي 
ينطبق على جزئياته» لها مجال تُطيّق فيه»؛ ومجالها مقدار ما أمكن إعمال 
القاغدة او الضبابطة فيد وقد وجديناء على ذلك ف فقاء العميل أن 
القواعد أوسع مجالا من الضوابط؛ وبعد أخذ ما نقله خالد بن عثمان 
السبت فى قواعد التفسير من الفروق المهمة بين القاعدة والضابطة بنظر 
الأعكبان فتن أنا هناك آمرا آخرا هعل العتريق بينهسا قاكماء وهو كدرة 
الخلاف فى الضوابط بالنسبة للقواعدء فالإشكال فى الضوابط جاري قُْ 
اسواذاء ينطاق القواعه رقع فى يعض لقا ميلا وانسيت ذلك إن 
القواعد كثيرة الفروع بخلاف الضوابط فهي محدودة؛ لأنها كالأجزاء بالنسبة 
للقاعدة. 

ومن هنا يظهر أن الواقع العملي فضلاً عن النظري يُثبت أن هناك فرق 
بين القاعدة والضابطة؛ والمرق يكمن في نقطتين رئيسيتين : 

الأولى : إن القاعدة نجمع قووعا في أبواب شئىء بينما الضابطة نجمع 
فروعا في باب واحد. 


. 2 : تقى الدين الخحصيى؛ أبو بكر بن محمّد بن عبد المؤمن؛ كانتب القواعد.ء ج١2 ص‎ )١( 


5-1 1 ره 
8 20 2 5 0 7 
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الثانية: إِنْ مجال تطبيق القواعد أوسع من مجال تطبيق الضوابط؛ لذا 
فهي أعم. 

وهذان الفرقان الرئيسيان جاريان في جميع أنواع العلوم ومنها علم 
التفسيرء أي : أن قواعد التفسير أعمّ من ضوابطه؛ وكذا قواعد التفسير 
الموضوعي؛ لأنها جزء لا يتجزأ من علم التفسير. 
الطلب الثالث: الفرق بين قواعد التفسيرالموضوعي والتفسيرالموضوعي 

مر سابنا أن التشسر هوه تيبي لفق الاستعمال لاكيات القراة بوإظهار 
مرادها الجدي استنادا إلى قواعد اللغة العربيّة وأصول المحاورات العقلائيّة: 
بالاعماد على القراتة والصنادى المكرة: 

وشرح وتبيين المعنى الاستعمالي لا يظهر دائما من ظاهر اللفظ القرآن؛ 
بق اف كتيومن الأعيان رظهن مو بغلال عيلة امشياظ وامتكقاف ناء على 
أمافن القرائق بو الادلة الع 

وعمليّة استخدام الأدلة والقرائن في الاستكشاف» تارة تتم وفق هوى 
شخصي أو نوعي خاص»ء كما هو الحال في التفسير بالرأي والتفسير الذي يجر 
النفع العقائدي أو الفقهي لفرقة أو طائفة معينة» وأخرى وفق أسس ومبادئ 
عمليّة صحيحة وموضوعيّة؛ وكما هو معروف فإن النتائج التفسيريّة المعتمدة؛ 
في العائع الى هه إلى لوي استحر وامتكفاف صصح وهةا 
الأخير يتوقف على أدوات الكشف والبيان» وهي القواعد فيما نحن فيه. 


تجكلا لهو آراة امسر أن تسر قولئه تعدا رايد الله دوق 


المبحث الأول: حوث تمهيدية فى قواعد التفسيرالموضوعى ا 


النروة: 04+ نهو انا أن اليد العا رامد دون انتعصداء القراضك فركون 
ناتج التفسير بناءا على ذلك فاسداً» وهو القول بأن اليد في الآية الشريفة هي 
اليد الجسمانية؛ م يفضي إلى عقيدة باطلة اهمها «التجسيم)». 

وأما أن يستخدم القواعد فيرجع في تفسيرها إلى قاعدة إرجاع المتشابمات 
إلى الحكيات الأقبار الدوينا ان الكتانب ايف لكيه السانعة شين سيور آل 
عمران» فيكون ناتج التفسير بناءا على ذلك د حر ال البد فى 
الآية الشريفة هي يد القدرة الإلهية» تا يُفضي إلى عقيدة حقة اسمها: 
(التوحيد). 

ومن هنا يظهر أن وجود القاعدة في عملية التفسير وجودا وظيفيا يساعد 
على الكشف والبيان والتبيين: إذ لولا وجودها لا يكون لين مسد 
ومقبولا. 

ونه كف القونيه وهو أن التفيير تتبن غياانة كقنع و ايان لوول 
الآيات القرآنية ومقاصدهاالمراد الإلهي)»؛ بينما قواعد التفسير هي الثوابت 
والموازين التي تضبط الفهم لكلام الله عر وَجلء وتمنع المفسّر من الوقوع في 
لظأ ف اتفسية 7 . 

واستنادا ما تقدمء فإن المرق بين قواعد التمسير والتمسير جاري ف 
التفسير الملوضوعي أيضا؛ لاشتراكهما فى الأسلوي والقانة: 
(؟) انظر: السبت» خالد بن عثمان» قواعد التفسير جميعا ودراسة؛ ج ١‏ ص : 77؛ فاكر الميبدي» 

محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص : 78 - 99؛ السيفي المازندراني» علي أكبرء 


دروس تهيدية في القواعد التفسيرية» ج١»‏ ص : ١+‏ . 


5 ًّ َك 01010 
اف 000 بب022 ا ا 0 


المطلب الرابع: أهمية البحث في قواعد التفسيرالموضوعي 

راج التفسير ومنذ القدم بأساليب ومناهج مختلفة اعتمد بعضها على 
جمع الروايات ذات العلاقة وتفسير الآيات القرآنية بماء وهو ما يعرف اليوم 
ب: «المنهج الروائي)» والآخر اعتمد على العقل إلى جنب الرواية في تفسير 
الآيات القرآنيّة» وسمي منهجه ب: (المنهج العقلي)؛ وقسم اعتمد على بيان 
النكات الأدبيّة في الآيات القرآنيّة» وهو (المنهج الأدبي)7 وهكذا بقيّة المناهج 
التي زاد عددها بمرور الزمان وتطور التفسير» وقد شكل هذا التنوع نقطة 
إيجابية من جهة؛ وسلبية من جهات» إذ سبب اختلاف المفسرين في بيان 
مفاهيم الآيات القرآنية ومراد الله تعالى منهاء وقد أبرز هذا الاختلاف أخطاء 
واشتباهات المفسرين؛ وبقاء الأمر على ماهو عليه من شأنه أن يفتح الباب 
أمام المتطفلين والجهلة ليُقدموا على تفسير القرآن الكريم وفق ما يشتهون؛ لذا 
كان من الضروري إيجاد حل يغلق الباب في وجه هؤلاء؛ ويقوّم العملية 
التقمييرية للمتسريرة فيصحح الاتتشاهات: والأخطاء في كلماهم» ويجمعهم 
على رأي واحد في القضايا الملمةعتى اقل تقدير» وقد روى المجلسي في 
ذلك قول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» للزنديق 
المدعي للتناقض ف القرآن الكريم: «إياك أن تفسر القرآن برأيك» حى تفقهه 
عن العلماء» فإنه رب تنزيل 0 بكلام البشرء وهو كلام الله وتأويله لا 
يشبه كلام البشر» كما ليس شئ من خلقه يشبهه؛ كذلك لا يشبه فعله تعالى 
شيئا من أفعال البشر ولا يشبه شئ من كلامه بكلام البشرء فكلام الله تبارك 
وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشر» فتهلك 


+11 2 : تقى الدين الحصيى»؛ أبو بكر بن محمّد بن عبد المؤمن» كناف القواعد» جاء ص‎ )١( 


المببحث الأول: حوث تمهيدية فى قواعد التفسيرالموضوعى ا ا ا 


وتضل)"'': حيث يكشف هذا القول بعد التأمّل فيه» عن ضرورة الرجوع إلى 
أهل الخبرة في التفسير وتجنب القول في كتاب الله تعالى بدون علم ولا دراية. 

فكانت القواعد التفسيرية المبنية على البديهيات العقلية والقطعيات 
والمسلمات الشرعية والارتكازات العقلائية 

وقال في هذا المجال أياس بن معاوية: «مثل الذين يقرؤون القرآن وهم 
لانعلمون تفسيرة كمثل قوع جاءهه كتان»من ملكهم ليلا وليس ععدهه 
مصباح» فتداخلتهم روعة:؛ ولايدرون ما في الكتاب؛ وَمَثْل الذي يعرف 
التفسير كمقل ودر وم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب)” ". 

ومن هنا أف بعض الفقهاء بوجوب تدريس القرآن الكريم في الحوزات 
العله > عونا كا نيا روا رقي تقسن سانيا لاحي نيه نان ةا مداه 
ارقي 

وما سبق يظهر أن أعمية البحث في قواعد التفسير تكمن في: 

ولا قاف طعانةاتعد نقد رع اللفسرباكر أ ن.وهيو مضنا مد 
مصاديق التفسير المنهي عنه في الشريعة (المحرم)؛ فمع عدم وجود القواعد 
التفسيرية تكون مساحة اجتهاد المفسر برأيه أكثر مما لو وجدت القواعد؛ وهو 
معى الضمان وعدمه» وعليه يكون وجود القواعد ضرورة فى التفسير؛ لأثها 
شرط أساسي من شروط التفسير الصحيح المعتبر للقرآن الكريم. 
)١(‏ المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار» ج89: ص : ,٠١/‏ ح7. 


0 القرطبي؛ محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن» اج ضن 1 1 
(5) راجع : الحسيقي الشيرازي» سيد نحمدء الفقهع ) كتاب حول القرآن)» ج48 ص : .١7/‏ 


كف ا 00 ا 

ثانياً: الدور الذي تلعبه قواعد التفسير وتأثيرها في التتائج التفسيريّة؛ 
فاستخدامها بشكل ويه 3 6 من نتائج خاطئة أو مشتبهة إلى 

تتائح صحيحة أو أقل خطأ واشه 

وف عقا :فا ن ظنروووة لحك ل اقوافك الشسر و اهرس تسد فشكل 
أساسي إلى كوهًا ضمانة في التفسير من الإنحراف» وأداة في استكشاف المراد 
الإلمي وبيان المقاصد والدلالات في الآيات القرآنية في الأعم الأغلب؛ 
وكما أن هناك ضرورة وأهمية لبحثها في التفسير العام» كذلك هي في 
التفسير الخاص» أي: التفسير الموضوعي» فالإثنان يشتركان في نفس المراد 
والغاية: 


المبحث الثاني : أقسام قواعد التفسيرالموضوعي 

إن معرفة أقسام قواعد التفسير الموضوعي يمر عبر معرفة أقسام قواعد 
امير العام أن النسة ينها العمنوه بواللتصوصن الطلقع وغليه تقول 

لقد قسّم أصحاب الاختصاص القواعد التفسيرية إلى أقسام عدة؛ وكان 
من جماتهم : 

أوَلا : عبد الرححمن بن ناصر السعدي في كتاب : «القواعد الحسان لتفسير 
القرآن»؛ حيث دون إحدى وسبعين قاعدة لم يتخذ في تدوينها نظم خاص» 
وقد بدأ الى صدن ثم قواعد أسباب النزول وبعض القواعد الأدبية 
ثم بعض القواعد المتعلقة بمحتوى القرآن» وختم بالآيات الى تشتمل ألفاظها 
على جوامع المعاني. 

ثانياً: خالد بن عثمان السبت ف كتابس: «قواعد التفسير جمعا 
ودراسة)» حيث جمع فيه ثلاثمئة وثمانين قاعدة تفسيرية وفق نظم خاص» 
وصنّف تلك القواعد في واحد وعشرين قسما هي: قواعد نزول القرآن؛ 
منهج التفسيرء القواعد اللغوية» القواعد المرتبطة بوجوه المخاطبين» القواعد 


يذه 


5 َّ ين 00 
0 ل 


المرتبطة بالإظهار والإضمار و...؛ القواعد المرتبطة بالوسائل الي يحتاجها 
المفسرء قواعد الضمائرء أسماء القرآن» العطف؛ الوصف» التأكينه اراد 
القسم» الأمر والنهي» النفي في القرآن» الاستفهام؛ العام والمخناص» المطلق 
والمقيد» المنطوق والمفهوم؛ ا لمحكم والمتشابه» النص والظاهر والمؤولء المجمل 
والمبين؛ معرفة الفواصلء الموارد المو*مة للاختلاف والتضارب والتكرار في 
القرآن» مبهمات القرآن» النسخ» علم المناسبات» القواعد العامة. 

وبملاحظة ماذكره خالد بن عثمان السبت أعلاه نسجل الملاحظات 
التالية : 

-١‏ إِنْ الكثير من الموارد أعلاه يمكن جمعها تحت عنوان كل عام؛ مثل 
عنوان قواعد الصو أو القواعد الأدبية. 

؟- بعض الموارد أعلاه خارجة عن موضوع قواعد التفسير» مثل 
مبحث مناهج التفسير على الرغم من أن بعض القواعد يستفاد منها في قواعد 
التفسير» أما نفس مبحث مناهج التفسير فهو خارج عن بحث قواعد التفسير. 

ثالقاً : خالد عبد الر حمن العك فى كتاب : 000 التفسير وقواعده) 
الذي فصل فيه مباحث مقدّمات التفسير عن قواعده؛ ثم قسّم قواعد التفسير 
إلى عدة أقسام هي : قواعد التفسير في بيان دلالات النظم القرآني» مثل: 
المحكم والمتشابه والإعجاز القرآني والغريب والمعرب والمترادف و...؛ وقواعد 
التفسير في حالات وضوح الألفاظ القرآنية» مثل: قواعد الدلالات الواضحة 
والمبهمة ودلالة الألفاظ على الأحكام؛ قواعد التفسير في حالات شمول 
الألفاظ القرآنية كالعام والمشترك والخاص. 


الملبحث الثانى: أقسام قواعد التفسيرالموضوعى 110 1 ا 


وقد تقدم العك على أقرأنّه في تنظيم قواعد التفسيرء إلا أنّه يرد عليه 
أيضا: إِنْ بعض الموارد خارجة عن موضوع قواعد التفسيرء مثل: (إعجاز 
القران ا قاد عن سراحو يعدن تسينانة لله نك : 

راء مراضوا كتاب: «روش شناسي تفسير قرأن) وت رجمته باللغة 
العريكة »ردهي معرقة تتسير القبرا6)» إذ قصاوا ماسيف ابول التسبير 
ومصادره عن قواعد التفسير» ولكنّهم لم يدونوا قواعد التفسير فيه وفق مج أو 
نظم خاص» بل ذكروا سبع قواعد تفسيرية بجانب بعض هي : قاعدة اعتماد 
القر 841 السحيدة "إعتياة معن الكلمالك تم زفي اكول اععياة فراع اللدة 
العربية؛ اعتماد القرائن الصارفة والمعينة والاتصال اللفظي وغيره وعدم 
الاتصال والظروف الحيطة بالآيات فى زمن النزول؛ اعتماد أصل حجية 
القاعدة؛ اعتماد أنواع الدلالات؛ الاحتراز من ذكر بطون الآيات. 

خامساً: محمّد علي رضائي الأصفهان في كتاب: «منطق تفسير 
القرآن»)» حيث فرق بين الأصول والقواعدء وقسم القواعد التفسيرية إلى 
قسمين رئيسيين هما: القواعد المشتركة» وتضم: القواعد المشتركة بين التفسير 
وأصول الفقه مثل: قواعد الأمر والنهي والمجمل والمبين والمفهوم والمنطوق 
و...» والقواعد المشتركة بين التفسير والمنطق مثشل : قاعدة لزوم التوجه 
لدلالات الكلام» والقواعد الأدبية كقاعدة الحصر والإظهار والإضمار 
والتقدبم والتأخير و..., والقواعد المشتركة بين التفسير واللغة كقاعدة حُجيّة 
قول اللغوي في فهم معاي مفردات القرأآن ولزوم التوجه للوجوه والنظائر 
و...؛ قاعدة معرفة الخطاب القرآني» والقواعد المشتركة بين التفسير وعلم 
المعاني والبيان» والقواعد المشتركة بين التفسير وعلم القرآءة» والقواعد 


34 الم وو و لام و ا وو لجعو ابوج الي لالز تعره تو اكد سوير[ 1 سس و تون 


المشتركة بين التفسير وعلوم القرآن كقاعدة النسخ وإرجاع المتشاهات إلى 
احمكياكةو.:: 

والقواعد المختصة بالتفسير وقيّدها بقيد (غالبا)؛ وتضم ست عشرة 
قاعدة منها: السياق» الجري والإنطباق» حرمة استخدام الإسرائيليات, 
وجود الترابط فى القرآن» تأثير أهداف القرآن والسور فى التفسير» و 

ويلحظ في القسم الأوّل: إن محمّد على رضائي الأصفهاني قد صدّف 
القواعد المشتركة تحت عناوين كلية أشار كل منها إلى جهة 

سادساً: محمّد فاكر الميبدي في كتاب : «قواعد التفسير لدى الشيعة 
والسنة: اذ مو 'فةايين القواعن والأمعوال: وورّع القواعد على بابين: 

الأوّل: باب القواعد العامّة» وشملت: القواعد المشتركة بين العلوم 
وضمت قواعد عديدة منها: العناية بلغة العرس» مراعاة النحو والاعراب»؛ 
العناية بالتمييز بين الحقيقة والنجاز»ء العناية بالاشتراك فى الألفاظ» و....: 
والقواعد المشتركة بين التفسير وعلم الفقة ومثالها: قاعدة حجيّة الظواهر: 
وقافية اععار الأضول اللفقلكة» بوقاعيةة العفائة بالعام ولخاص:«وقاعدة 
ضرورة تبيين بجمل القرآن عبينه» و... 

الثافي : القواعد الخاصة بالعسر » وقد قسمها بدورها إلى قسمين: 
أحدهما: القواعد الخاصة باتني قلف مثل : قاعدة حجيّة ظواهر القرآن» 
وقاعدة اعتبار السياق» وقاعدة الجري والانطباق» و...» والآخر: القواعد 
الخاصة بالتفسير الملوضوعي» ومثالها: قاعدة الإلتزام التام بعناصر القرآن 
الكريمء وقاعدة العناية بالتمسير التجزيئي والموضعيء العناية بالتمسير 


الملبحث الثانى: أقسام قواعد التفسيرالموضوعى 1[ 1 1[ 0 


5 
وقل 50 قواعد 5 ادا على الملصادر الى استخرجت 


يلحظ ما تقدم أن التقسيمات المشار إليها أعلاه؛ هي تقسيمات منطقيّة 
لليف ظيعةء الذا كان لكردو اس عنها عتسه بخاص يهم اقندها عن قت 
بناءا على (المصادر الت استخرجت منها قواعد التفسير)؛ ومنها من قسّم بناءا 
على : (الموضوع الذي اختصت به القاعدة التفسيرية)» ومنها من قسم بناءا 
على : (العموم والخصوص في مجال الاستخدام). 

والملاحظ فى هذه الثلاثة» أن جهة كل منها متباينة مع الأخرى وغير 
متداخلة مع بعضها البعض»ء لذا يمكن للباحث في قواعد التفسير تعيين الجهة 
الافية فى النقسيم كسب خرطةه: 

زقك أشرناتسائنا إن القرضي ف سقدهة | القصل :هئ جا ناقراف التشبور. 
اموضوعيء الذا قإن غرطنا كناسب والتتسيم على تنسيه :العام والقاض: 
أي : إن أقسام قواعد التفسير الموضوعي هي : 

أوَلا: القواعد العامّة للتفسير الموضوعي. 

ثانياً: القواعد المختصة بالتفسير الموضوعي. 


المبحث الثالث: القواعد العامّة للتفسيرالموضوعي 

نقأرا لآن النبمية وين لقيو العام و التقمين الموتضوغى قن اتتبيلة اموه 
والخنصوص المطلق» فَإن القواعد العامّة له هي نفس القواعد العامّة للتفسير 
العام؛ ونظراً لوسعة البحث في هذه القواعد سوف نقتصر على ذكر نماذج 
منها تحاشياً للاطناب والخروج الموضوعيء والتماذج هي : 
-١‏ قاعدة تفسيرالآيات القرائيّة على أساس الأسلوب التفسييي الصحيح. 

ولزوم رعاية أصول المحاورات العرفيّة والعقلانيّة فيتفسيها 
توضيح القاعدة 

قال الله تعالى: 8 وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلسا قومه ليبس لهنْ.. 74" 
أي : بلغتهم» بحيث لا يحتاجون إلى من يترجمها لهم" '"؛ بل يفهموها مباشرة؛ 
وعليه فإن لغة القرآن الكربم لا تختلف مع لغة العرب الى نزل يماء وجرت 
بنفس مجراهاء إلآ أنُها لا تطابقها في كل شيءء إذ بيّن الطباطبائي في تفسيره 
(؟)انظر: الطوسيء محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» ج"؛: ص : 737/7. 


يفف 


المببحث الثالث: القواعد العامّة للتفسيرالوضوعى ا 0 


بأن”©: القرآن وإن لم يسلك فى بلاغته مسلكا بدعاء ولم يتخذ هُجاً مخترعا 
جديا فى استعمال الألفاظ وتركيب الجمل ووضع الكلمات بإزاء معانيهاء 
بل جرى ف ذلك مجرى غيره من الكلام. 

الفارق بين كلام القرآن وكلام العرب 

إن الفارق بين كلام القرآن الكريم وكلام العرب» هو أن القرآن يمتاز ب: 
دقته ومتانته وبلاغته وإحاطته بالمعاق عامُها وخاصها ومطلقها ومقيدها و...: 
ولكق:ضاضو اللكلميه من البلية وغترهة إلننا ريون الكدلام على اعبات ميا 
عقلوه من المعاق؛ والمدرك منهم للمعاق؛ إِنّما يدرك بفهم مكتسب من الحياة 
الاجتماعية التي اختلقت بالفطرة الإنسانيّة الاجتماعية»؛ وال من شأها الحكم 
بالقياس» وعند ذلك افتتح باب المسامحة والمساهلة على أذهائهم فأخذوا 
الكتيرمكان الجميع ::والغالب موضع الذائم» بوفرطنوة كل امن قبانى أميرا 
مطلقاء وألحقوا كل نادر بالمعدوم ‏ وأجروا كل أمر يسيرمجرى ما ليس بموجود 
فيقول قائلهم: كذا حسن أو قبيح» وكذا محبوب أو مبغوض»ء وكذا محمود أو 
مذموم» وكذا نافع أو ضارء وفلان خير أو شرء إلى غير ذلك؛ وإِنّما هو 
كذلك في بعض حالاته وعلى بعض التقادير؛ وعدن لاض و نيان 
إلى بعض الأشياء لا مطلقاء لكيه القائل نيا الح يعض القاد الشالفة 
بالعدم تسامحاً في إدراكه وحكمه» هذا فيما أدركه من جهات الواقع الخارج؛ 
وأمًا ما يغفل عنه لحدودية إدراكه من جهات الكون المربوطة فهو أكثرء فما 
يُخبر به الإنسان ويحدثه عن الخارج وخيلت له الاحاطة بالواقع إدراكاً وكشفا 
فإنّما هو مبني على التسامح في بعض الجهات» والجهل ف بعض آخرء وهو 


.7/7-1781١ : راجع: الطباطبائي؛ محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن. ج05 ص‎ )١( 


1/4 اميم ا ا ا ا مي متنا ساني ان الي ل الززاتعة دواد المقشارا ار 2 ويف 


من الحزل إن قدرنا على أن نحيط بالواقع ثم نطبق كلامه عليه؛ فهذا حال 

0 الإنسان المبئي على ما يحصل عنده من العلمء وأمَا كلام الله سبحانه 

ةا ا كد النقيصة؛ وقيو الوط ركز فيو يء علماء وقد 
قال تعالى فى صفة كلامه : أنه لَقَوْلَ فصل ' فتاهو بزل 74 لذا قيل ف 
المرآن الكريم : أنه عر اللبناق لأ الضنات” 

وقد كان السبب في نزول القرآن بلغة القوم هو البيان لهم بواسطتها غير 
منحصر فيها”"؛ ومن أجله جُعل عربيا؛ ومنه يظهر أن التعامل مع القرآن 
الكرم في فهم نصّه المقدّس هو نفس التعامل مع اللغة العربيّة في فهم 
نصوصها. 

ومنه قيل: إن أسلوب فهم القرآن الكريم ذات الطريقة العقلائيّة 
والعرفيّة في فهم النصوص العربيّة» إذ ل يخص القرآن الكريم نفسه بطريقة 
خاصة في فهم نصوصه.؛ كما أنه لم يمنع من استخدام الطريقة العقلائية 
والعرفيّة فى فهمه'” 

واستناداً لحذاء فإن طريقة فهم وتفسير أيات القرآن الكريم تجري وفق 
صول المحاورات العرفية والعقلائية» كالعام والمخاصء والمطلق والمقيدء 
وحُجيّة ظواهر القرآن: و... مما يُبحث في علم أصول الفقه. 

دوعا تقدم أن الأسلوب الصحيح لتفسير القرآن الكريم؛ هو 
)١(‏ سورة الطارق: .١5-1١‏ 
)١(‏ راجع: فاكر الميبدي: محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة. ص: .5١‏ 
(") انظر: الصادقي» محمدء الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن,» ج1١؛‏ ص: .١5‏ 
(5) انظر: رضائي أصفهاني» محمّد علي؛ منطق تفسير قرآن» ج١:‏ ص : .5١05‏ 


أ 


المببحث الثالث: القواعد العامّة للتفسيرالوضوعى 0 


اد ملو القائم على الفهم الصحيح: وهو لا يتأتى إلا وفق الاستناد إلى 
القوافن الميصيعة والآدلة لقره زات كاقق لقانة أو عقانة لذ كان نات 
على المفسّر أن يجتنب في التفسير بعض أساليب التفسير التي لا تقوم على دليل 
أصلاء أو تقوم على دليل غير معتبر كبعض طرق التفسير الإشاري والعلمي 
والتفسير بالرأي”''» وقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 
ذلك اخاذبة عديلة منهاة ا« مق تكله في القرآن برأيه فأصاب فقد 
ل ويبدو من خلال هذا الحديث وأمثاله أن لساري الصحيح لتفسير 
القرآن الكريم له موضوعيّة بمعنى: إِنْ المفسّر لو استخدم الأسلوب الخاطيء 
في التفسير ووصل إلى نتائجح صحيحة فيه؛ فهو مع اتلك شير يكين لذن 
لسارو خاطيء؛ وقد أشار الطباطبائي إلى ذلك في ذيل الرواية الآنفة الذكر 
أعلاه بقوله: «فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون 
المككشوف» وبعبارة أخرى إِنّما كُى عن تفهم كلامه على نحو ما يتفهم به 
كلام غيره وإن كان هذا النحو من التفهم ربما صادف الواقع؛, والدليل علي 
ذلك قوله : من تكلم فى القرآن برأيه ل فإن الحكم بالخطأ 
مع فرض الإصابة- ليس إلا لكون الخطأ في الطريق»”" 

وفنه نتن متوورة وهانة قير لاا وزائه ا لعرة ةو العقلا ةف سير 
الآيات القرآنيّة؛ لأن مع عدم أخذها بنظر الاعتبار تنتفي صحة التفسير وإن 
كانت نتائجه صحيحة لقيامها على أساس خاطيء. 
)١(‏ رضائي الأصفهان؛ محمد علي؛ دروس ف المناهج والاتجاهات التفسيريّة» ص : 57. 


.7١ح‎ ,١١١ : المجلسي» محمّد باقرء بحار الأنوار» ج89: ص‎ )١( 


رةه الطباطبائى؛ هن حسين » الميزان في تفسير القرأآن» جك ضَن: 5آلا. 


5-1 ره 5-3 
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وف دج فل لاوسارانه ووه انوا اوس و سرادم اميه لقع ا طن 1 111 موجه ابوه ددا لعفي الرابع: قوَاعد التفسي الموضوعى 
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قال الله تعالى في كتابه امجيد: « إِنْمَا حَرمٌ عَلَيْكمْ لْمَيْتَةَ وَالدم وَلَحْمّ 
الْخئْزِيرِوَما أهل به لغيّْراللّه... 4”"). 

وقال: ا للا أَجِد في ما أؤحي إِلَيَمُحَرَمًا عَلَى طَاعرِيَطْعَمُهُ إلأأن 
تحكون ‏ مَيْنَةَ أَؤْدَمًا مَسْفُوحًا أُوْلَحْمخنزير... 74". 

والمراد بتحريم الدم الاطلاق فى الحرمة كما هو ظاهر من الآية7"©, إلا 
أن هذا الإطلاق مقيد بالآية الثانية الى ذكرت أن المحرم من الدم هو 
ماخرج من بدن الحيوان لا مطلق الدم 0 إذ يبقى جزء منه فى الذبيحة 
بعد الذبح”''؛ وهو ما عنته الآية بلفظ (المسفوح) في قوله: 8 ... أَوْدَمًا 
فوخ 4د 

فتلاحظ أن الوصول إلى هذه النتيجة الصحيحة كان بفضل استخدام 
9 الصحيح ق التعسيرة :و 00 المحاورات العرفية والعقلائية: 
والقي من خصوصياقهًا أن تستخدم الإطلاق والتقييد في كلامها. 


.1/7 سورة البقرة:‎ )١١( 

(1) سورة الأنعام: .١55‏ 

(*) راجع : الطبري؛ محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرأآنء ج؟: ص : ١5؛‏ الطوسي»؛ 
محمد بن الحسن» التبيان في تفسير القرآنء ج7؛ ص : 85؛ الراوندي» قطب الدين: فقه القرآن 
في شرح آيات الأحكام؛ ج؟: ص : 508؛ القرطي؛ محمّد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن؛ 
ج؟, ص : .51١5‏ 

(5) راجع : الثعالبي؛ عبد الرحمن بن محمّدء جواهر الحسان في تفسير القرآن, ج١ء‏ ص : /70؛ 
رضائي أصفهاني؛ محمد علي؛ منطق تفسير قرآن؛» ج١:‏ ص : 5857. 
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"- قاعدة الحرى والتطبيقف 
توضيح القاعدة 

ذكر فاكر الميبدي: «إن الجري في مصطلح المفسَّرين عبارة عن انطباق 
ألفاظ القرآن وأياته على غير ما نزل فيه)”"©»؛ وأمّا التطبيق فهو: انطباق الآية 
على فرد خاص هو الأتم مرخ بن عسانيق الآنة القرا نه للمة" نذا فان 
المقصود بقاعدة الجرى والتطبيق هو: العناية بإمكان الوصول إلى ما خفى من 
المعاني أو ما خفي من المصاديق بعد التوجه إلى المعاني الظاهرة الحاصلة من 
الألفاظ المفردة وتراكيبهاء ومن ثم بيان بعض التأويلات ورفض بعضها. 

وأقك نشنا عدا الاصطلاح من اهما ل:مادة: «الجري) فيما ورد من 
النصوص عن أهل البيت عليهم السلام»؛ كقول الإمام الباقر عليه السلام: 
«ولكن القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات 4 وقولة 
عليه السلام : «ظهره مودي ا اي يري 0 
يجري كما يجري الشمس والقمر» كل ما جاء منه شيء وقع»”". 

والجدير ذكره أن هذا المصطلح موجود في تفاسير أبناء العامّة أيضاء 
مثل: ما ذكره السيوطي في تفسير قوله تعالى: # الصراط السنْتقيمٌ4” قال : 
«(وأخرج عبد بن حميد وابن جريج وابن أبى حاتم وابن عدى وابن عساكر من 
)١(‏ فاكر الميبدي: محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص : .70١‏ 
(") الفيض الكاشائ؛ ملا حسنء تفسير الصافي» ج ١‏ ص : 14. 


(5) البحراني» سيّد هاشمء البرهان في تفسير القرآن» ج١؛:‏ ص : 87: ح١٠.‏ 
(0) سورة الحمد: 1. 


1 م نا طدداو وووبوا و ا 1 قرفا اكلا م1 تج فمتا تفيل الرايعة دراعد لعسيو ارك وي 


طريق عاصم الأحول عن أب العالية في قوله: ‏ الصّراط الْسنْتقيمَ قال: هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعدهء قال: فذكرتا ذلك 
للحسن فقال: صدق تو العالية ونصح)”") 

وقد قسم السيفي المازندراني هذه القاعدة إلى قسمين: أحدمما عام 
وهو: «جريان كبريات الآيات القرآنية وسريان المماهيم ا المستفادة منها 
في جميع مصاديقها العرضية المتحققة في زمان الوحي والطولية الحادثة في 
عمود الزمان» وشمول إطلاقاهًا وعموماقا لتمام الأفراد المستحدثة في خلال 
القروة وطى الأغصان إل يموع القافة» وعدم اخعفياض مداليلها الكلية 
بموارد وأسباب نزوها ولا بزمان نزول الوحي وعصر الى صلى الله عليه وآله 
وسلم والصحابي”": وأضاف على قوله: «هذاء مضافا إلى ما علمناه 
بضرورة ده سر كود الإسلام آخر 00 القرأآن آخر الكتب 
السماوية؛ ون نا محمّدا صلى الله عليه وأله وسلم خاتم الييعذة فإذا كان 
القرآن يجب الأخذ والعمل به على الناس إلى يوم القيامة» فلابد من دوام 
ندائه وبقاء أحكامه إلى يوم القيامة وعدم انقطاعه بحوادث الدهر ولا تغير 
المضامين المستفادة منها بموت الأفراد وانقراض الأجيال» وهذه المخنصوصية لا 
تلائم إلا قاعدة الجري ذا المعنى العام)»9" 

وبين السيفي المازندراني : إن للقاعدة بمعناها العام كعائف عديدة) 
وهي : 
)١(‏ السيوطيء جلال الدين؛ الدر المنثور في تفسير المأثورء ج١ء‏ ص : .١60‏ 


(59) انظر: المصدر نفسه. 
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اج اساء هده القاندرة على كون: الخيرة اق تلسون ا لآيات: القر رن يعسو 
ألفاظها وشمول كبريات مضامينها الكلية» لا بخصوص أسبابها ولا بخصوصية 
أهل زمان نزوها. 

؟- إن الجري جمذا المعنى داخل في مجرى أصالة الظهور» وإن المعنى 
الظاهر من الكلام أو المتن في محرى هذه القاعدة» هو الطبيعي القابل للصدق 
على كثيرين. 

إن مرجع البحث في قاعدة الجري بهذا المعنى العام - يراجع إلى 
الأصول ادنك > إن ابسن ان هن معي يو ب لامر لتر له 
ولذلك تدخل في القواعد التفسيرية العامة. 

والآخر خاصء؛ وهو: «سريان بطن القرآن وجريان المعئى المراد من 
متشاكات الآيات في مصاديقها الطولية الحادثة بعد عصر الوحي في طي 
القرون والأعصارء وهذا المع إِنْما يستكشف ببيان المعصومين فى النصوص 
المفسّرة الواردة عنهم عليهم السلام؛ ويطلق عليه التأويل وبطن القرآن في 
قبال التنزيل وظهر القرآن. 

وقاعدة الجري هذا المعبى تختص بمتشابمات الآيات وما استفيد تأويله 
ببيان المعصومين عليهم السلام من الآيات القرآنية الظاهرة في مضامينها. 

وهي فى الحقيقة مبئى التأويل المقابل للتنزيل المشار إليه في النصوص»؛ 
ومرجعه إلى تطبيق الإمام معى بطن الآيات المتشامة المعلوم له عليه السلام 
على مصاديقه الطولية)2"0. 


0 لو َ؟ٍ‎ 23 ٠. 
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وقا لود كدريقب اترى برناء فلن ذلاق هدي سومان تأويال اليناف 
القرآنية ببيان الأئمة المعصومين عليهم السلام 0 

وقل ا خضيك نه القاعةة صوصن 0 

-١‏ اختصاص العلم بمجاريها بالمعصومين عليهم السلام. 

؟- إن كشف المعانى المرادة من الآيات المتشايكة منوط بإعمال قاعدة 
الجري بالمعنئ الثاق ابتداء من جانب الإمام عليه السلام بتأويل متشابه 
الآيات؛ لأنه ما دام لم نعلم تأويلها الوارد في النصوص بلسان الإمام المعصوم 
عليه السلام؛ لا تتمكن من استكشاف مراد الله تعالى من هذه الآيات. 

وقد استند في اعتبار هذه القاعدة إلى الروايات الشريفة عن أهل البيت 
غليهقم السنلام منها على سبيل المكثال اله اصن 

ما روي : «بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه 
السلام عن هذه الرواية ما في القرآن آية إلا ولا ظهر وبطن وما فيه حرف إلا 
وله حدء ولكل حد مطلّعء ما يعن بقوله لها ظهر وبطن؛ قال: ظهره تنزيله 
وبطنه تأويله منه ما مضى ومنه مالم يكن بعد يجري كما يجري الشمس 
والقمر كلما جاء منه شيء وقعء قال الله تعالى: ‏ وَما يَعْلَمْتأوينَهُ إلّْاللَهُ 
وَالراسخو في لعلو 00 علي" 

فإِنْ اللقصود من الجريان في قوله عليه السلام: يجري كما تجري 
)١(‏ دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية» مصدر سابق. 


(؟) راجع؛ دروس تهيدية في القواعد التفسيرية» ص : ا 
(") الفيض الكاشاني؛ ملا محسن» تفسير الصافي؛ ج١؛:‏ ص : 791. 
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الشمس والقمرء هو جريان بطن القرآن؛ بمعيى سريان المعى الباطن لا 
الظاهر. 

أَمّا مقصوده عليه السلام من التأويل هو: تطبيق المعنى الباطن الكلي 
المختص علمه بالإمام على مصاديقه الطولية» ويؤيد ذلك قول الإمام عليه 
السلام اق :يال الكندية سعشهدا بالآبة الثافينة للنكم بالتاوو عن غير 
الراسخين في العلم. 

وما ورد في النصوص الدالة على أن الب صلى الله عليه وآله وسلم 
كما يقاتل على التنزيل يقاتل علي عليه السلام على التأويل؛ حيث يعلم منه 
اختصاص التنزيل بزمان النّيّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

وخلاصة القول: 

إن قاعدة الجري والتطبيق من قواعد التفسير وتفيد نصوصها فيما يلي : 

أولا : اشتمال الآيات القرآنية على كبريات عامة ومضامين 315 صادقة 
على مصاديقها العرضيّة والطوليّة؛ وأن هذه المفاهيم العامّة القرآنيّة كما 
صدقت على مصاديقها العرضيّة في زمان الوحي وعصر البْيُ صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ كذلك تصدق على مصاديقها الطولية الحادثة في طي القرون 
والأعصار المتأخرة إلى يوم القيامة. 

ثانياً: إِنْ التأويل واستكشاف مراد الله تعالى يجري وفق المنهج العقلي 
وليس أمرا جُزافيا؛ لأنّه يرجع إلى تطبيق المع المراد من الآية ومضموها 
الكلىالعاوة كلق متهن جاني الانام اعضوم ضليه العنالام: 

ثالئا: تمكين المفسّر من استكشاف المعئ المراد من الآيات المنشاكة 


1 و ا اوها القضيل الرائع: د اكد الشصيرا رع عو 
ونظائرهاء وتفسيرها على ضوء التأويلات المأثورة بتنقيح الملاك القطعي؛ 
فينفتح بذلك لنا باب التفسير الأثري؛ الملهّم من علوم أهل البيت عليهم 
السلام وتعسيرهم. 

مثال تطبيقي 

تجري هذه القاعدة في أيات كثيرة من القرآن الكريم نذكر نموذجا منها: 

قوله تعالى: 8 ... إِنَمَا آنت مُنْدْرُ لحكل قَوْم هاد 4”) إذ ورد في 
النصوص ما يدل على تأويل قوله: ا وحكل قوم هاد 4 بعلي بن أبي طالب 
عليه السلام وأولاده المعصومين عليهم السلام؛ ويفهم من هذه النصوص أن 
المعى المراد من الآية؛ أن لكل قوم إغآنا وحجة من الله يهديهم لا كل من 
تصدى خداية الحاسن»: 

وإليك بعض هذه النصوص : 

-١‏ عن عبد الرحيم القصير قال: كنت يوما من الأيام عند أبي جعفر 
عليه السلام فقال: «يا عبد الرحيم! قلت: لبيك. قال: قول الله: 8 إِنْمَا 
نت مُنْذِرُ لحكل قَوْم هاد 4 إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا 
المنذر وعلى الحادي ومن الحادي اليوم؟ قال : فمكثت طويلا َ وفعيق راس 
فقلت: جعلت فداك هي فيكم توارثوها رجل فرجل حت انتهت إليك؛ 
فاتك حدلفك هذداك الحادي. قال : صدقت يا عبد الرحيم إن القرآن حي لا 
يموت» والآية حية لا تموت)0) 


)١١(‏ سورة الرعد: /ا. 


2 العروسي الحويزي»؛ عبد على بن جهعهع تفسير نور الثقلين» ج21 ص : مغ حا ؟. 
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-١‏ ما رواه حنان بن سدير عن أبيه عن ألى جعفر عليه السلام قال: 
«سمعته يقول في قول الله تبارك وتعالى: 8« إِنَمَا أنت مُنْذْرُ لحكل قَوْم هاد 4 
فال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنذر وعلى المادي, وكل إمام 
هاد للقرن الى نهو فين 

ا ماروي عن أب بصير عن أب عبد الله عليه السلام قال : «قلت له: 
ٍإِنّمَاآنت مُنذِر ِكل قوم هادٍ 4 ؟ 

فقال عليه السلام: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنذر وعلي 
امحادي» يا أبا محمد فهل منا هاد اليوم ؟١‏ 

قلت: بلى جعلت فداك ما زال فيكم هاد من بعد هاد حىّ رفعت 
إليك. 

فقال عليه السلام: رحمك الله يا أبا حمد. ولو كانت إذا نزلت آية على 
رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية؛ مات الكتاب» ولكنّه حي جرى فيمن 
1 : ,1 فيه 
بقي كما جرى فيمن مضى) , 

نظيو من هده اتوص واشيافيا أن التيعظاد كيان اللققة فرع فيز 
التأويل المقابل للتنزيل؛ أي جري المضمون الكلي المستفاد من الآية على 
مصاديقه الطولية الحادثة في عمود الزمان طى القرون وخلال الأعصارء وهو 
من قبيل الجري بمعناه الخاص. 


0 الصفارء محمد بن الحسن» ببصائر الدرجات الكبرى» ص : ١‏ يح 25 نحقيق : الميرزا حسن 
كوجه باغي. 


' 4 َك 1200 
»> 0000 ل 0 


؟- وأعدة حرمة التفسير: بالرأى 
توضيح القاعدة 

الراق ف انلع «أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة. فالراى: 
ما يراه الإنسان ف الأمرء وجمعه الآراع7 2 البراق: «رأي القلب» ويجمع 
على الآراء)”". 

وأما اصطلاحا ففيه أراء منها : 

قول الخوئي: «... إن معي التفسير بالرأي: الاستقلال في الفقتوى من 
غير مراجعة الأئمة مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك به ولزوم 
الانتهاء إليهم)” ". 

والطباطبائي في شأن التفسير بالرأي استنادا للحديث النبويّ القائل : 
«من فسر القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من الا ونظيره فى 0 الترمذي 
بلفظ : «من ال والحديث القائل: «من تكلم في القرآن برأيه 
فأصاب» فقد أخطأ)” , وهو: «إن الراقة هو الاعتقاد عن اجتهاذ: وريما 
أطلق على القول عن الحوى والاستحسان؛ وإضافة الرأي إلى الضمير (برأيه) 


6 ابن فارس» المقدين : كرزاء معدم مانيس نجه عون‎ )١( 

(7) الفراهيدي؛ الخليل بن أحمدء كتاب العين» ج8؛ ص : .7١5‏ 

(") النوئي» أبو القاسم» البيان في تفسير القرآن»ء ص : 7/17. 

(4) الفيض الكاشان» مذا محسن: تفسير الصافي» ج١»‏ ص : 87. 

(6) الترمذيء؛ محمّد بن عيسى؛ سنن الترمذي؛: ص: 477 795094 ضبط: صدقي جميل 
العطار. 


(1) المجلسى؛ محمد باقرء بحار الأنوار» ج85؛ ص : ١‏ ح١5.‏ 


المببحث الثالث: القواعد العامّة للتفسيرالوضوعى 0 


تفيد أن المراد من النهي ليس الاجتهاد المطلق في تفسير القرآن حئ يكون 
بالملازمة أمرا بالاتّباع والاقتصار على ما ورد من الروايات في تفسير الآيات؛ 
على أنه ينا الآيات الكثيرة الدالة على كون القرآن عربياً مبيناً والآمرة 
بالتديّر فيه؛ وإنْ الإضافة تفيد أيضاً مع الاختصاص والانفراد والاستقلال: 
بأن يستقل المفسر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام 
العرلي؛ فيقيس كلامه تعالى بكلام النّاس؛ فإن قطعة من الكلام من أي 
متكلّم إذا وردت علينا لم نشك في استخدام القواعد المعمولة في كشف المراد 
الكلامي؛ ونحكم بذلك: أنه أراد كذاء كما نجري عليه في الإقرارات 
والشهادات وغيرثماء والبيان القرآن غير جار هذا المجرى؛ بل هو كلام 
موصول بعضه ببعض في عين أنه مفصول)”' كما قاله علي عليه السلام : 
«... وينطق بعضه ببعض. ويشهد بعضه على ري فلا يكفي ما 
يتحصل من آية واحدة بإعمال القواعد المقررة في العلوم المربوطة في انكشاف 
المعنى المراد منها دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة للهاء ويجتهد في التدبر 
فيهاء فالتفسير بالرأي المنهي عنه راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف؛ 
ا فى البَّيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم عن تفهّم كلامه على نحو ما 
يتفهُم به كلام غيره» وإن كان هذا النحو من التفهُم ريّما صادف الواقع. 

وكا يدل على أنْ العنصر الأصلي في التفسير بالرأي المنهي عنه هو عدم 
صحة طريق الوصول إلى المعتى كما يلوح من كلام الإمام جعفر بن محمد 
)١(‏ راجع : الطباطبائي؛ محمد حسين:ء الميزان في تفسير القرآن» ج7اء ص : 1/. 


كر الشريف الرضي » محمد بن الحسين بن موسى» شج البلاغة؛ 06 2111 ص : 8 شرح : 
حمل غيلة: 


. 35 َك وك 
»> 05 


الصادق عليه السلام: «مَن فسر القرآن برأيه؛ إن أصاب ل يؤجرء وإن أخطأ 
فهو أبعل من الام 

وقاله جوادي الآملي في ببان اتتظار المفسّر من المتن: إن المفسر بعد 
عرض سؤاله على المتن وانتظار جوابه يجب عليه الصّمتء» ولا يجوز له 
النطق؛ إذ النطق هنا هو وظيفة المتن لا الممسرء وإذا نطق الممسر كان نطقه 

تقميرا بالرات" 

وقد ذكر معرفة فى هذا المضمار أمرين : 
الأول: إن يعمد المفسر إلى آية قرآنيّة» فيحاول تطبيقها على ما قصده من 
راف أو عقيوة متهي او شالك رين 1 كا ورت هذا النسبرل تيون قن مجع 

القرآن وسيلة لإنجاح مقصوده بالذات» ولم يستهدف تفسير القرآن في شيء. 

الثافي: الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن» محايدا طريقة العقلاء في فهم 
معاني الكلام» لاسيّما كلامه تعالى: فإن للوصول إلى مراده تعالى من كلامه 
وغناتلا وطرقا رايمنها» .مر اجكة كلام الننلفب واو قرف على الأكتان البواردة اق 
الآيات وملاحظة أسباب النزول وغير ذلك من شرائط يجب توفرها في مفسّر 

القرآن الكري>” ". 

)١(‏ العياشي» محمد بن مسعودء تفسير العياشي: ج١؛:‏ ص : 7١؛‏ الحر العاملي؛ محمد بن الحسن؛ 
وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ب7١,‏ ح 11؛ ص : »١١‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لاحياء التراث. 

(؟) جوادي آمليء عبد الله تسنيم تفسير قرآن كر : (فارسي)»؛ وترجمته : (التسنيم في تفسير القرآن 


الكريم)؛ ج١؛‏ ص : 70 . 
(') معرفة؛ محمد هاديء التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب» ج١»:‏ ص : 48 . 


المببحث الثالث: القواعد العامّة للتفسيرالوضوعى 0 


وما تقدم يتبيّن أن : كل تفسير لايستند إلى الأدلة والقرائن المعتبرة فى 
تفسير القرآن الكريم هو تفسير بالراي» وكل تفسير حمل فيه المفسّر رأيه على 
القرآن الكريم فهو تفسير بالرأي أيضاء وكذا كل تفسير جرى على يد غير 
5526 

وقد قال رضائي الأصفهاني: «وهذا العمل بالإضافة إلى أنه حرم في 
نظر الشارع فهو مُدان عند العقلاء أيضاً»”". 

إذن يظهر ما تقدم أن المقصود من قاعدة حرمة التفسير بالرأي هو: 
العناية بكشف مراد اللّه تعالى من القرآن بالطرق الصحيحة والمعتبرة» ولزوم 
الحذر من نحكيم الرائ فى القرآن. 
مثال تطبيقي 
عَايْحكرْنعْمَت ورّضيت وي اضْطْرً فيمَخْمَصّة غَيْرَ مُتجانف 
لإثمفإن الله غفورٌ رَحِيمٌ 4 ”2 قائلا 

... اليوم... 4 مهيا بعينة:وإنها أرادية الزاسان الحافسن :وفيا 
تعن نهد ور ننه سن : الأ رمفة الأضنية بولا تنكر كتو دلى " قتجو يا فين اانا 
انف التوى اشميم قلا زربت بالانس الفوم اند القن ووم اكول جاليوه 
رداك 

«... أْحْبَأت لحكزديئحكنْ... 4 كفيتكم أمر عدوكم» وجعلت اليد 


)١(‏ رضائي الأصفهاني؛ محمّد علي؛ دروس ف المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآنء ص : 147؟. 


(؟) سورة المائدة : ” 


: 3 ين 21 
325 0000 1 


العليا لكم» كما تقول الملوك: اليوم كمل لنا المللك وكمل لنا ما نريدء إذا 
كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم» أو أكملت لكم ما تحتاجون 
إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين 

«... وأتَمَئْت عَلْيِحك م نعمتي... 4 بمتح مكة ودخوطا أمنين ظاهرين؛ 
بالبيت عريان. أو أهمت نعمى عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنّه قال: 
اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمى بذلكء» لأثه لا نعمة أتم من 
نعمة الإسلاه”". 
كلام العرب وقوهم» وهو ليس بحجة في تعيين المراد الإلّمي» بل هو مساعد 
فيه» كما أن النصوص المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام دلت خلاف 
القم اذ | كيك أن الذوم هوجيره القدور وان التعفة فعية الو لابه والؤقامة وآ 
بالإمامة أكمل الله الإسلام ولا يرضى للمسلمين بالإسلام دينا إلا مع 
الاعتقاد بولاية علي ابن أبي طالب عليه السلام» وإمامة الأئمة المعصومين من 
ولده عليهم السلام ”©. 

وقد لقن العلماء نقيوها كترون الدللة تعلى الك هديا 


- ما تقل في تفسير العروسي الجويزي عن أصول الكافي محمد بن 


.1١086-5١ 4 : انظر: الزبخشري؛ محمودء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ج١؛» ص‎ )١( 
. 46 : (؟) راجع : السيفى المازندران» على أكبر دروس تهيدية في القواعد التفسيرية» ج١» ص‎ 


المببحث الثالث: القواعد العامّة للتفسيرالوضوعى 0 


5-7 الكليني بسنده عن: «على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن 
عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل , بن يسار وبكير د ب اين وكمددة مسلم 
وبريد بن معاوية ار جميعا : قال أبو جعفر عليه السلام: وكان الفريضة 
تنزل بعد الفريضة الأخرى, وكانت الولاية آخر الفرائض فأنزل الله عدر 
وجل : ل... اليم أكْبَات أحكؤديئحت] وأتَئْت عَلَيْكرْنعْمَتي... 4: قال 
أبو جعفر عليه السلام: يقول الله عر وجل: لا أنزل عليكم بعد هذه 
فريضة» قد أكملت لكم الفرايض)”" 

- وما تقل في تفسير على بن إبراهيم قال: «حدثني أبي عن صفوان بن 
يحبى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: آخر 
فريضة أنزها الله تعالى الولاية» ثم لم ينزل بعدها فريضة؛ ثم نزّل: # الْيَوم 
أأحيات لحكزديئحكرْ 4 بكراع الغميم فأقامها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالجمحفة فلم يُنزل بعدها فريضة»” 

ول كمي آر تبي 1/1 اانترون ونام انظ سن شير افيا 
بالنصوص المفسّرة الكاشفة عن مراد الله تعالى فى الآية القرآنية» هو من 
التفسير بالرأي. 


6 العروسي الحويزي»؛ عبد على بن جمعهع تفسير نور الثقلين» ج١2 ص : لامع‎ )١( 
. 77 : المصدر السابق» ص‎ 2 


المبحث الرابع: العواعد المختصة بالتفسيرالوضوعي 

ذكر بعض المختصّين"' في التفسير اثنق عشرة قاعدة للتفسير الملوضوعي؛ 
شملت قواعد كر اهس تن ناسين الناء العامة”'"» وقد لوحظ 
أنهم لم يذكروها على نحو الاستدلال بل اكتفوا بذكرها وتعدادها على نحو 
الذكر المجمل» إلا أننا في هذا المبحث ستتناولها بشيء من التفصيل: (نص 
القاعدة؛ توضيح القاعدة؛ منشأ القاعدة؛ مثال تطبيقي)؛ ونه اوت ل 
القواعد الى ذكرت ف كتب المختصين من جملة القواعد المختصة بالتفسير 
الوطوعي ركان مب إلخراحها أنها: لست من القواعد المخقصة بالتفسير 
الماوضوعيء بل هي من القواعد العامة فى التفسير. 

وأما القواعد فهي : 


)١(‏ وهو: محمّد فاكر الميبدي في كتاب : «قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة). 
(؟) وهو: عبد الستار فتح الله سعيد في كتاب : «المدخل إلى التفسير الموضوعي»»؛ وتبعه صلاح عبد 
الفتاح الخالدي في كتاب : «التفسير الموضوعى بين النظرية والتطبيق»). 


الف 


المببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى ا 01011 0 0 ا 000 


-١‏ الالتزام التامّ بعناصرالقران في مرحلة تحديد الموضوع 
توضيح القاعدة 

إن فهم المراد من هذه القاعدة يتوقف على فهم المراد بالعنصر فيهاء لذا 
لأبدٌ من بيان معناه أوّلا» وهو: 

ذكر التليل ين أنك'الفراهيدى أن العمر هوه «أضيل اليه جنا 
عن الفصحاء مضموم العين منصوب الصادء ولا يجيء في كلامهم من 
الرباعي المنبسط على بناء فعلل إلا ما يكون ثانيه نونا أو همزة: نمو الجندب 
والجؤذرء وجاء السودد كذلك كراهية أن يقولوا سودد فتلتقي الضمات مع 
الاي . 

وتقل فى لسان العرب أن : «العنصر والعنتصر: الأصل قال : 

تُممجروا وأيهاتَمُهُجَر وهم بنو العبد اللثيم العنصر 

ويقال: هو لثيم العُنْصّر والعُنْصّر أي الأصل... قال: وقال أبو عبيد 
هو العنْصرء بضم الصادء الأصل)". 

وذكر الجرجاني أن العنْصر هو: «الأصل الذي تتألف منه الأجسام 
المختلفة الطباع؛ وهي أربعة: الأرضء والماءء والنّارء والحواء)" ". 

وبالتحفيق فق الأنوالميظين أن والمتس )يهو الأصل لقن وا كسا 
أي : ما يفتقر إليه الموضوع في تكوينه» وتتكون منه الموضوعات المختلفة 
)١(‏ الفراهيديء الخليل بن أحمدء كتاب العين» ج”؛ ص : /7727. 


(؟) ابن منظورء حمال الدين محمد بن مكرم؛ نيعا ل العرب» ج 1غ ص : 11 
(") الشريف الجرجاني: علي بن محمّد بن عليء: كتاب التعريفات» ص : »١١7‏ رقم: .1١١9‏ 


. 3 َك 1 
فى رو او وهر عا ماك ا بز كا 611 0ه 611 مقع الفضيل الزابهة فوا عد التمسييرا اضوع 


بذاهًا أو بطبعهاء وقد يكون هذا التكوين وهذا التشكل ف« غتطين واحيد أو 
اانا 

0 أن المراد بالعناصر المشار إليها فى القاعدة أعلاه ليست سوى 
المعطيات التفصيلية الجزئية الى تتكون من مجموعها وجهة النظر القرآنية؛ 
والمعطيات الكلية التي تتكون منها النظرية القرآنية في الموضوع المعين؛ وسوف 
يتضح ذلك جليا حين ذكر المثال التطبيقي للقاعدة. 
منثشاً القاعدة 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ١‏ بِالبَيّات والرْبرِ وَأَْرَلْنا لف 
دقر لابق + لاقام ماق تنو ةوعلك تقس ده :وى :4" .وقد قيال يسبب 
ولك أن الل الأكره غك صلى الله عليه والهوطلم أر اهقب ربيشر النصن 
القرآني ويبيّن أهدافه”"'» واستّفيد منها جواز تفسير القرآن الكري>” ". 

وقد صرح الطبري في تفسيره بأن لن الأكرم صلى الله عليه وأله وسلم 
بين للناس القرآن ببيان الله تعالى له بوحيه إليه بواسطة جبرئيل عليه السلام: 
وذلك في نظره هو المعى الذي أمره الله ببيانه لهم في قوله تعالى: 9 ... وأنرلْنا 
إِلَيِكَ الدَكْرَ لمي للنّاس ما نَل إلَيْهِ وَلِعَلْهُ رْيتَقُكرُون 4*") وتبعه في 
ذلك القرطبي بقوله: ١‏ وَأنْْْنا يِف الذحكرَ) : يعنى القرآن. التي لِلنّاس 


1 سورة الي 4 

(1) الحكيم؛ محمد باقرء علوم القرآن؛ 1 

(؟) الطبريء محمّد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآنء ج١:‏ ص : ."١‏ 
(:) راجع: المصدر السابق. 


المبحث الرابع: القواعد الختصة بالتفسيرالموضوعي يي 10 
ما نَل إِلَيْهِرْيُ : في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك؛ 
فالرسول صلى الله عليه وسلم مبيّن عن الله عرّ وجل مراده تا أجمله في كتابه 
من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم يفصله”'», وذكر الطوسي في 
تفسيره أن تبيين مانزل إلى الناس من قبل النبي الاكرم صلى الله عليه واله 
وسلم» هو بيان ما (فيه من الأحكام والدلالة على توحيد الله لحي يتفكروا 
ف ذلك ويعتبروا)”". 

ويظهر من أقوال المفسرين أعلاه في الآية المباركة أنْهم فهموا ذلك 
من كلمة لي حيث دل معناها اللغوى على أصل واحد هو: «...بعد 
الشيء وانكشافه...)”": والاصطلاحي على إظهار المتكلم المراد للسامع؛ 
أى : بيان ما فيه من خفاءء وعليه فإن المبيّن أثناء أداء وظيفته (التفسير) 
ليبس له أن يضيف شيعا من عنده على ما يكشفه ومية من معى خمى ف 
الكلمة أو النص القرآى: وهو عمل لمكن التجريئى والموضوعى على يل 
سواء. 
بعد النظر فى الآيات القرآنية الكريمة» وعدم إضافة أي عنصر خارجي لها من 
التتسيتو هه عخله المفقين إن غير المت 
)١(‏ القرطبي؛ محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن؛ ج١١,:‏ ص: .٠١9‏ 
)١(‏ الطوسيء محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» ج"؛: ص : 5/6. 
(5) ابن فارس» أبي الحسين أحمد بن زكرياء نجع نارين اللحةه ص : كك 
(*)انظر: رضائي أصفهاني: حك علي؛ منطق تفسير قرآن» ج21 ص : . 
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إن المثال التطبيقي الذي نسوقه لهذه القاعدة؛ مُتعلّق بالالتزام بعناصر 
النظريّة القرآئيّة القائلة : (بأن كل عمل يبدأ باسم الله تعالى)؛ وبيانه ' 

نقد علمنا القرآن الكريم في بداية كل سورة أن نبدأ عملنا ببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ وأن نعطر قلوبنا وأرواحنا يمذا الذكر الشريف؛ لأنه ينور 
القلب ويهب الروح الصفاء والقوة والنشاط؛ وبدء الأعمال يذه الروح 
يوصل إلى الغاية بلا شك؛ وكل جهاد وسعي يُبذل في هذا المنهج نتيجته 
النصر والغلاح. 

الآيات : 

.( سئّم الله اليحْمن اليّحيم]‎ 7 - ١ 

2:27 انرأ بات راع اللفق خاو )4 9. 

"- ( و قال انتكموافيها بسر الله مَجراها ومُرساها إ نَّرَبّي لغفورٌ 
يَحيمٌ) 0. 

؛ - ( قالت با أنهًا الملا إنِي ألقي إلي حكتاب حكري * اندهون باتنارى وأند 
بسن الله لمن الرّحيم” ألا تعلواعَلَي وأتوني مُسنْلمينَ ) 17. 


)1( هذه الآية موجوده في القرآن الكرم في بداية كل سورة ما عدا سورة البراءة. 
(؟) سورة العلق: 
() سورة هود: 
)5( 


الببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى 01212 0 


عناصر الموضوع المستفادة من الآيات : 

بعد التدقيق فى الآيات وتفسيرهاء يتبين : 

أولاً: في الآية الأولى © سم الله اليّحْمن الرّحيم»4 التى تصدّرت كل 
عور لتر شونا هذا سرون برائة للم ابارى توعان الالجاك الييداً 
عمله باسم اللّه الرحمن الرحيم ويستعين به فى أداء أعماله وتنفيذ خططه: 
وذلك لأنه عندما يربط قوته الضعيفة بالبحار العظيمة للقدرة الإلية» فإنه يجد 
النظفة بو كيه رود جد ي33ه وهذا كلم ريز رسيت لقان يداية كن عمال 
فإن أعمالنا مهما تكن فهي فانية زائلة وصغيرة محدودة» أما عندما نربطها 
بتلك الذات القدسية الباقية الخالدة الى لا حد ها ولا هاية» فإنها ستصطبغ 
بصبغته وتستلهم من عظمته وأزليته. 

ثانيا .وق ]لآب الثائية كلام عن خطاب جيل الآمنيق قبيدابة البق 
لبي الأكرم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم عندما احتضنه وضمّه وقال: 
9 إقُرَأ سلريك الَنِي خلق 4 . 

وكذا فقد بدأ جبرئيل منهاج رسالته عند بعثة الب صلى الله عليه وآله 
وسلم باسم اللّه. 

ثالثاً: الآية الثالثة تحدّثت عن قصّة نوح عليه السلام عندما حلت لحظة 
الطوفان والعقاب الإلمي الشديد على قومه الكفرة» واستعدت السفينة 
للحركة وصدر الأمر لأصحاب الب نوح عليه السلام الذين لم يتجاوز 
عددهم الثمانين» بأن يركبوا في الفلك قال: ا بسمالله جريها ومرسها 4 . 

رابعاً : فى الآية الأخيرة كلام عن كتاب النبي سليمان عليه السلام الى 


4 ا 0000 ا 
ملكة سبأ بعد أن أخبره طائر الُدهّد عن قومها وعبادقم للأصنام. 

ومن مجموع ما تقدم يظهر الآفي: 

إن الأعمال مهما كان لومًا ونوعها وجهة صدورهاء سواء كانت من 
الله سبحانه أو من الخلق أو من جبرئيل عليه السلام أو من الأنبياء عليهم 
السلام مثل نوح وسليمان عليه السلام» يجب أن تبدأ ب: (بسم الله) وترتبط 
بالذات المقدّسة وتستمد منها القوة والعلم و... 

وهكذا يتبيّن من هذا المثال أن الالتزام بهذه القاعدة هو الذي جعل من 
تتيجة ال موضوع نتيجة قرآنية صرفة عكست مراد الله تعالى في كتابه انجيد. 


اسراعا تحتضا نض القرارن الستك رد 

المقدمة 

قبل الخوض في توضيح القاعدة لابدٌ لنا من معرفة المراد بالمخصائلص 
القرآنية» وقد قيل في معناها أنها : (الصفات الى امتاز يما القرآن الكريم عن 
غيره من الكتب» وهي 6 0 فمنها خصائص عامة مكل : لايمسه الا 
المطهرون؛ وتعهد الله بحفظه من التحريف» وحفظه فى الصدورء ومنها خاصة 
لغرت يعظنيا بر ناهر نطيله وكا عه 11ل إن كتاب سعاوي نازل من عند الله 
تبارك وتعالى؛ وإنه محكم ومهيمن على بقية بقية الكتب السماوية فضلاً عن 
غيرهاء وإنه كتاس هداية وشفاءء وإنّه شفيع لأهله يوم المحشرء وفيه العقائد 
والأخلاق والأحكام؛ ومنها ما تعلق بجاو واحقة مثشل: نظمه» تصويره 
للمعاني وتيسيرها للأفهام» لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن الخاصة؛ 


(١)انظر:‏ الرومى» فهد بن عبد الرحمن» خصائص القرآن» ص : ا" 


المبحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى ا 0 


ومنها ما تعلق بطبيعته من أَنّهِ: 

اؤلا+ أفتل الأضول تذيعاء: أىو .هو اذام على قيرة» الببيمن علي 
ما سبقه» وهو الحكم عند التنازع في القواعد والفروع. 

لبا كاين الاحكام والإتقان» أله معان الألشياة وميد كاد فلايك آل 
يكون مركب على 9 الوجوه وأوفاها في لفظه ونظمه ومعناه» فلا يوجد فيه 
التناقض أو التعارض. 

تالف كتانب سدابنة كينا قيفي للكقتسى أباقةة.ومنيها بقولة» 
© ...هُدَى لَلْمُتَقَينَ 274): وظ ... هُنَى لَلنّاس... 4”©))؛ وغيرها من الآيات 
الكتويقة: 

رابعا جاء القرآن كي يُخرح الئاس من الظلمات إلى التور» قلا يجوز 
أن يجعل من نظريات العلوم والمذاهب الفكرية ير للقرآن؛ لاعتبار 1 
ثباتها نسي إضاف» وثبات القرآن مطلق قطعي. 

وغبر ذلك من الخصائص الى يطول المقام لذكرها. 
توضيح القاعدة 

أمّا توضيح القاعدة فهو: إن المفسّر له هدف أساس فى تفسيره يجب 
عليه أن لايخرج عنه» وهو: شرح وبيان للمعاني والدلالات فى الآيات 
القرآنية» واستظهار المقاصد والأهداف منهاء والالتزام به من مقتضيات تفسير 
القرآن الكريم بجميع أنواعه» وتأمين ذلك يحتاج إلى دقة وعناية خاصة 


.١ : سورة البقرة‎ )١١( 


2 سورة البقرة : 85 . 


. م َك 0 
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وإخضاع النتائج للتقييم» وهو أمر يحتاج إلى ضابط وميزان» حيث توجد في 
هذا الشأن فى التفسير أكثر من ضابطة وميزان منها: الخنصائص الطبيعية 
للقرآن الكريم» ومنه لزم المفسّر الموضوعي رعايتها تفادياً من الوقوع في 
الحذور وهو: مخالفة النتائج التفسيرية للتفسير الموضوعي للخصائص الناشئة 
من طبيعة القرآن الكريم” “. 

وأا المراد بالمراعاة فهي : «... مراعاة الانسان للأمر: مراقبته إلى ماذا 
يصير» وماذا منه يكون» ومنه: رَاعَيتْ النجوم» قال تعالى: ...لا تقولوا: 
راعنا وقولوا انظرنا... 4 / [البقرة/ 2 وهي : «تمفقد للشيء في نفسه أو 
أحوالهء وو والمحافظة والمراقيبة: ار ونقيض المراعاة 
الاغفال:...)0"» والمراعاة على هذا: التفحّص والتفقد للنتائج التفسيرية لآن 
تكون اتنا صحيحة؛ ووزان صحتها أن تكون غير متعارضة مع طبيعة 
أهداف القرآن الكريم ومقاصده؛ ومنه لزم رعايتها في تفسير القرآن الكري. 
منثاً القاعدة 

ومنشأ هذه القاعدة: (احتمال مخالفة نتائج التفسير الملوضوعي لبعض أو 
كل خصائص القرآن الكري»» ما يتسبب في وقوع التضاد أو التعارض بين مراد 
الله تعالى المفهوم من مجموع آياته المباركة المتعلقة بالموضوع الواحدء وبين 
الكتاب الحكيم الذي ينطوي عليهاء وهو أمر في غاية الأهمية لاستلزامه 
الإضلال للمسترشد به). 
)١(‏ راجع: الحسين» عبد القادر محمدء معايير القبول والرد لتفسير النص القرآفي» ص : .19-5٠‏ 
(؟) الراغب الأصفهان:؛ الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» ص : 01 7. 
("') الطوسيء محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» ج١؛:‏ ص : 7/17. 


المببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى 0 


مثال تطبيقي 

يقول القرآن الكريم في شأن هي الله تبارك وتعالى النِىّ آدم عليه السلام 
عن الاقتراب من الشجرة الوارد ذكرها في قوله تعالى: ا وقلنا يا أدَمُ انك 
افكبور قطاك جه وحكلؤاننها عدا حقت فنا ولا دري عدو ال : 
فتحكونا مرن الظالميت 4”', وقوله: ا ويا آدَمُ انحكرن أنت وَرَوْجاك الْجَنََ 
فحكلا من“ حَيِْثُ شذتما ولا تقْرّبا هذه الشجرَة فتحكونا من الظالمي 4”''؛ وقال 
أيضاً: أن الب آدم عليه السلام ونتيجة لوسوسة الشيطان الى صرح بها في 
قوله تعالى: ا فَوَسْوَ سَإِلَيْهِ الشيّطا* قال يا ادَمُهَلْ أَدلْكَ على شجَّرَةٍ الخلد 
ومُلك لا يَبْلى 4”"؛ قد اقترب منها وخالف النهي الإلي الصادر إليه كما في 
قوله تعالى: # فأكلا مئها فَبَنَت لَهُما سَوَاتَهُما وطفقا يَخْصفان عَلَيْهُما مرن' 
وَرَقبٍ الْجَنَّدَ وعصى ادمُ رَبَهُ فغوى 74 2", وقد ترنّبٍ على ذلك أثر هو: إقرار 
الب آدم عليه السلام بالمعصية وظلم نفسه؛ لذا انبرى لطلب المغفرة كما في 
قولله تعنان :ييز قالا ريا طلنا انعا وار لي كر لنا ودركينا الجكون مر 
الخاسريت 4”©. 

والمفسر الموضوعي إدا خرج بنتيجة أن البْيّ آدم عليه السلام خالف النهي 
الإلمي مخالفة معصية لصريح قوله تعالى: #... وعقصى أدَمُ رَيّهُ فغوى 4» فإِنّه 


.77 سورة البقرة:‎ )١( 
.١95 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١١١ سورة طه:‎ )"9( 
.١5١ سورة طه:‎ )*( 


(80) سورة الأعراف: 0 
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يلتزم بوقوع التناقض في القرآن الكريم» وهو مخالف لخنصوصية أنه كتاب هداية 
للبشرية؛ والذي يقتضي أن يكون محكما لا تناقض فيه؛ لأن التناقض لا يُعطي 
رؤية واضحة للمسترشد به مما يوجب إضلاله بداء أو نتيجة؛ وبيان ذلك : 
القران الكريم قد تَيّت بناءا على النتيجة المفترضة التي خرج كما المفسر 

الموضوعيء أن الب آدم عليه السلام عاصي لله تبارك وتعالى والعياذ بالله؛ 
وهي نتيجة تستلزم الشرك بالله العظيم من قبله عليه السلام ؛ لأن المعصية 
مرتبة من مراتب الشرك”'"؛ ولازم ذلك أنه عليه السلام ظالم لنفسه لقوله 
تعالى: ا وَِذْ قال لما لابن وَهُيعظَهُ يا بتي لا تشلرلع بالله إن الششرلك لظلمٌ 
عَظيرٌ4”": وأنّه ليس من الأخيار الذين اصطفاهم الله عرّ وجل كما في قوله 
تعالى: 8 وأنهمْعئدنا لمن الْمُصْطَْفَرْنَ الاخيار»4”")» أي: الذين اختارهم الله 
للنبوة”'؛ لقوله تعالى: ا واذحك إسماعيل والْيسّمَّ وا الحكفل وكل من 
الاخيار4” '؛ ونتيجة تلك الاستلزامات أنه ليس من الأنبياء» وهي نتيجة 
تخالف تقرير القرآن الكريم بأنّه عليه السلام من الأنبياء» وذلك في قوله 
تعالى: ١‏ إن اللّه اصطفى آدَمْ ويُوحا وآل إنراهيمَ وآل عسران عَلَى العالمينَ 274 
إِذ أن الاصطفاء- الإهي يوجب عصمته الى توجب نبوته عليه السلام. 
)١(‏ القاضيء محمدء العصمة» (تقرير بحث السيد كمال الحيدري)؛ ص : /5/8-41. 
(؟) سورة لقمان: .١7‏ 
(:؟) سورة ص : 7 2. 
(5) راجع: الطبرسيء الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآنء ج8: ص : ٠١6/!؛‏ 

السبزواري النجفي: محمد بن حبيب اللّه؛ إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن» ص: .55١‏ 
(6) سورة ص : 5/8. 
)1١(‏ سورة أل عمران: 7 7. 
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فالالتزام بالنتيجتين يوجب أن يكون في النبي آدم عليه السلام رأيان 
للقرآن الكريمء أحدهما : أنه عاصي وظالم ومشركء والآخر: أنه فز الأنياء 
عليهم السلام المصطفين الأخيار -ولم يرجح القرآن الكريم أحد الرأيين على 
الآخر في موضع ما أو أشار إليهما- وترك الأمر والحال هذه يوجب حبرة 
وضلالة المسترشد به» وهو خلاف كون القرأآن كتاب هداية كما فى قوله 
تعال :نو شور زمفار النقن أمزل قئة القرا متي للثاسن وكات مر 
الْمُتى وَالفرقان... 2"”4): وقوله: 8 يا أَيْهَا النَّامِنُقَدْجَا كم مَوْعِظَة من 
بكر وَشِفَاء لما في الصدُورِ وَهُنَى وَيَحْمَة لَْموْمنِينَ 74". 

كما أننا لو أخذنا بنظر الاعتبار محصل الرأيين القرآنيين في آدم عليه 
السلام: بأنّهِ ني غير معصوم» فإن ذلك يستلزم إخراجه عليه السلام من 
جملة الأنبياء لقوله تعالى: 8 يا أيهًا الذيين امُمُوا اتموا اللّهَ وكونوا مَعَ 
الصادقين 74" عيع بجاء ف الفسير أن الصادقين في هذه الآية هم الأنبياء 
المعصومين عليهم السلام ”'؛ وحيث أنه غير معصوم فهو خارج عن مصاديق 
هذه الآية المباركة» وهو أمر مجانب للحقيقة والواقع ويستلزم الإضلال. 

وعليه فإن مراعاة هذه الخصيصة القرآنية والختصائص الأخرى وأخذها 
بنظر الاعتبار في التفسير الموضوعي هو الذي يكفل أن تكون نتيجته صحيحة 
ومعتبرة» لذا وجب رعايتها كقاعدة من قواعده عند ممارسته. 


. 6 : سورة البقرة‎ )١١ 
سورة يونس : /لاه.‎ )١( 
. 5 : راجع : الطبرسي » الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآن» ج06 ص‎ )5( 


ا ااا ا 
*- وجوب عدم الاحكتفاء بجمع الآيات المشتملة على ألفاظ الموضوع فقط 
توضيح القاعدة 

غير خفي مما مر سابقاء أن البحث عن الآيات القرآنيّة الي تدور حول 
موضوع واحد في القرآن الكري؛ إِنّما يتم باسلوين: أحدهها تتبع ألفاظ 
الملوضوع في آيات القرآن الكريم؛ أي : الآيات ال اشتملت على لفظ 
الموضوع فقط» والآخر تتبع الآيات المتعاقة بالموضوع, وبالنظر لطبيعة القرآن 
خوك لوسرو ا وتفاصيلها(مفرقة في عموم القرأن الكريم 
بزواناها ومعوانها التتلفة كان الذناك :ا علق بالموضوع ليست فقط التي 
تحمل ألفاظ ذلك الموضوع؛ بل الى تحمل زواياه وجوانبه وجزئياته وتفاصيله 
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وكير القول سان أن التكسير ا لوضوفي تير كمع الآبيات 
القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد من عموم القرآن» أي: أنه يستخرج 
جزئيات نتائجه من عموم القرآن الكريم ليشكل منها وجهة نظر قرآنية ينتج 
منها نظرية قرآئيّة» صار لأبد من جمع كل ما له علاقة بالموضوع الواحد من 
آيات قرآنية» سواء احتوت على لفظ الموضوع أو لم تشتمل عليه؛ ومنه لزم 
وجوب عدم الاكتفاء بجمع الآيات المشتملة على ألفاظ الموضوع فقط. 


منشاً الشاعدة 


دشا هده القاعدة: 5 القرآن الكريم في عرض الموضوعات)؛ 
000 / ببجمع القرآن الكريم تفاصيل كل موضوع من موضوعاته فى باب أو 
فصل معيّن مشتمل على ألفاظ ذلك الموضوع فقط كما هو الحال في بعض 


المبحث الرايع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعي ل 
الكتب البشريّة المؤلفة الدينيّة وغيره”": بل إن الآيات المتعلقة بالموضوع 
الواحد تقاحسمتها العشرات من السور القرآنية سواء اشتملت على لفظ 
الموضوع أم لم تشتمل عليه لذا أصبح ضروريا للمفسر الموضوعي أن يلقي 
نظرة شاملة على ججميع آيات القرأآن الكريم للإحاطة بجميع الآيات ا1- لتعلقة 

1 : و ل إفه4 
بالملوضوع للخروج برؤية قرآنية تامة حوله . 

وقد اتخذ القرآن الكريم هذا الأسلوب في عرض الموضوعات لاقتضاء 
الحكمة من نزوله» وذكر أهمل الاختصاص في كتبهم: إن المهدف من ذلك 
هو: التثقيف والتعليم والتربية والتغيير الاجتماعي” ". 

فالله تبارك وتعالى لم ينزل المفاهيم والمعارف القرآنية جملة واحدة؛ بل 
كوه كس قطي ا التررو تبعل سدس الاوك ريو سنو نك 
عُدَ ذلك رحمة ورفقا من الله تعالى بعباده» إذ قال الإمام محمّد بن علي الباقر 
عليه السلام: «ليس أحد أرفق من الله عرّ وجل» فمن رفقه تبارك وتعالى أنه 
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وبناءا على دللكستن أن الأشلوب القرات بق غرضن الوطنوفات هو : 
تفريق جزئياهًا على آياته وسوره الشريفة سواء (اشتملت على اللفظ أم لا) 
لهدف خاص»ء ومنه صار لزاما على المفسّر الموضوعي أن يجمع كل ما جاء 
١١)انظر:‏ محمدء محمد عبد السلام؛ دراسات في القرآن الكريم من التفسير الموضوعي؛ ص .7١‏ 
(؟) انظر: الحسيني الشيرازي» محمد رضاء التدبر في القرآن» ج١»‏ ص: .١١5‏ 
فرة انظر: الحكيم» محمد باقرء علوم القرآن» ص: .18١٠‏ 
(4) الكلين؛ محمد بن يعقوب» فروع الكاقي»؛ 1 ص: .١5956‏ 


5-1 ره عر 
8 20 2 5 2 
2 ا الح اا 0000 الفصل الرابع: فواعد التفسيرالموضوعى 
: - ع - 


يكتفي مجمع الآيات المشتملة على ألفاظ الموضوع فقطهء فإنّها لا تمثل إلا 
جانباً من جوانب الموضوعء والاعتماد عليها لا يُعطي إلا رؤية قرآئيّة ناقصة: 
مثال تطبيقي 

ِنْ من الأمثلة الواضحة على هذه القاعدة في القرآن الكري»م» هو مثال 
قصة تكليف النَّىّ موسى عليه السلام في كتاب الله المجيدء فإننا إذا ما أردنا 
دراستها دراسة موضوعية: لايد أن نجمع أآيامًا من عموم المرآن الكريم: ولا 
نكتفي بالآيات المشتملة على اللفظ فقطء فنجدها مثلاً في سورة القصص في 
قوله تعالى: ل قَلَمَ قضى مُوسى الأجَل وَسَارَبأهْلِهآنَسَ من جَانب الطُورِتَارا قَال 
لأهله انحكثوا إِني أشنت نار لَعَلَّى اتتحكمميْهَا بَحَبَّرِ أَوْجَذَوَةِمِن النَارِ ماكر 
تصلطلون * فلمَا أتاهَا نودري من شاطئن الْوَادي الأجّن في الْبْفعَة المارَحكة من 
الشَجَرَةٍ أر. دنا توش ني اناقلة فب الْعَالمِينَ * وَأن' ألق عاك فلمًا رَآَهَا تهتدٌ 
خضاأنها جَان وَلى مُدِيرا وَلِميعَفَبْ يا مُوسّى أقبل وآ صني للقااوي لامي * 
املك بد يدَلك في جَيْبك تَخْرَي بِيْضا #فلون عثر مون وا كلذلف عا جلف عرد 
الرهب فذانك برهَانان من ريلف إلى فرعو وَمَلئه أنهرٌ كانوا قَوْمّا فاسقين * 
قال رب إني قَتَلْتْ مِنْهرْنَفْسًا فآخاف أن يَقْتلُون * وَأُخي هَارُونَ هُوَأَفْصَح مِنّي 
لسّانا اسل مَعِيّ ردءا يُصَدَكني إِني أخاف أن يُحكديور, * قال سَتششدٌ عَضدَلف 
بأخيك وَيْجْعَل لحكمًا سُلطانا فلا يَصلوى إليُحكمًا بآياتنا أنتمًا وَمَن البْعَصكمَا 
الغالبو 204. 

وفي سورة طه في قوله تعالى: # وَهَلَ أتالك حَديت مُوسّى * إِذْ رَأى نارًا 


1 2-55 : سورة القصص‎ )١( 


المبحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى ذ 001010121 0000 


َقَالَ لأهله امحكثُوا إنِي انسنت نار لَعَلي اتيحكممَيْهَا ببس أَوْأْجِدُ عَلَى النَأرِهُنَى 
* فَلَمَا أتَاهَا نودي يَا مُوسَى * إِنّي أنا ريلك فَلخْلّع تَغليْك إِنْل ف بِالْوَاد الْمُقَدَنِ طُوى 
* ونا لخترتك فَاسْتمع لما يُوَحَى * إذني أنا اللّهُلا إِلَهَ إلا أنا فاعبدني وَأقم الصلاة 
لنذخرى * إن الساغة ايد كاد أخفيها لتَجْرّى حكل نفس بمّا تسعى * قلا 
يَصُدلف عَنْهَا م مرتلا يُؤْمن يها وَاتبَعَ هَوَاهُ فتَردَى ' * وَمَا تلك بيَمينك يا موسّى * 
قال هي عَصَّاي أتوكا عَلَيْهَا وأُش يها على غثري وَلِيَ فيهًا مَآَرِبْ أخْرّى * قال 
َلْقهَا يَا مُوسَى * فَآلْقَاهَا وَإذَا هي حَيْهَ تَسْعى * قَال خُذَهَا ولا تخف سَُعِينُهَا سيتهًا 
لذو * وَاضْمُرْيَنك إلى جتاحك تَخرح بَيْضأ وروا عراسي أره لخروي” * لثرقك 
من ايائنا لحك ى * اذهب إلى فرعو > أنه طُغفى * قال 2 اشرح لي صّدرى 5 
ويس مزلي أمرين.* * وَلِحَللءه عُقَدَةَ من لسَاني ' ” يَفْعَهُوا قولي * * وَإِجْعَل لي وَزِيرًا من 
أ * هَارُون أحي * اشْدد به أَزْرِي * وَأَْشْرِكهُ في أَمْرِي ” كي نسَبّحَكفَ 
ححديًا * وَنذصكرلع حكثيرا * إلف حكنت با بصا * قال قد أوتيت سُؤللف يا 
مُوسَى ]74 ". 

ونلحظ فى الآيات الآنفة الذكر أنها قد اشتمل بعضها على لفظ 
«موسى» والبعض الآخر لم يشتمل عليه؛ بل عبّر عنه بالضميرولم يصرح به 
لمقتضيات البلاغة القرآنية» وإذا ما أردنا الاقتصار على الآيات المشتملة على 
اللفظ فقطء فإن المعاق ستكون مشوهة والصورة ناقصة» وذلك لحاجة 
إحداها للأخرى في التفسير بسبب ارتباطها بسياق واحد منطقي في عرض 
التعنةه ويعائهة انحداها اتشرى :قل اكتبال صورة اللكلنة لذنها 1 سد 
القصة المفقود ف المقطع الأول من أياهمًا. 


.71-9 سورة طه:‎ )١( 


8 0 8 328 2 2 
5م ققة ممم مم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم 20060000666666 الفصل الرايع: فوَاعد التعسررالموضوعى 
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وبما أن النظرية القرآنية تُستخرج على ضوء الصورة الكاملة للموضوع 
وانشيعات جيم جركناته: لذ كان لزاما على امسر الموضوعي النظو إل 
جميع الآيات المتعلقة بالموضوع والمشتملة على جميع جزئياته في إطار القرآن 
الكريم» وأن لا ينظر إلى الآيات المشتملة على لفظ (موسى) فقط. 


؛- ضرورت الفه م التحليلى للآيات 
توضيح القاعدة: 

إن المراد بالفهم التحليلي للآيات هو: «تفريد الآية» أي: فهم الآيات 
كلها على حلده ا و بعبارة أخورض هو: «التفسير الذي يتبع فيه المفسيو : 
ترنيب المصحف» ار لسر الآيات»؛ لايور أو القر أرق كله على 
هذا النمط الموضعي»؛ و ده كدق ساون متا نسياات ومسي انوا 
ومعردات وخو ذللشعا كقرو يبه معتاها وفنا تومن العةاق كرا كبيتهاء ويذكر 
وجه الربط بين مقا نلا وقل قال مك علي امازىع: «وقد يعبر عن 
اللفاافن الشببير النبدل الى موب اللفسور الباق التحلل )7 

وقال فتح اللّه سعيلك الذى أورد هذه المقاعدة فق كتابه : (فهم الآيات 
قبل الشروع في التفسير الموضوعي؛ وهذا اهو :خرووى المعفسر عن يكن له 
الاستناد والاستشهاد بماء ويستطيع ترتيب مباحثها وتأليف عناصرها)" ): 


.477 : فاكر الميبدي: محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة» ص‎ )١( 
.78-17/ : (؟) مسلم؛ مصطفى؛ مباحث في التفسير الموضوعي؛ ص‎ 

ده أيازي: محمد علي ؛ المفسرون حياهم ومنهجهم »؛ ص : 1/8. 

(4) سعيدء عبد الستار فتح الله؛ المدخل إلى التفسير الموضوعي؛ ص: 14. 


المببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى 1 1 1 ااا 


فالهدف منه بيان المراد بالتحليل والشرح والتوضيح:ء والمفسر الموضوعي يحتاج 
إلى هلا المهم قبل بلءه بالتعسير؛ أن عمله يفتضي الوضوح التام قُْ المقاصد 
والدلالات القرآنية الجزئية ابتداء» حي يستطيع استخراج وجهة النظر القرانية 
في الموضوع الواحد المعين من المجموع وال تبتني عليها النظرية القرآنية» ومن 
لأنّه يتعاون ويتكامل معه في خدمة النص القرآفي'''»؛ وما يحصل عليه المفسر 
منك . 
منثأا القاعدة 

إن منشأ هذه القاعدة هو (المقتضي): ونعبى به شرط قابليّة القابل؛ 
أي: «الشيء الذي لابْدٌ من تحققه في المادّة حي تصبح مؤهلة لاستقبال كمال 
عونك نك القافا وهو فلم هنا نس التتيسر< ا موه الي 

ع2 جل وعى نئي لمحن العس ا حو مدو ديع 

الموضوعي إذا أراد أن يخرج بنتيجة تامّة» لابِدٌ له من كمال في وضوح الماذة 
التى تُستخرج منها النتيجة الكلية النهائية» كما أنه من جهة أخرى شرط 
لفاعلية الفاعل» أي: «الشيء الذي لا يستطيع الفاعل بدونه أن ينجز 
0 فالممسر الموضوعى لا يق بشيء جديد من عنده» بل يستخرج 
النتيجة الى جادت وا النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد المعيّن وييق 
عليها نظريته النهائية» لذا كان لابِدٌ له من استكشاف كل ما له علاقة بذلك 
١١)انظر:‏ المصدر السابق. 


00 مصباح اليزدي» محمد تقى ) المنهج الجديد في تعليم الفلسقةغ ج 5 ص : 12-7 
(1) المصدر نفسه؛ ص : .١7١‏ 


ا لس عا ووز كو فقول الزاضه قراف لحترا او عوشي 
ويسهم في إنتاجه إنتاجا ميحيفا تان وهو ما يتم عمله قينا حر في اليوم ب: 
(التفسير التحليلي)؛ لذا قال بعض أهل الاختصاص أن «التفسير التحليلي 
ضرورة للتفسير الموضوعي» فهما يتعاونان ولا يتعارضانء؛ بل يتكاملان لخدمة 
النص القرآني» وإنضاج علم التفسير كله)”". 


مثال تطبيقي 

1 المثان التطبيقي هله الماعدة شو 0 جواز القسم مالي ميك 
صلى الله عليه وآله وسلم شخصا ووصفا وإشارة؛ ومعرفة نظر القرآن الكريم 
ف هذه المسألة ن تطلن جمع الآيات القرآنية ذات العلاقة بالملوضوع وهى : 

-١‏ قوله تعالى : 0000 تكاتي | ات سو "مرف أنهمْلفي 
: فعي: تيل و2 7 0 5 

؟- قوله تعالى : ١‏ 0 0 * وَالْيوم الْمَوْعُود * وَسشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ * 
قتل لكا الأخدُود ا 

"- قوله تعالى: 9 لا أفُسمبهَنا الْبَلَد * وَأنتَحل بهذا الْبَلّد * وَوَالد وَمَا وَبَدَ 
4 2 7 ا الإنسارن فين ححبد 04 

ولكن جرد استخراجح الآيات من القرآن الكريم وجمعها لا يمكن المف 
من استخراج النظرية القرآنية النهائية وإن فسرت تفسيرا تجزيئياء وذلك 
)١(‏ سعيدء عبد الستار فتح اللّه؛ المدخل إلى التفسير الموضوعي؛ ص : 14. 
)١١(‏ سورة الحجر: ١/ا_*الا.‏ 
(9) سورة البروج : 5 
(4) سورة البلد: -١‏ 


المبحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى 0 


إذ يلاحظ فى آيات سورة الحجر خفاء القصة التى من أجلها أقسم الله 
بالعمر ؛ لعدم وصوح المراة مرخ العمر وعلى من يعود الضمير في (لعمرك)؛ 
وفى أيات سورة البروج عدم وضوح المراد ١‏ من اليوم الموعود والشاهد والمشهود 
ومصداقهما من ظاهر اللمظط وأما في آيات ٠‏ اسورة الاي 

وإزالة كل هذه الإهامات 5 المفسر بتفسيز تللق الآبات د يمكنه 
من فهمها فهما كاملا وهو مُنتّج التفسير التحليلي» وذلك بالمباشرة أو 
كتاب الله المنزل» لناصر مكارم الشيرازي» وكتاب: «أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» المعروف ب: (تفسير البيضاوي) لناصر الدين البيضاوي» وكتاب: 
«البرهان في تفسير القرآن» لحاشم بن سليمان البحرائي» وغيرها من التفاسير” ', 
وبعد معرفة تمام الجزئيات تستخرج النظرية القرآنية من مجموعها. 

وأمّا الجزئيات: فإن القصة قصة البي لوط عليه السلام مع قومه الذين 
اتخذوا الرجال دون النساء شهوة؛» ذكرها القرآن الكريم ليطلع نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم عليهاء وهو المخاطب في قوله: لعمرّك”". 


وأما اليوم الموعود فهو يوم القيامة» والشاهد والمشهود فميه قرابة 
)١(‏ انظر: أيازي؛ محمّد عليء المفسرون حياتهم ومنهجهم: ص: 817. 


(١؟)‏ انظر: مكارم الشيرازي» ناصرء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج48؛ ص : 45؛ البيضاوي؛ 


ناصر الدين» انوار التنزيل وأسرار التأويل؛ اج ص : 76. 


ا ا 0001 ا ل 
الثلاثين معى أكثرها اتفاقا أن الشاهد هو الني محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلم والمشهود هو يوم القيامة”". 

وبالنسبة للبلد فهو مكة الواقعة في الجزيرة العربية» والنبي محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم هو الذي حل فيه©. 

وهكذا نرى أن الرأي القرآني النهائي بعد إزالة تلك الإامات هو 
الجواز» إذ أقسم الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 
مرة في القرآن الكريم وبصيغ مختلفة» والوصول إلى هذه النتيجة القرآنية لم 
يكن ممكنا إلا بعد معرفة الجزئيات الدقيقة فيها: القصة الى كانت فى سياق أية 
القسم ومن هو المقصود فى قوله: لعمرك ومصداق الشاهد والمشهود واليلد 
وين بعل فيشارويلة كا فق طيرورة الذييم التيكليلتى قدل اجراء الفسير 


4- رعاية ما يلزم فيتفسيرالقران بالقران 
توضيح القاعدة 


إن توضيح هذه القاعدة يعتمد على فهم آليّة العمل في تفسير القرآن 
بالقرآن : 
ذكر الطباطبائى: «إن تفسير القرآن بالقرآن هو استيضاح لعى الآية من 


)١(‏ انظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المززل» مصدر سابق: ج١7؛‏ ص : 94؛ أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل: مصدر سابق » 28 ص : 7 .3١‏ 
(؟) انظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» مصدر سابق» ص: 5١7؛‏ أنوار التنزيل وأسرار 


التأويل» مصدر سابق» ص :717. 


المببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى ل 


نظيراهًا بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن» وتشخيص المصاديق ومعرفتها 
بالخواص الى تعطيها الآيات» كما قال تعالى: ‏ ... ويْزَلّنا عَلَيْلفَ الحكتاب 
تزياناً لحكل شي:.... 4 /[سورة النحل: 84] وحاشا أن يكون القرآن تبيانا 
كن توهولا ركوة تيان لسو" 

والتدبر فى الآيات يقتضي أن يطرح السو التساؤلات ومن ثم يُحاول 
الإجابة عليهاء وهذه التساؤلات تتمثل في البحث عن الال : 

أولا : معى الكلمة. 

ثانياً: تخير الكلمة» ويرادبه الحف فق بوضهها فى خلهنا المتاسيه 
الطبيعي. 

ثالثاً: موقع الكلمة» والذي يرشد إلى الحدف من مجيئها في هذا الموقع. 

رابعاً: الشكل الخارجي؛ والذي يدل على الحكمة منه والفكرة الخاصة 
فيه» ويمكن إلتماسه في: التقديم والتأخير» والإفراد والتثنية والجمع؛ والمعلوم 
الهو توسمائر اللأشكال الاخرق. 

كانيا : امسلل النترى والتتاسيوق الاتقال مين رسن إلى ادر 
ويمكن التماسه في العلاقات المختلفة فى الآية مثل: علاقة السبب والمسبب» 
والتكامل» والتعليل» والتشابه» التفريع» وإلى غير ذلك من أنواع العلاقات. 

سادسا : التصنيف »؛ ع تقسيم ما ورد من أيات قرآنية وفقا للأبعاد 
الزمنيّة» أو المواقف الاجتماعيّة» أو الصفات النفسيّة» أو غير ذلك20©. 
)١(‏ الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج١؛:‏ ص : ١١؛‏ (بتصرف). 
(؟) راجع عن التساؤلات: الحسين الشيرازي» محمد رضاء التدبر في القرآن» ج١؛:‏ ص : /15-5. 


يحض مل ا ص ا ا و تنا سان الي ل الرزانوك دواعت عورا ار دوف 


كذلك يلزم في هذا المنهج : إرجاع المتشايممات إلى المحكمات» والجمع بين 
الآيات المطلقة والمقميدة والعام والمخاص» وتوضيح الآيات المجملة بواسطة 
الآيات المبينة» وتعيين المصداق»؛ والاستفادة من سياق الآيات» ورفع 
الاختلاف الظاهرى بين الآيات المختلفة» وتحديد معالنى الآيات القرانية 
بالاستعانة بالآيات الاخرى: وتعيين الجيل احتماللات معى الآية بالآيات 
الأخرى؛ وجمع الآيات الناسخة والمنسوخة”"'؛ وقد عدّ رضائي الأصفهاني 
هذه اللوازم في المنهج من مصاديق تفسبر القرآن بالقرآن» بل من أهم 
طن . 

وهكذا 0 أن عير القرات. بالقرآن ليس نجرد عرص أية على 
ار لتفسيرها ل و لالض بل هي عملية منهجية تسير وفق مجموعة 
من الخطوات الي توصل إلى وضوح المراد الإهي؛ والمسطن الملوضوعي قُْ 
القرآن بالقرات 59 مراعاة كل ماذكرنا أء أعلاه من أمورتفسيية فى هذا 
المنهج للوصول إلى النتائج الواضحة الى تسهم قُْ حصول النتيجة النهائية. 
منثشأ القاعدة 

ومنشأ هذه القاعدة: (مقتضى نفس تفسير القرآن بالقرآن) وإيضاحه : 

إن التفسير الموضوعي يعتمد أولا وبالذات على نتائج تفسير الآيات 
القرآنية (المداليل التفصيلية) ذات العلاقة بالموضوعء والى يمكن تحصيلها 
)١(‏ راجع: رضائي الأصفهاني؛ محمّد عليء دروس ف المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن» 

.ا8-1١١:ص‎ 


.١١ المصدر نفسه؛ ص:‎ )١( 


المببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى 0 


بطرق عديدة منها الاستعانة بنفس القرآن الكريم أو ما يعرف اليوم بتفسير 
القر انبالفران. 

لذا اقتضى على المفسر الموضوعي في حال استخدامه لهذه الطريقة في 
التفسير رعاية كل ما يلزم فيها لتكون النتائج التفسيرية صحيحة: من التدبر 
ف الآية والاستشهان«الآيات القطوهة عة السياق:والمناسية وغير ذلك مذ 
لوازم ومقتضيات هذا النوع من التفسير؛ للاستمداد في تفسير الآية 
بنظيراهها”"؛ والثمرة المتوخاة في هذه القاعدة صحة نتائج التفسير الملوضوعي؛ 
لدخليتها في تكوين الرأي القرآني النهائي في الموضوع الواحد المعيّن» والذي 
تتمخض عنه النظرية القرانية. 
أمثلة التطبيقية 
المثال الأول: تقييد المطلق 

وال حاف ذكر السنلذة ف بعض الآيات القرآنية مطلقا لم يُقيّد بزمان 
خاص كقوله تعالى: ١‏ وَأ أقيموأ الصلاة واتوأ الرحكاء ةوَارْحعوأمَعَ 
الرآححعين 4 ": وقوله: 2 . فَأقينُواً الصّلام وَاتوأ الرحكاء مُمَتوَلَيمْإلا قليلة 
مُتحكثر وَأنثر مُعْرضو 2©“”4: وقوله  :‏ وَأَقِيمُوا الصلاة وَآنُوأ الرحكاء وَمَا تْقَدَمُوا 
لأشْبِك رمحي رِتحِدُنُ عند الله... 4" وقوله: لتر لني قيل هم 
(؟) انظر: فاكر الميبدي» محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة» ص : 577. 
(9”') سورة البقرة: 27. 
(*) سورة البقرة: 7/. 


(6) سورة البقرة: ١١١‏ 


. 3 َك 1 
1م ااا اا 00 


حكفرا أنديحكز وَأقِيمُوأ الصلاة... 4”©: وغيرها من الآيات الكرعة. 
وهذا الإطلاق مقيّد في القرآن الكريم بقوله تعالى: ل وَأَقمِالصلاة طَرَفَي 
التَمَارِوَرْلَا من اللَّيْل... 4”©؛ وقوله تعالى: # أقمالصلاة لدُلُوك الشّمْس إلى 


0 ا 0 7 ا تومت ل ل ال اي 
غسّق اللَيّل وَقِران الْفجْرِإن قران الفجركان مَشْهُودًا 74#"'؛ لأن معنى: 
َه وق 
طرق النهار وزلها من الليل ودلوك الشمس وغسق الليل وقران الفجر كلها 
الماك مواقت الأقامة الضلواة» كفس الوايية ".وهو ديك زمنان. فياك 


ذلك الإطلاق. 
المثال الثاني: توضيح الآيات المجملت بواسطتة الآيات المبينة 
ومثاله : قوله تعالى: 2 يا أَيْهَا الذي آمَنُوا أوَوُوا بِالْعُهُودِ حلت لصحكربهيمَة 
ل واه بولا (0) ع 1 5 > ل ا شدبد 
الانعام إلا مَا يتلى عَليْحكم. .. 4" '. أي : إن محلل الأكل والبيع ذبحافي الآية 
معلوم بلفظ «الأنعام) كالكناة والبقر والبعير سواء كانت وحشية وغيرهاء 7 
أجنة مشعرة في بطون أمهاهًا وغيرهاء فهو حمل على الجميع من شاة وبقر 
1 1 
وبعير وعير د 5 


)١١‏ سورة النساء: ل/الا. 

.١١8* سورة هود:‎ )١( 

(9") سورة الإسراء: 8/. 

(:)راجع: الطوسيء محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرأآن؛ ج؛ ص: 5لا و65048-١561؛‏ 
البحراني» سيد هاشم,ء البرهان في تفسير القرآن» ج١»‏ ص : 555-/591. 

(5) سورة المائدة: .١‏ 

)١(‏ راجع: الجصاصء أحمد بن عليء أحكام القرآن؛ ج١؛‏ ص : ١5١‏ ؛ الطبرسي» الفضل بن 
الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن» جا ص : 7378. 


الببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى كم 


وأمَا المحرّم من اللحوم فإنّه سوف يبيْن في المستقبل» وهو مجمل في ال حال 
ولا يصح الاحتجاج به. 

وفك لنت :للف اللوازد الجملة فى قوله عمال >« حشري عايجكم الميدة 
َالْدمَ وَلْحْمْ اْحنْزِيرٍ وَمَا أهل لعَيْرٍ الله به وَالْممْحَنْقَة وَالْمَوْقودةوَالْمُترَدَيَةَ وَالمَطيحَة وَمَا 
أحكَلَ اليم لاما دَحكسرْوَما بح على النُصُب وَأ تَسفْسِمُوأ بالأزلكم لحك 
لتر 4 7"" الل انقإن مسقم الآية فكون مقبارة ااجها نف الآية الدراق. 


7- لزوم العناية بالتفسيرالتجزيني 
توضيح القاعدة 

إن التفسير الموضوعي تفسير يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من 
موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية يكهدف تحديد موقف 
نظري للقرآن الكريم تجاه ذلك الموضوع”"»: وذلك يستلزم فهم المفسر لطريقة 
العمل في هذا النوع من التفسير» والى تتألف من ثلاث مراحل أساسيّة هي : 
مرحلة استخراج المداليل الجزئية من الآيات ذات العلاقة بالموضوع أآية فأية؛ 
ومرحلة استخراج المداليل الكلية من مجموع المداليل الجزئيّة في الآيات 
المشتركة في جانب من جوانب الموضوع الأصلي» ومرحلة استخراج النظرية 
يجمع المداليل في المرحلة الثائية لتكوين وجهة نظر قرآنية كلية ثم الخروج 
بالنظرية القرآنية حول الموضوع الواحد المعيّن. 

ونلاحظ فى هذه المراحل الثلاث أن الغيث يبدأ بقطرة؛ أي: أن تحصيل 
)١١(‏ سورة المائدة: 7. 


(؟)انظر: الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية» ص : ”1 1 


اف ل يس توم ات اوت وي لفقل الرزايع تر افك المسسييرا ار مسوك 
النتيجة النهائيّة الكلية تبدأ بفهم الآيات المتعلقة بالموضوع آية فآية» وقد ذكر 
محمد علي رضائي الأصفهاني في ذلك: «عادة ما يقدم التفسير الترتيي على 
ا موضوعي؛ لأنه لابد للمتفسير من التعرف على مفاهيم الآيات رلا 
والتعرّف على المفاهيم الجزئيّة للآيات ذات العلاقة بالموضوع الواحد لا يتأتى 
نا بإجراء التفسير التجزيئي» لذا وجب على المفسّر في هذا النوع من التفسير 
الالتفات إليه قبل الإقدام على التفسير الموضوعيء أي: إِنْ التفسير التجزيئي 
هو بمنزلة المقدّمة اللازمة من دون انفكاك للتفسير الموضوعيء لذا قيل: إِنْ 
المسألة هنا مسألة ضم الانجاه الموضوعي في التفسير إلى الاتجاه التجزيئي؛ 
معنى افتراض خطوتين هما: خطوة التفسير التجزيئي» وخطوة أخرى هي 
خطوة التفسير الموضوعي)”". 

ويبدو من القول: (خطوة أخرى) أن التفسير التجزيئي مقدم على 
التفسير الموضوعي. 

وقد عبر مصطفى مسلم عن هذه الخطوة باللبنات الأولى والمادة الأولية 
الى يراد إقامة بنيان التفسير الموضوعي عليها" ". 

وعليه لابد للباحث في التفسير الموضوعي العناية بالتفسير التجزيئي. 
منثشأ القاعدة 

ومنشأ هذه القاعدة: (مقتضى نفس التفسير الموضوعي): الذي 00 
العمل فيه على تحصيل رأي القرآن النهائي في موضوع ماء تمهيدا لاستخراج 
)١(‏ رضائي الأصفهاني؛ محمد علي»؛ دروس ف المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن» ص : ."١6‏ 
(؟)انظر: الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنية.» ص : 77. 
(*) انظر: مسلم» مصطفى» مباحث في التفسير الموضوعي»؛ ص : 05. 


المببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى 001 اا 


النظرية القرآنية فيه» حيث يتكون الرأي من مركب ارتباطي يمثل الجزء فيه 
جانبا من جوانب الموضوع الواح الجر يندا بممدلول قرأني كلَي: هو 
حصيلة مجموعة من المداليل التفصيلية للآيات القرآنية» وال يتم إبرازها 
بواسطة التفسير التجزيئي. 

وتوصيحه : 

إن عملية تحصيل الرأي القرآني النهائي في موضوع ماء عملية تستند إلى 
وجود مداليل تفصيلية للآيات المتعلقة بالموضوع؛ وإبراز هذه المداليل لا يتم 
إلا بواسطة التفسير التجزيئي» لذا فإن من مقتضيات التفسير الموضوعي التزام 
مفسمّره بإجراء التفسير التجزيئي ابتداء ثم التفسير الموضوعي ثم الوصول إلى 
نتائجه الكلية 6 نظريته القرآنية. 
مثال تطبيقي 

ل المعسن ا ملوضوعي إذا أراد أن يبحث في موضوع قدرة الله تعالى 
ويعرف رأي القرآن النهائي فيه يبدأ بطرح هذا السؤال على القرآن الكريم: 
هل أن الله قادر أم لا؟ وأول ما يبدأ المفسر الموضوعي في تحصيل الرأي جمع 
الآيات القرآنية ذات العلاقة بالموضوع؛ ومن ثم يبدأ بعمليّة التفسير 
الملوضوعي» ولكي يستطيع البدء يذه العملية ويعرف رأي القرآن النهائي 
فيهاء لابِدٌ له من تحصيل المداليل الجزئية لتلك الآيات» فيتناوها بالتفسير 
التجزيئي آية آية» ومنها قوله تعالى: « وَهُوَالْقَاهِرفِوق عبَاده وَهُوَالْحَكِيمُ 
الْخبير»”'» والمداليل فيها: 2 وَهُوَالْقَاهنٌ... 4 معناه: القادر على أن يقهر 


5 ًّ سه 01010 
14م :000011 ا 00 


غيره؛ وذ ... فوق عباده... # ا قهره واستعلاؤه عليهم فهم غخت تسخيره 
© ... يَدُ اللّه فوّق أيديهئ... 274 أي : ِنّهِ أقوى منهم؛ وقوله: ... و 
الحَحكيمالْخْبير» فمعناه :أله مع قدرئه لهم لا مل الما ضيه 
الحكمة» والخبير العالم بالشيء» وتأويله أنه العالم بما يصح أن بكري : 

وعليه فالفهر نوع من الغلبة تعني إظهار شيء على شيء فيضطره إلى 
مطاوعة أثر من الغالب الف ما للمغلوب من الأثر طبعا أو بنحوه من 
الافتراض 7" 

ومنها قوله تعالى: 8 وَهُوَالْعَاهرَفوق عبَاده وَيرْسل عَليْحكم حَفظة حَتى إذا 
حاء لذذحت الم ركه رسكنا وَهُوْلا يفرطُو 4 10 ومعنأه امه 0 حملة : 
وَهُوَالْقَاهِرٌ فق عبّاده... © القادر على أن يقهر غيره قهر استعلاء بالقوة 
والقدرة لا بالمكان» ومن مظاهر تلك القدرة إرسال الملائكة الذين يحفظون 
أعمال الإنسان ويحصوفا عليه حي يأتيه الموت ولا قدرة له على دفعهم أو 
إخفاء الأمور عليهم؛ كذلك من مظاهر قدرته القاهرة الى لا مرد لما: الموت 

ومنها قوله تعالى: ‏ يَا مَعْشَرَ الجر والإنس إن اسُتطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السَّمّاوَات وَالأرْض قانفذوا لا تنفذون إلا سلطا 004 ومعيى السلطان قُْ 


٠١ سورة الفتح:‎ )١( 

00 : انظر: الطبرسي» الفضل ؛ بن الحسن» مجمع البيان في ده تفسير القرآن» ج4: ص‎ )١( 
.76 : راجع : الطباطبائي؛ محمد حسين:ء الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص‎ )( 

(4) سورة الأنعام: .1١‏ 


(6) سورة الرحمن: 77. 


المبحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى يي ل 


هذه الآية: «القوة الى يتسلط با على الأمر)”"»؛ والى يعطيها الله تعالى ومن 
دوما لا ا 

ومقها قونه تع ن» لطر وان تشكرتلفة الذي «الاجكاففب لد لاف 
وك اليناف روطان كوو قلى حكن كر فثرا 4" برومهاها أن سهان إن 
اخز بالؤنا ‏ لاه اوشتةة اهرضي لآ رقدر أحهعك 'كقله يرم سهدانة 
ليرا 

ومنها 'قولنه تعنال +18 وإزى كت تتاعة اللذ ف ول كافش لذ الهو 
قإن ردك بَخَيْرٍ فلا رد لفضله يُصيبْ به من يشاء من عِبَادِهِ وَهُوَّالعْمُورُ 
الوحير 4 "انا بومعكاها ما ذكر اق الآية أغلاه بإقافة أن اللراد ناا راد الطاله: 
0 لا يقدر -000050) 

وهكذا نلحظ أن تفسير الآيات المتعلقة بالموضوع قد أبرز المداليل 
التفصيلية التالية : 

أ ال كناد 

ااجاآن قدرة اللميسوطة على كل العناة: 

أن قفرم شاملة لكل نشي 
)١(‏ الطوسيء محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن. ج9» ص : 5,/5. 


(7) انظر: الشيرازي» ناصر مكارمء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج/11: .8٠/8‏ 
(”) سورة الأنعام: .١1/‏ 

(8) انظر: الطبرسي» الفضل بن الحسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآنء ج08 ص: .7١١‏ 
(60) سورة يونس: ا .٠١‏ 

(1) راجع: مجمع البيان في تفسير القرأن» مصدر سابق» ص: .5١١‏ 


2 246- عو 0 
. 20 ل 0 - 
3-7 مع مم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه 000066022666662 الْفْصل الرايع: فوَاعد التفسيرالموضوعى 
مد 3 امبو ب 


4- أن قدرته لا مرد ها. 

ومحصل هذه المداليل وجهة نظر القرآن الكريم النهائية في الموضوع: (إن 
الله قادر قدرة مطلقة قاهرة)؛ والى تتمخض عنها النظرية القرآنية» وهي 
النهائية في الموضوع. 

وهكذا نرى أنه لولا إجراء التفسير التجزيئي لما استطعنا الدخول في 
مرحلة نحصيل النتائج الكلية سواء على مستوى تحصيل وجهة النظر القرآنية 
أو استخراج النظرية القرآنية. 


- لزوم رعاية الأسلوب الصحيح في التفسي را موضوعي 
توضيح القاعدة 

قال مكارم الشيرازي فى كتاب نفحات القرآن: دإن للتفمسير الموضوعي 
سلوبين: أحدها: يتناول المفسر فيه المواضيع المختلفة كالعقائدية أو 
الألافة وغرهاء وعد ايك هونا تلنيفنة وكاكية أن اخلذية نيد قر 
بعض الآيات القرآنية المرتبطة بالملوضوع بعنوان الشاهدء ع ييحمل أيات 
القرآن على رأيه؛ والآخر يقوم فيه المفسّر قبل كل شيء يجمع الآيات الواردة 
في الملوضوع من جميع أنحاء القرآن» وقبل أي حكم أو إبداء نظر يتم جمع 
الآيات وتفسيرها جنباً إلى جنب» ويجمعها وملاحظة ترابطها يحصل منها على 
الصورة الكاملة» وفى هذا الأسلوب شيء من القرانموركون ع عم 
محتوى الآيات» وإذا استعان بكلمات الآخرين بل حى بالأحاديث» فهو فى 
المرحلة الثانية وبنحو منفصل»” '"» وتبى مكارم الشيرازي هذا الأسلوب الأخير 


. 68 : مكارم الشيرازي» ناصر»ع نفحاتثت القرآن» جا ص‎ )١( 


أ 


الممبحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى يي ل 


في كتابه: «نفحات القرأن» باعتياره الأسطاوت الصحيح في التفسير 
الوطتنوعي وات المرانب الا منلوب التصحيع ل شنةه التاعدة فوسو رات 
الاتملوب" النان الي ذكره سكا رم الشيرا ري بوتهوة إنحراء التسمبي الو موقي 
وفق المراحل الصحيحة للتفسير الموضوعي والالتزام بماء ونظرا لنجاح التفسير 
الموضوعي بإعطاءه أفضل التنائج بناءاً على ذلك؛ كان رعاية الأسلوب 
الصحيح قاعدة من قواعد هذا النوع من التفسير. 
منشأ القاعدة 

إن نا هذه القاعدة: (مقتضى اعتبار النتائج في التفسير ال موضوعي)؛ 
وبيانه : 

إن التفسير الموضوعي تفسير يمكن إجراءه بأكثر من أسلوب تفسيري, 
ومنه أن المفسّر يُتبع الآيات القرآنية ذات العلاقة بالموضوع لرأيه فيأقٍ يما 
كشاهد عليه؛ ومنه ما يسير فيه المفسّر الموضوعي خلف الآيات القرآنية 
كالظل؛ فيفهم كل شيء من القرآن الكريم ويكون كل همه كشف محتوى 
الآيات الكريمة ليحصل منها على الصورة الكاملة والنظرية القرآنية التامة من 
فون أن طيتم كك من هفده 

ونظرا لأن التفسير الموضوعي للقرآن ارم سر بت عينم المراد 
الوهي الكلي 8 موضوع ماء أ وجهة نظ والعود الكلية النهائية الى 
تتمخض عنها النظرية القرآنية» لذا يلزم مفسره انكر اهن الذنات 
القرآنية من دون إضافة شيء من عنده لكي تكون نتائجه معتبرة. 

وعلى هذا فإن الأسلو الصحيح الذي يلزم امسر رعايته هو 


. 3 َك 0008 
فض 000 11 ا 00 


الأساوت الذي يُفضي إلى نتائج قرأنية محضة كاشفة عن مراد إلمي كلي في 
الموضوع. 

وفراجعة الأسالييه الى بحت قا التسي الوضوغيي» خة أن الأسالورى 
الصحيح في إجراءه؛ هو الذي يبدأ قبل كل شيء مجمع الآيات القرآنية ذات 
العلاقة بالموضوع من جميع أنحاء القرآن الكريم» وقبل أي حكم أو إبداء نظر 
يتم وضع الآيات بعضها جنب بعض وجمعها وملاحظة ترابطها والحصول 
منها على صورة كاملة”©. 
مثال تطبيقي 

إن المثال التطبيقي على هذه القاعدة هو موضوع: (هل أن التاريخ 
والآثار التاريخيّة مصدر من مصادر المعرفة البشرية؟): الذي تناوله ناصر 
مكارم الشيرازي فى كتابه: «نفحات القرأن» على أنه مصدر من مصادر 
المعرفة» وقد راعى فيه الأسلوب الصحيح وأجرى البحث في الموضوع على 
اساسته» إذ ندا + 

أوَلا : بجمع الآيات اه بالموضوع. 

ثآنياغ قام يشر الفرداف الرفسية اق البجوت: 

ثالثاً: جمع آيات البحث وفسّرها. 

رابعاً: خرج بالتتيجة من التفسير. 

خامسا: بحث الموضوع في الروايات الإسلاميّة وج البلاغة. 

ساديا : وصل إلى النتيجة النهائية. 


. 68 : راجع: مكارم الشيرازي؛ ناصرء تفحات القرآنء ج١» ص‎ )١( 


المبحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى 0 


بيان المثال : 

هيد : 

تعرّض القرآن الكريم للقضايا التاريكيّة بأسلويين: 

الأرله الاتعلوبيه لزنه عي ان القر اه الحم تعره [المسلعين بوسر 
الحوادث التاريخيّة للأقوام السالفة بألفاظ وعبارات شيقة ودقيقة؛ ويبين 
الأمور الغامضة من تاريخهم» ويشير إلى عواقب أعمالهم» وذلك لتوعية 
المسلمين وتعريفهم بالقضايا المختلفة؛ لكي يرى النّاس حقائق من حياقم في 
مرأة تاريخ السالفين. 

الثالى : الأسلوب التكويي؛ أ كشف القرآن عن الآثار التاريخية الى 
خافتها الأقوام الغابرة؛ الآثار الصامتة ظاهرا والمدوية باطنا؛ الآثار التي 57 
أن تصور لنا التاريخ الغابر؛ الآثار الي تعتبر مرآة أمام الإنسان يرى فيها وجه 
حياته في الحاضر والمستقبل. 

خطوات الدراسة : 

أوّلا: قراءة نماذج من كلا القسمين في الآيات التالية : 

.]١١ لقَدْ كان فى قصّصهم عبةٌ لألي الألباب 4 / [سورة يوسف:‎ #١ 

9 فاقصّص القصّص لعله ميِتفْحكرُو. 4 / [سورة الأعراف: 17], 

؟. « ذلك مرن أنباء القرى تفص عَلِيك منهًا انم وَحصيد #/ [سورة 
ووه يا | 

9 تحن تفص عَلَيكَ أحسّن القصّص ما أُوَحَيّْا ليك هذا القران وان 
حكنت مر قبله لمن الغافلين © / [سورة يوسف: "]. 


7 000 م 02 

د © فَأَحَذَهُ الله نحكال الآخرة وَالأولى * إن فى ذلك لَعبَةٌ لمن يُخْشى * / 
زسورة النازعات: 0؟ و١١‏ ]. 

ا أفَلَمْيسيروا في الأرض فَتَحكُون لَهُمثُلو ب يَعقَلُو مها أوآذان يسمَعُوَ 
بها #/ [سورة الحج: 27]. 

. ا اقل ميسيروا في الأرض فَيَنظرُوا كيف كان عَاقبَةَالَنِينَ من قبلهم 
دَمَّراللّه عَلَيه م وللحكافرين أمثالها #/ [سورةمحمّد: .]٠١‏ 

4 © قَد حلت من قَبلحكرْسُئ فُسبُوا في الأرض فانظأروا كيف كان 
عَاقَبَةَ الحكذبين 4 / [سورة آل عمراى: 137]. 

4. قل سهيوا فيالأرض فانظرواا كيف بد لللق ثُمَّاللُهِ يشي النَّشَاة 
الأخرة إن الله على حكل شي.ء قَدِيرٌ 4/ [سورة العدصكبوت: .]٠١‏ 

٠‏ ظ أَلَمْثرَإى الّنَي حا إبراهيمَ ف رَيّه أن أنَاهُ الله املك 4 / [سورة البقرة: 
١‏ ]. 

* ألمترركيف فعَل رَبك بعاد * إِرَءَ ذات العمّاد 4# / [سورة الفجر:‎ # .١ 
ولا].‎ 

# ألرْترَ كيف فَعَل رَبك بأصحاب الفيل © / [سورة الغيل:١].‏ 

ثانيا: شرح المفردات : 

وهي : 

١‏ كلمة (قصص) وتعني: التتبع لآثار شيء ماء وقد سميت القصة 
قصة لأن فيها تتبّعا للأخبار والحوادث المختلفة» وعليه فالقصة لا تعن الرواية 
تحبد بل تعنبلخويا بالك الآثان الأشيلء» كما لاتق على كل بيه 


المببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى 0 


متتابع ومتسلسل. 

1 أمَا كلمة (عبرة) : فاشتقت من مادة (عبور) و(عبر) وتعي التنقل من 
حالة إلى حالة أخرىء و(العبور) في الأصل - يعني عبور الماء سباحة أو 
بالزورق أو على الجسر وأمثال ذلك» وقد استعملت هذه المفردة بمعنى أوسع 
وهو التنقل من حالة إلى حالة أخرى؛ ويقال لقسم من الحديث (عبارة) لأنه 
عابر من لسان المتكلّم إلى إذن السامع. 

والعبرة كيفية صاحة للمشاهدة ينتقل الإنسان با إلى شيء غير مشاهدء 
وقد ذكر البعض أنّها تعني: الدلالة الي توصل الإنسان إلى مراده””'» كما 
جاءت بمعنى التعجب؛ لأن كثيرا من الأمور الت يكتشمها الإنسان عن طريق 
الحوادث المهمة والجلية تثير العجب. 

1 كلمة (السير) وتعيي: الحركة على الأرضء واذا قيل: # قل سوا في 
الأرْض... 4 فإِنْ القيد الأخير تأكيد للسير» وقد قال الراغب في مفرداته: ذكرٌ 
معنيان للسير فى الأرض: أحدهما: الحركة الجسمانية على الأرض ومشاهدة 
الكائنات وآثارها المختلفة» والآخر: الحركة الفكرية ودراسة الكائنات» وقد 
ضرح البعض» إن السير يعى العبور المستمن فى جهة واحدة. 

ما كلمة (السيرة) فتعني: الطريقة والأسلوب» واستعمانها يُشِير إلى 
تاريخ حياة الأشخاص أو ما يعرف بالسيرة الذاتية. 

5 كلمة (الرؤية) فقد جاءت لمعنيين: أحدهما المشاهدة بالعين» والآخر 
العلم والمعرفة أو المشاهدة الباطنية» وقد استعملت في القرآن الكريم في موارد 


.7١1/ : الطبرسي» الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن. ج5: ص‎ )١( 
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كثيرة بالمعى الثاني» أي : العلم والخبرة. 

وأمّا (الرأي) فيعى: الاعتقاد القلبي والنظريّة سواء كان اعتقادا يقينيا أو 
ظنيا. 

وأمَا (الرويّة) و(التروي) فيعنيان التفكير أو السعي والتتبع للحصول 
على النظريّة. 

6 كلمة (نظر) في الأصل تعى تعبي : دوران العين أو حركة الفكر لإدراك 
اونما اوم اسل وحادف أ كا عن لحف بو التق صن وها رفاجاء ميد 
المعرفة الحاصلة بعد الفحصء وقد ذكر صاحب مجمع البحرين ثلاثة معان 
للنظر: ١‏ مشاهدة الشيء؛ ١‏ - التدقيق في الشيء بواسطة العين؛  "‏ التفكر 
للحصول على العلم أو الظن. 

أمّا صاحب لسان العرب فقد شرح النظر بأنه المشاهدة بالعين والشاني 
المشاهدة بالقلب» والمفيد أنه استشهد بعد ذلك بمحديث للرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم حيث قال فيه: «النظر إلى وجه العالح عبادة)” '»؛ وفى تفسير 
وذ لديف مان هن ارى الأثر النتقال جنع لخديف هو أن امالس حيفينا 
كانت أعينهم تقع على علي عليه السلام كانوا يقولون: «لا إله إلا الله ما 
أشرف هذا الفى» لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفى...26. 

جمع الآيات وتفسيرها : 


)١١‏ الصدوق» محمد بن علي بن الحسين؛ من لا حضره الفقيه» ج75, ص : 255١0‏ نحقيق : علي 


(؟) ابن طاووس» علي بن موسى بن جعفر بن محمد سعد السعودء ص: 7378 . 


المبحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى 0000000 ااا 


إن الآية الأولى: قد أشارت إلى المصير المؤلم لبعض الأمم السالفة إذ 
قالت : 9 لق كان فيقصّصهم عِبْرةٌ لأولي الألباب 4 ؛ فالتفكير فى مصير هؤلاء 
يُعدَ الأسلوب الأَمثّل لأولي الألباب لمعرفة عوامل السعادة والتعاسة؛ وتمييز 
طريق الحلاك عن طريق النجاة. 

والثانية : خاطبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائلة: # فاقصص 
الْقصّص لَعَلّهُ م:تفحكرى 4؛ وهذا يدل على أن البيان الصحيح لتاريخ 
السالفين موجب لصحوة الأفكار ومادقا الأولية. 

والآية الثالثة: بعد أن بيئنت مصير بعض الأقوام السالفة مثل قوم نوح 
وشعيب وفرعون ولوط وعاد وثمودء قالت: ذلك من أنباء الغعرى نمصه 
عَلَيكَ منها قائمٌ وَحَصيد #» أي : من القرى من هو باق لحدٌ الآن» ومنها من 
زال وف فاعتبروا يا أولى الألباب. 

وأمنا الراهنة التي حاءف ق يدانة سيوررة وسقي قيات اذفان 
السععية ف اليداية لتلقي وفإقوالةنها تفال تقانيض» نر جدرة قور عايلفة 
اكيبير النمديييا كنا لسع هد مواد واي سكاق يور دل لموة 
الغافلين © . 

وقد استندت الآيات الأربع إلى موضوع (القصة) و(القصص) كوسيلة 

وبالنسبة للآية الخامسة : فبعد إشارقًا إلى تعذيب فرعون إذ قالت: 
ف( فأحنهُ اله نكال الآخرة والأولى ' ' إبفيذلك لعبْرة لس“ يَخْسَى 4 » والعبرة 
كيين تعن : ل والعيوو نمو عالة ال رسجالة الشريض يلالق لمي 


1 ا ا 01 ةا اليل الرايع: دواعت الفر] ار ضوعي 
حالة صالحة للمشاهدة إلى حقائق مشاهدة ها واعتبرهًا وسيلة للمعرفة. 

وأمًا السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة: فقد أكدت على مسألة : 
السير في الأرضء» ودعت الئاس إليه بأساليب خطابية مختلفة» فمرة خاطبتهم 
ب: © أفلميَسيُوا في الأرض مَيتتأروا كيف كان عاقبَة الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ) : 
ومرة ب: ‏ فَانظرُوا كيف كان عاقبّة المُحكدبِينَ 4 بعد ما ذمتهم لعدم 
سيرهم في الأرض. 

وف آيات آخر خوطت فيع اناس أو السلمين بالقول 4 .ا قحلت 
مر قبْل كرسي فسيُوا فى الأرض فانتأروا كيف كان عاقبّة 
المحكذيينَ 4 . 

وفى آية أخرى هناك دعوة للناس لأن يسيروا في الأرض للبحث عن بدء 
الخلق والاستفادة من ذلك للعلم بكيفية النشأة الآخرة. 

وبالنسبة للآيات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة: فقد أكدت 
على مسألة: المشاهدة و(الرؤية) ليس بالعين الباصرة» بل بعين القلب 
(البصيرة). 

كما أنّنا نمجد أن الخطاب فى الآيات الثلاث الأولى موجَّةٌ للرسول محمّد 
صلى الله عليه وآله وسلمء إلا أن ذلك لا يعت أَنّه المراد يما فقطء بل جميع 
المؤمنين» بل النّاس كافة؛ لمخصوص أن القرآن الكريم نزل بإياك أعي واسممي 
يا جارة» وقد جاءت ا بصيخة استمهام تقريري ممعاده: تأكيد الحقائق 
المذكورة. 

وقد ركزت الآيات الخمس الأولى ببحثها على التاريخ المدون, أ ما 


المببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيراموضوعىي عو ولول ا مال با ا 
جاء في صفحات الكتب التاريخيّة بينما ركزت الآيات الأربع الأخيرة بحثها 
على التاريخ التكويني الحي؛ أي : الآثار الباقية من الأقوام الغابرة في بقاع 
مختلفة من العام. 

آنا الآنات: القلاث الأخيرة: فم المفكن أن تكون الاشارة فيا إلى 
التاريخ المدوّن أو التاريخ الخارجي أو كليهماء ويتضح من مجموع هذه الآيات 
(وأمثالها في القرآن الكريم) الأهمية القصوى التي أولاها القرآن لقسمي التاريخ 
كمصدر للمعرفة والعلم؛ لذن الله 000 معو لحاس ا لآن بشاهدوا 
بأم أعينهم قصور الفراعنة وأثار دمار مدن عاد وثمود وقصور غمرود وأعوانه 
والبلاد التي جُعل عاليها سافلها التابعة لقوم لوط؛ كي يعرفوا أن مُصير 
المتجبّرين سيؤول إلى هذه النهاية. 

وتارة نجد القرآن نفسه يشرح بدقة هذه الحوادث ويسلط الأضواء عليها 
ويَعدَ العبّر بعد العبّر ذاكرا عاقبة (المكذبين) و«(الظالمين) و(الكافرين) 
و(المفسدين) في ضمن بحوثه التاريخية هذه. 

وخلاصة القول : 

إن مق ان اتفسبر هلو الكياتة الما نقادت خفائق افيه وده ارقي 
إليها الشك» وأيدت ذلك بالتنبيه على السير في الأرض لتقصي الآثار الباقية 
على أرض الواقع المتعلقة بالحقائق المذكورة فيه. 

وحيث إِنْ التاريخ من منظومة المعارف الى يسعى لتحصيلها الإنسان 
من مصادرها الي يجب أن لا يرتقى إليها الشك؛ لضمان صحتها ودقتها 
المؤثرة فى تحقق الآثار المترتبة عليهاء 525 بالنسبة للغابرة منها الي لم 


2 ل َ؟ٍ‎ 28 ٠. 
عايب وم اه ونا أله درق و م اها ههه هق هماه 266 66 اققائة مام ه6186 66 ق اه نه يق ع اله هزه 6ه هاه :ادهف ااه اه اه 2ع طاره 6ه الفصل الرابع: فواعد التفسيرالموضوعى‎ 
لو م عر ب‎ 


يدركها المدون البشري الأول» فقد تناوله القرآن الكريم ضمن آياته المباركة 
الى خاطب ا العقلاء ليدبروا فيها ويعتبروا منهاء وهذا تقرير لوجهة نظر 
القرآن الكريم في هذا الموضوع.؛ بمعنى أن الرأي هو: إن التاريخ والآثار 
التاريخية مصدرا من مصادر المعرفة البشرية. 

وقد أكدت هذه الحقيقة فى كتب الأحاديث والروايات الاسلامية 
النختلفة» مثل: كتاب هج البلاغة الجامع لخطب الإمام علي بن أبي طالب 

التاريخ في فج البلاغة والروايات الإسلامية : 

إن فج البلاغة كناب عظيم ذو محتوى تربوي غبي جداء أكد على 
عند حديثه عن الحوادث التاريخيّة يصورها وكأنه يأخذ بأيدي النّاس إلى مكان 
الحدث ويريهم فرعون وجنوده ويقتفون آثار مستضعفي بن إسرائيل ومن ثم 
يشاهدون غرقهم في قر النيل. 

إنّهِ يصور قوم نوح وقوم عاد وثمود تحت تأثير الدمار الشامل الذي 
خَلفَه الطوقان والتضواغق والولازل والأمطار المجرية». والناس مكتاهدون 
أخذ هذه الأمم الطاغية واللاهية مع قصورهم ومدفم وبطغيامم وهلاكهم 
في طرفة عين بحيث لم يبق إلا آثار الخراب والصمت القاتل المهيمن عليهاء 
وكل من ساح في هج البلاغة مر يهم ورجع بكنز هائل من العلم والمعرفة 
انر 


: راجع: الشريف الرضيء محمد بن الحسين بن موسىء نج البلاغة؛ ج؟: خ/ا6١: ص‎ )١( 
.,١ 


المببحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيراموضوعي 00111١1‏ ااا 
/- التدقيق التامٌ قبل التعقيد والتاصيل 
توضيح القاعدة 

أصبح واه 7 تقدم 17 أن التفسير الملوضوعي تفش يعقيك ابنداء 
على الجمع الأوّي للآيات القرآنيّة المتعلقة بالموضوع من عموم القرآن الكري؛ 
وأن من عمل المفسّر فيه جمع الآيات؛ ولكن قد يجمع المفسّر الموضوعي 
الآيات القرآنيّة وينظر في مجموعها من غير إحصاء واستقصاء دقيق» ثم يصدر 
حكن أو يؤصّل ايد أو يضع قاعدة 5 مما يؤدي إلى غلط أو تخليط 
يحرف الكلم عن فوافيي) وحدوث غفلة عن بعض جوائنب الموضوع, 
فتظهر التتائج ناقصة أو خاطتة بناءا على ذلك؛ لذا لزم المفسّر الموضوعي 
لتلافي الوقوع في هذا المحذورء التأكد والاطمئنان والوقوف على كل جوانب 
الموضوع؛ بعمل الاحصاء الدقيق والاستيعاب الكامل لكل الألفاظ القرآنيّة 
الوايكاة قته وال زات التترينة التعلقة نمز .وملة كان جورب التدقيق 
منثشأا القاعدة 

إن منشأ هذه القاعدة هو: (مقتضى طبيعة التفسير الموضوعي)؛ حيث 
أفصحت عن طبيعته تعاريف المختصين» بأنّه تفسير حصل نتائجه من 0 
القرآن الكريم» أي : من كل آياته المتعلقة بالموضوعء وفي غير هذه الصورة 
تكون نتائجه إِمّا ناقصة وإمّا غير معتيرة» ويُفهم من كلمة كل الى وردت في 
أقوال بعضهم”'» الاستغراق والاستيعاب والشمول؛ إذ جاء في كتب 
(1) انظر: سعيدء عبد الستار فتح الله المدخل إلى التفسير الموضوعي» ص : 74. 
)١(‏ انظر: رضائي الأصفهاني؛ محمّد عليء دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن: 


نا 


5-1 41 ؤن. - 
8 مه عر و3 5 8 7 
ضضنا ا 000 الرابع: قوَاعد التفسيرالموضوعى 
3 5 00 ب 


الأمسول أن كزع والة الوط على عسوم تيكلا سواة كان هموي 
استغراقيا أو مجموعياء وإن العموم معناه الشمول لجميع أفرادها مهما كان لها 
من الخصوصيات اللاحقة لمدخوها””"؛ وعليه فإن طبيعة التفسير الموضوعي 
هي القاضية بعدم إصدار الأحكام والتأصيل ووضع القواعد قبل التدقيق في 
إحصاء وتام استقصاءها في القرآن الكريم. 


مثال تطبيقي 

إن الممسّر الموضوعي لو أراد أن يبحث في موضوع: قصة أصحاب 
الفيل في القرآن الكر»» لابدَ له من تقصي هذه القصة في عموم القرآن الكر> 
ليُخرج الآيات المتعلقة يها قبل الخروج بالنظريّة القرآنية» وبعد التقصي 
والبحث في عموم القرآن الكريم ظهر أن موضع هذه القصة تناولته آيات 
سورة الفيل في عموم القرآن الكريم» وهي : 

.)74 قوله تعالى: #8 ألْترَ كيف فَعل رَيْلكَ بأصحاب الفيل‎ - ١ 

."”4 قوله تعالى: 8 ألمْيَجْعَل كيّدَهُمف تضليل‎ -١ 

"- قوله تعالى: « وَأَرْسَّل عَلَيْهِمْ طْيْراً أبابيل 274. 

5 - قوله تعالى: ا ترميه م يحِجارَة من“ سِجِيلٍ 4 '". 


.١4٠ انظر: المظفر» محمّد رضاء أصول الفقه؛ ج١» ص:‎ )١( 
.١ سورة الفيل:‎ )١( 
سورة الفيل: ؟.‎ )5( 
.7 + سورة الفيل‎ )*( 
سووة ال‎ 


المبحث الرابع: القواعد المختصة بالتفسيرالموضوعى 0001 00 


0- قوله تعالى: « فَجَعَلَهُرْ كعَصف مأصكول 274. 

فلو لم يدقق المفسر الموضوعي في جمع الآيات ولم بحصي بعضهاء سواء 
كانت منفردة أو مجموعة:؛ فإنّه سوف يخرج بالنتائجح غير المعتمدة؛ لنقصها 
وعدم تمامها الذي يعضي ا نتائج معتبرة من قبل الشارع المأمدس قُْ التعسير 
الموضوعي. 


(6) سورة الفيل: 6. 


مدخل العصل 

يشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث كنماذج تطبيقية في التفسير 
الموضوعيء إذ تكشف لنا عملا عن منهجية كرد انوتكتيا ف النظرية 
القرآنيّة» حيث تتطلب عمليّة الاستكشاف جهدا كبيرا ومستوى فكريا لا 
يتوفر عند الكثير من النّاس فضلاً عن أهل الاختصاصء وسيُعقد لكل نموذج 
ونوا سيك بخاص يك اهيل" عسي وتيا وفك اتغررركه لاحك الاقية بوفقا 
لطرق التحقيق الموضوعي الأربعة التي مر ذكرها في الفصل الثاني. 

ويهدف عقد هذا الفصل إلى إعطاء دليل ملموس على ثمرات هذا 
النوع من التفسير وأهميته. 

وأمًا المباحث فهي : 


الم 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل في القران الحكريم 


سارل هذ العف فوذها مس ظطريفة اليحف الرضوضى داخل القران 
الكريم» حيث يعرض دراسة ناصر مكارم الشيرازي لمعرفة وجهة النظر الكلية 
للقرآن الكريم في المهدف من إرسال الرسل. 


جه 


مهيدل 

إن معفنة أنيناف الله سادريم السام وإوسحالالرسدل وإشرال الكت 
السماوية» لها علاقة مباشرة بالنظرة الكونية للقرآن الكري؛ فحينما يقول 
القرآن الكريم : 8 وَمَا حَلَقْت الجن وَالإنس إلا ليَعْبُدُوَ 2"”4»: ويقول: ليا 
يها الإنسَان إِنَىَ كادح إلى رَبْلكَ كنْحاً فَمُلاقيه 4”"»: ويقول: 8 فَالَلَدُ 
ار 7 د ا ل لي عن ل ود 2 ؟؟ 1 د 
مُوسَى هَل أتبغك عَلى أن تَعَلَمَّنِ مما عُلَمْت رد 4" "» فَإنّنا نستطيع أن نفهم 
)١(‏ سورة الذاريات: 61. 
(1؟) سورة الانشقاق: 3. 
(") سورة الكهف: .11١‏ 


8 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فىالقران الصكريم 1 10 1 1 1 1 ااا ا 


أن الإنسان في طريقه الطويل الذي يهدف من خلاله الوصول إلى الكمال 
المطلق» يحتاج إلى القادة والموجهين حي لو كانوا فى مستوى الأنبياء أو فى 
مراتبهم ومازلتهم» كما هو الحال في قصة البَّي موسى عليه السلام مع العبد 
الصالح الي أشارت إليها الآية الآنفة الذكر» وقول الإمام على بن أبي طالب 
عليه السلام في الب الأكرم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وفى نفسه: 
«...ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما أعظم 
ترص باخ مراك يدكريق لحارم وكا الجواريا لساري 
ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما 
ويأمرني بالاقتداء به...)20, فلا يستطيع الإنسان اجتياز هذا الطريق دون 
الحاجة إلى القادة والموجهين الربانيين. 

ومن هنا يعتبر الأنبياء عليهم السلام قادة الامم والكتب السماوية بمثابة 
(القوانين)؛ الى تأخذ بيد الإنسان لتوصله إلى غايته وتُخرجه من الظلمات 
إلى 000 

وبعبارة أخرى : لا يمكن تصور الحياة الاجتماعية للإنسان مجردة عن 
هداية عالم الغيب والذات المقدسة» لا في التقنين والتنفيذ ولا في مبجال ضمان 
العدالة الاجتماعية» فالأنبياء عليهم السلام في الواقع يمثلون ممزة الوصل بين 
عالمي الإنسانية والغيب. 


١١)الشريف‏ الرضى» محمد بن الحسين بن موسى» شج البلاغة» ج7, خ197, ص : 5 22. 


: 01008 له 2 
33> ا ال ل واج ا 1 وق ناك يه زوه المضيل اذا سين : نمَأذجح من التعسيرالموضوعى 


الآيات المتعلّقة بالموضوع 


هْوَالَنِى بَعَثْ فى مين رَسُولا مه يلوا عليهِمرْ 
آاته ويْرْكيهِرْويُعَلَئْعخُ ملحكتاب وَالْحكُمَة 
وَإْ حكانوا من“ قبْل لَفى ضلال مُبين 4 

«( ريا وَانِعَثْ فيهط رَسُولا منْهُمْيَتلُوا عليه آياتلف 


0 7 8 2 
0000 2 اب وال 1 وده 2 رإنلف 


أنت الْعَزِيِزُ الححكيم 4 
0 ا 1 > 0 ه 0 
«#ككما أرَسَلنا فيحكمرس ,ا منحكرتتلوا 


1 كيو 


وه و5 م 7 ا 0 - 
عليحكماناننا وَررحكيحكم وَيعَلمحكم الحكتاب 


40 ا 0 00 0 

1 0 0 ب تر 9 2 6ه رع رر في 0 
ره 7 0 020 7 8 ده 0 
الْحَدِيدَ فيه أن شَديدٌ وَمَنافعٌ للنَّاس وَلِيَعْلمَ اللَّهُ 


قار :81 اوت ير 


م ْيَنْصُرُهُ وَمُسُلهُ غيب إن الله قو عَزيرُ 4 
« الذين يتبعغون الرسُول التي المي الّني 
يَجِدُوَهُ مكنا عندَمُرْفي النَّوْرَاة وَالإجيل 
يَأْرهُمِبالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهْرْعَن الْمْحكَر وَيْحِل 
همات ويُحَرم عذَنهمْالْحَبَآدث وَيْضِع عله 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فى القران الصكريم 11111 0 


إِصْرَهُم وَالاغلال التى كانت عَلَيْهِمْ فالنينَ 


أمتوا يه وغ زوه ومضد روه واشغيوا الدور انون أنزل 
مَعَهُ أُولّنكَ هُمْالْمُفْلحُونَ »* 

الركان اوناك نلف اشر لتاد مر 
الظَلْمَات إِلَى الُورِبإِذْن رَبهِمْإِلَى صراط الْعَزِيزٍ 
الحميد 4 

وَمَانْرْسِل الْمُرْسَلِنَإِلأمْبَشرِينَ وَمُنَذِرِين 


0-7 


ا 50 اك 
و 


حجريو 

كلذ مدرو وماد ويرة (دلا يحتكو للسالين 
على اللِحُجَبَمْد سل وسكاى لل قزيرا 
حكيماً 4 
#إكان النَّاسنُ أمّةَ وَاحَدةٌ فَبَعَت الله النَيّينَ 
شرو ولفدوزو وأقال مك در الحكدان 


حرق ل او ل 9 0 
ِالْحَق ٌُلِيَحْحكمَبَيْنَ النآس فيّما لختلفوا فيه # 


إبراهيم | هذا بلاغ لَلنَّاس وَلِينَرُوا به وَلِيَعْلَمُا نما هُوَِلَةُ 
4)١8(‏ أولحد وَلِيَدْكرَأُوْنُوا الألباب 4 


الأتفال (8) | «يا أَيْهَا الْنِينَ امَنُوا استجيبوا للّه وَلِلرسُول إذا 
َي الْمَرْء قله وَأَنهُ إليْهِ تحْشَرٌو. > 4 


1 ببب 00000‏ 0 
طوائقيت الادانت 

إن ملاك التصنيف في طوائف الآيات: هو نوع الهدف من الإرسال؛ 
وقد ظهر بعد تدقيق النظر فيها أا تنقسم إلى طوائف هي على التوالي: 
التربية والتعليم» إقامة القسط والعدل» حرية الإنسان» النجاة من الظلمات» 
البُشْرى والإنذار إتهام الحجّةء رفع الاختلافء التذكير (بالنسبة للبديهيات 
والمستقلات العقلية)»: الدعوة إلى الحياة الإنسانية الطيبة. 

وأما الطوائف فهي : 

الطائفة الأولى: قوله تعالى: « هُوَالّنى بَعَثْ فى الأميينَ رسُولا متهم يلوا 
ااونارره الزستيا ونا السواان ومسا ون سراي لبي 
ضلال مُبِين 4 » وقوله تعالى: ١‏ رَبا وَانَعَتْ فيهمْرَسُولا منْهُمْيَدُْوا عَلَيْهِمْآياتلف 
وَيُعَلْمُهُمُ لحكتاب والححكمة وَيْرَحكيه دْ نلف أنت الْعَزِيِرُ الحَحكيمْ 4 » وقوله 
تعالى: #2 حكمًا أَرْسَلنا فيحكز رَسُولا مُنحك رز يَتْلوا عليْحكر أناكا ولتصحكيمك: 
وَيُعَلْمْحكمُ الحكتاب وَالْحِحكمَة وَيُعَاْمْحكرْ ما لرْتصكونوا تَعلمُوى 4 . 

الطائفة الثانية: قوله تعالى: ذا لقد أَرْسَلْمًا رُسَلنا بِالْيَيََات وَأَنرْلْمَا مَعَهُمُ 
الحكتاب وَالْمِيرَا نك لِيَومَ اناس بالقسئط. وَأَنًْْا اْحَدِيدَ فيه بأ شَديد وَمَتَافُ للنّاس 
وليَعْلَمَ لله من يَنصُرُهُ وَرُسْلَه غيب إن الله قو عَزِيرٌ 4 . 

الطائفة الثالثة: قوله تعالى: لآ الَّنِين يَتَبعُون الرسُول المي الأمّي الي 
يَجِدُوِنِهُ مَكُتوبًا عندَهُرْفي التؤرَاة والإنجيل يَأْمُرُهُمبِالْمَعْرُوف ويَنْهَاهُرْمَنِ 
المحكر وَيْحِل لَهُمْلطَبّات وَيُحَرمٌ علَيْهِمُالْحبآنث وَيْضِعُ عَنْهُمْإِصْرَهْدْوَالأغْلال 


1 ا سه دده ا لويد ف 8ق د 1 جر له كو ني ل ل ا ا 
التى حانت عليهه فالدين أمنوابه وَعَرْروهِ ويصروه وأدبعوأ الور الدى انزل مَعه 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فى القران الصكريم ا 0 


بو بو ا ترات 


يصبي) 
ثئفة الرابعة: قوله تعالى: « الركتاب أَنرَلْناه إلَيْفَ لتخْرجَ النّآسَ من 

5< إلى التُورِبإذْف دَبهِمْإِلَى صرًاط العَزِيزِالْحَمِيدِ 4. 

الطائفة الخامسة : قوله تعالى:8! وَمَا نرسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشَرِينَ وَمُنذرِينَ 
فَمَنْ امن وَأَصلحَ قلا حوْف عَلَيْهِرْ وَلَِهُمْيَحْرَنُون 4 . 

الطائفة السادسة: قوله تعالى: رُسُلاً مُبَشَرِينَ وَمُنْذْرِينَ لثلاً بكو 
للنّاس عَلَى اللّه حجة حُجَه بَعْدَ الل وصحا ن اللَّهُ عغزيزاً خحكيماً 4 . 

الطائفة السابعة: قوله تعالى: كان النَّاسُ أمّةَ وَلحدةٌ فَبَعَث الله انين 
ميرد ومن وورة ا وأذزل كير لكان اليكو للححكر :. النامن هنا اليا 
فيه . 

الطائفة الثامنة : قوله تعالى: ١‏ هَذَابَلاءْ لَلنّاس وَلِيُنذَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ 
إِلْدُ ود وَلِيذْحكرَأولُوا الألَاب 4 . 

الطائفة التاسعة: قوله دل فز يا أنها الذيرفة اموا انتتجييوا لله :وللر سول 
إذائع اكرلما يُنْييكرٌ واغلموا أن الله يَحُول بَيْنَ الْمَرْ وقليه وأَنَهُ إِلَيْه 


و 


أهداف بعئة الرسل 
بعد مراجعة طوائف الآيات الآنفة الذكر فى التفسير تبين أنْها ذكرت 
أهدافا غديذة لارسال الرمل: 


م 000001 ا ا 
أولً: التربيت والتعليم 

سول ال تارك وممنال فق الذية الأول : هُوَائَّنى بَعَث فى الأمَيّينَ 
ور ا خاو ماني ادي 04" بور إلى كلوق العاقوة © زراك للقن نان 
بمثابة المقدمة بالنسبة للتزكية وتعليم الكتاب والحكمة ومح و آثار الضلالة 
والقرلة يطيناك فاق انلا ل بي وا رسك ين و1 1 لفت ان و لوحك 
وَإْ حكانوا من“ قبل لَفِى ضلال مُبين 4 . 

وصحيح أن الغاية الرئيسية من تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة 
هي تزكية وتطهير الروح والبدن والفرد والمجتمع؛ وأن تعلم الكتاب والحكمة 
له دور الطريقية» وبمثابة مقدمة بالنسبة إلى التزكية» لكنها مع ذلك تقدمت 
عليهما نظرا لأهميتها. 

في حين أثنا نجد الآية الثانية من آيات بحشا التى تتعرض لدعاء إبراهيم 
عليه السلام في حق الامّة الإسلاميّة» تقوم بتقديم (تعليم الكتاب والحكمة) 
على (التزكية)؛ وتضع كلا في مكانه الطبيعي لهء حيث تقول: 9 رَيّنا وَائْعَتْ 
فيهِمْرَسُولا مِنْهُمْيَْلُوا علَيْه رْآيّاتك وَيُعَلَئْمُمُ لحكتاب وَالحكبَة وَيْرْكيهِمْ 
نلك أنت الْعَزِيرُالحَكيمْ4”": وإبراهيم عليه السلام قد أبان يمذا الطلب 
الحدف من بعثة هذا النِيّ العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء 
عليهم السلام بكل وضوح. 
)١(‏ سورة الجمعة: ؟. 


المبحث الأول: أهداف إرسال الرسل في القران الحكريم 11[ [ز[ز[ز[ |[ 0 

إن التأمل فى هاتين الآيتين يكشف عن نكات جديرة بالاعتناء: 

-١‏ إن العبارة الواردة فى الآية الأولى دليل على معرفة الله تعالى من 
جهة : وعلى لقيو امات اع ضمد صلى الله عليه وآله وسلم من 
جهة ار حي تؤكد الآية أن الله تعالى هو الذي بعث 0 هذه 
اللخصوصيات؛ وهذا لا يتم إلا عن طريق القدرة الالهية فقط : ظهُوَالَنَى 
بَعَثْ... 4 . وكذلك تقول: إن النّىّ هو ذلك الشخص الذي ظهر من بين 
جماعة اميق لكنّه على الرغم من ذلك فقد أصبح معلماً للمئات والآلاف: 
وأفاض على أتباعه العلم والحكمة حي ظهر من بينهم بعد فترة قصيرة أكابر 
اونما لنوع انوا ينا سرس خط ةمقل ينه 1 

؟- دار الحديث ف كلتا الآيتين عن أربعة مواضيع وهي: (تلاوة آيات 
الله تعالى) و(تعليم الكتاب) و(تعليم الحكمة) وأخيرا (التزكية والتطهير 
والتربية). 

فإن الالة الظبيعية اذه الم و]تضيع الأريعة هي كنا اشير إلبهاء يال حب 
ابتداء أن يتعرف ويستأنس مع الإنسان بكلمات الحق تعالى ليُدرك بعد ذلك 
مضمون الكتاب من أعماق هذه الكلمات» ثم يتعرّف بعد ذلك على الحكمة 
أي الأسرار الكامنة فيهاء وأخيرا يُطهر وينقي الروح والجسه”". 

هذا الترتيب الطبيعي يلاحظ في الآية المرتبطة بدعاء إبراهيم عليه 
السلام: لكن «(التزكية) قد تقدمت على (تعليم الكتاب والحكمة) كما جاء 


.١ال/‎ : مكارم الشيرازي»؛ ناصر»ع نفحات القرآن» جلاء ص‎ ١ 


3 ع اعم 
بآ 30 قز ولاه "وال واب 6ف هتقرف هآو 44 6ق 0 1ه 81016 016668 2619:8400 489100721810 876/24 2ه 6 نوم 6 2560 الفصل لأخامس: نمَأذْحٌ من التعسيرالموضوعى 


فى قوله تعالى: 8 لَعَدْ من الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ إِذْ بِعَث فيهم رَسُولا مرن أنفسهم ينوا 
عَلَيْهِمْ اياته و وورحكيهم وَيِعَلْمُهُمُ الحكتاب وَالْحكمّة قَإب كانوا فود فكل لني 
عاقل مين 174:..وذلك لكى قن هذه اتتقيقة الى تر أن اللذفنه الركيسن 
' 0 هذه المقدمات فى تلك الآيات هو الطهارة والتقوى وتربية الإنسان 

ونمو المثل والقيم الأخلاقية والانسانية 0 

*- نظرا لتقدّم (التزكية) على (التعليم) في آيتين من القرآن الكريم 
وتأخّرها عنه فى آية واحدة» يرد هذا السؤال: أئ منهما يكون الأصل حقيقة 
والآخر فرع؟ 

والجواب عن هذا السؤال ليس بتلك الصعوبة كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك؛ لأن (العلم) له حيثيّة الطريقيّة المقدميّة؛ والحدف الرئيسي هو تربية 
الإنسان ونا النمس ار يك وبعبارة أخرى : إن 0 أيات الغراد 
ذلك تعد كر هذه مقدمة بالنسبة للتزكية 5 تعتبر ذى المقدمة» وما السبب 
وراء ذكر (التزكية) قبل (تعليم الكتاب والحكمة) في آيتين اخريين إلا لبيان 
دورها الخطير هذا. 

فضلا عن ذلك» فإن ل واحد من هذين الأمرين يكرك أثره على 
صاحبه» أي : أن الإنسان لا يسعى وراء العلم مالم تتحقق مرحلة تزكية 
النفس» وما لم يتحقق العلم فسوف لن تحصل المراحل العالية من التزكية» 
وبناءا على هذا ف (التعليم) و(التزكية) لهما أثران متقابلان» كما يحتمل أن 
)١(‏ سورة آل عمران: .١١55‏ 
(؟)انظر: نفحات القرآن» مصذدر سابق »ع 146 ص : /9ا١.‏ 


البيضة الأول: أهدات» ارسانل الرمدل ف الفررار كروي 00 0 اا 00 


يكون الغرض من تنوع الآيات حول هذا الموضوع هو إلفات النظر إلى هذا 
الأمر. 

وينبغي ألا يخفى أن البعض من العلوم كالعلوم المرتبطة بالمعرفة بصورة 
عامّة ومعرفة الله تعالى ونظائرها لها حيثية ذاتيّة وعينية» أو بعبارة أخرى فهي 
يمكن أن يكون تنوع الآيات الآنفة الذكر إشارة إلى هذه الملاحظة أيضا”". 

8- حول الاختلاف المحتمل بين (الكتاب) و(الحكمة) يعتقد البعض بأن 
الكتاب إشارة إلى القرآن الكري» والحكمة إلى الأحاديث والسنّة النبوية 
الشريفة» أو أن (الكتاب) إشارة إلى مجموعة الأحكام والأوامر الإميْة 
و(الحكمة) إشارة إلى أسرار تلك الأحكام وفلسفتهاء لأن الإحاطة بتلك 
الأسرار تزيد من عزم الإنسان على تنفيذهاء كما أن هناك احتمالا آخر 
وجيها أيضاء وهو أن ذكرهما معا (الكتاب والحكمة) إشارة إلى مصدرى 

2 1 ) 
المعرفة الرئيسيين أي (الوحي) و(العقل) '. 

- لفظة (الاميّين) على حدّ قول الكثير من المفسرين» إشارة إلى اولك 
الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ويجهلون العلم والمعرفة على الإطلاق”", 
(١)انظر:‏ مكارم الشيرازي»؛ ناصرء تنفحات القرآن» جلاء ص : /ا١.‏ 
رةه الجصاص » أحمد بن علي؛ أحكام القرآن» 0م ص : 2 السبزواري»؛ بال بن حبيب أللهع 

إرشاد الأزذمان ل تفسير القرآن» ص : /ة5»؟ الطباطبائي؛ جيك حسين » الميتزان 8 تفسير 


القرآن» ج9١؛:‏ ص: 717. 


1 وس دو ااه سطع اننا وانوي الأتمل فين ادع عرو الشصيرا عن 
على عظمته وصدق دعوته. 

وقد نقل يعض ارين أن لنظة رامين إفغارة إل اهز وك 0 
0 بدا الشرى)20, لكن «المعتى الأول أكثر تناسياً من تلك 
امعان . 

إن التعبير ب: (ضلال مبين) هو أفضل تعبير يعكس حالة عرب 

الجاهلية؛ فهم كانوا قُْ ضلال» وأي ضلال» إنه ضلال مبين ظاهر بججميع 
أبعاده» ألم يكن وأد البنات وعبادة الأوثان والتعصبات القبلية المقيتة والحروب 
الدائمة والإفتخار بالاغارة على الآخرين وأمثالها ضلالاً مبيناً؟ 

والآية الثالثة تشير أيضا إلى مسألة التربية والتعليم التى حصلت عند 
المسلمين على يدي ني الإسلام صلى اللّه عليه وآله وسلم مع هذا الفارق 
وهو التأكيد بصورة خاصة على العلوم والمعارف الى يستحيل كسبها بدون 
بعثة الى صلى اللّه عليه وآله وسلم» ؛ إذ تقول: كما أَرْسَلنا فيحك رَبن لا 


ري ع 


متكزينلوا عليكزاناها وزكر وَيِعَأْنْك مُالكتاب وَالْححُمّة 


وَيُعَلْمُحكرْمًا لزتحكونوا تعلمُوى 4”". 
وتفسير هذه الآية كسابقاماء مع فارق وحعرمصد في ذيلها تشير إلى أن 
نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ة قدخلم ناض علويا يستحيل 
الحصول عليها من دون الوحيء وهنا ينبغي ألا يفوتنا التفاوت الواضح بين 
)١(‏ الطوسي» محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن؛ ج ١٠؛:‏ ص: 5؛ الطبرسيء الفضل بن 
الحمسن» ج ١٠؛:‏ ص : 17/8. 
)١(‏ مكارم الشيرازي» ناصرء نفحات القرآن؛ جلاء ص : .١9‏ 
9") سورة البقرة : ١‏ 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فى القران الصكريم ا اا 


جملة : «... لؤْتحكونوا تعْلّمُوى... © النافية لإمكانية التعلم و8 لَمْتَعْلَمُوا 4 
النافية للعلم. 

قال في روح المعاني بعد الإلتفات إلى الجملة الأخيرة الى تشير إلى العلوم 
التى لا يمكن اكتساا إلا عن طريق الوحي: «ليكون من عطف المفرد على 
المفرد إلا أنه تعالى كرر الفعل للدلالة على أنه جنس آخر غير مشارك لما قبله 
أصلا: فهو نخصيص بعد التعميم)” ". 

ا ف 0 عا 

لكن الطوسي ف تفسيره ؛ والطبرسي ف تمسيره أيضا سبقاه ق 
التوجه إلى هذه الملاحظة وأشارا إليها بعبارة مختصرة وواضحة. 

إن القرآن الكريم يحتوي في الحقيقة على قسمين من العلوم : 

فالقسم الأوّل: من المعارف الى يمكن أن تكتسب عن طريق الاستدلال 
العقلي» وإن كان القرآن قد عرض هذا القسم بشكل أكمل وأكثر اطمئنانا 
من الاستدلال العقلى. 
الاستناد إليه في الجملة الأخيرة (كالكثير من الحقائق المرتبطة بعالم ما بعد الموت 
والقيامة)» أو التواريخ المعتبرة للأقوام والأنبياء عليهم السلام السابقين» وال 
الفكرين ف ذلك الرماة على أفل تقدير: 
)١(‏ الالوسي» سيد محمود؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثالي» ج21 ض 2107-1 

تحقيق : علي عبد الباري عطية. 

(7) الطوسي» محمد بن الحسن»؛ التبيان في تفسير القرآن» ج 2 ص : لل 
(") الطبرسي؛ الفضل بن الحسن» مجمع البيان في تفسير القرآن» ج١»؛‏ ص : 2. 


١‏ ع دو اموا ا سطع نلا وانوي الأتمل فين ساد عرو الشصيرا رع ع 
ثانياً: إقامة القسط والعدل 

يقول الله تبارك وتعالى: 8 لْعَدْ أَرْسَلْنا رُسُلنا بِالْبَيّنات وأنَرَلنا مَعَهُمُ لحكتاب 
والميزان ليَقومَ اناس بالقسئط وَأنرْلَْا الْحَدِيدَ في يأ شَديد ومّنافعٌ للنّاس وَلِيَعْلَمَ اللّهُ 
من يَنْصْرهُ ورُسْلَهُ اليب إن اللّهَ قو أُحَريرٌ 4”'"؛ ويشير فيه بشكل عام إلى 
أحد الأغراض الرئيسية من بعثة الأنبياء عليهم السلام» ألا وهو إقامة العدالة 
الاجتماعيّة» وأنْ نزول الكتاب والميزان بمثابة المقدمة لذلك. 

وقد جات .هذه الآية غلاثة امون تهين مقدمة الإقافة الحدال» :وه 
« ... بِالْبيّنات... 4 الى تعن الأدلة كما لا يخفى» والمشتملة على المعاجز 
والأدلة العقليّة على أحقية دعوة الأنبياء عليهم السلام وأخبار السابقين 
منهم؛ ولا ... الحكتاب... 4 الذي يشير إلى الكتب السماوية الت تحتوي على 
بيان المعارف والعقائد والأحكام والأخلاق» ولا... الميزان... 4 الذي يعني 
القوانين المميزة للخير من الشرّ والفضائل من الرذائل والحق من الباطا 7". 

وهلاى الترى الدلات كيف انيزاء الله عليوم الولام بقوة تدهم هن 
دفع البشرية نحو إقرار العدالة» والملفت للنظر هنا هو عدم نسبة إقامة العدالة 
إلى الأنبياء» بل التصريح بأن المجتمعات البشريّة تنشأ على نوع من التربية 
يدفعها بالنتيجة إلى إقامة العدالة بنفسها! والمهم أيضا هو ظهور هذه المسألة 
في المجتمع بصورة إرادية لا قهرية. 

والتعبير ب: # ... الميزاى... * عن القوانين الإلغية إنُما هو لدورها 


." 0 سورة الحديد:‎ )١١( 


2 انظر: مكارم الشيرازى » ناصرءع تنفحات القرآن» علا ص : "١‏ 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فى القران الصكريم 00001051 0 0 ا 


القماق الشائل تلقوقة الشاقة لدو الليوانا قنهان :ون كن شب كينا هيو 
عليه؛ وإنهاء حالة الخنلاف والتزاع القائمة» ونظراً لكون القوانين البشريّة 
الوضدة صادرة .ين ملام الاتبدانالقاتص »انالا مكنى الاعتماد.علبينا ولا 
فكنها بد ققيق العدالة مل خضري فق هذا لأس ف القوانين الاح 
النابعة من علم الله تعالى اللانهائي الذي لا يخالطه الخطأ والاشتباه» ذلك 
العلم الذي تنسجم معه النفس المؤمنة وتركن إليه". 

ويوجد أيضا فريق لا يبالي بأي من هذه الأمورة بل نرآه يضع كل شيع 
فت الم عقاف على ماله ااستغصيية ىقالا ند مين مقا ورمنة بع لوه و1 
السلاح» وما حملة : 3 ... وَأَندَلْنا الْحَديدَ فيه بَأَمن شديد... 4 في الآية إلا اشيارة 
الجهذا الفورق'الذى :له يعرقه سنوي لله الشيرات» 

وقد اعتقد البعض أن التعبير ب: 8 ... وَأنرلّنا... 4 في الآية؛ يعني نمجيء 
الحديد (الصخور الحديديّة) إلى كرتنا الأرضية من الكواكب الأخرى؛ وهو 
نظر فيه تأمّل؛ لأن التعبير بأنزلنا أتى فى غير الحديد أيضاء فمثلا جاء في أنواع 
الحيوانات كقوله تعالى: #... وَأَنْرَلَ لحك رمن الأنْعَام ثُمَانيَةَ أزوَاح... 74" 
وقوله تعالى: يا بنى آدَمَ قد أَنْرَلْئَا عَلَيْحكم لاسأ يُوَارى سَؤاتحكم وريشأ وَلِيَاسُ 
التَقُوى ذلك خَيْرٌ ذلك من آيات الله لَعَلَهُمْئ كرون 4”" في الألبسة التي 
تغطي بدن الإنسان» والحيوانات واللباس لم يأتيا من كوكب آخرء بل وجدت 
منذ أول وجودهاء لأنها من مقتضيات الحياة على وجه الكرة الأرضية. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق؛ جلاء ص : 71. 


(5) سورة الزمر: .١‏ 


() سورة الأعراف: .7١1‏ 


3 ع شاعم 
ونان 08 ا 00 الفصل لأخامس: نمَأذَحٌ من التعسيرالموضوعى 


فهذه الآية تبيّن أن المراد منه هو الخلقة والإبداع الإلمي في نفس 
الأرض» ونزول هذه الموهبة الإحيّة من مقام الربوبية الشامخ إلى مقام الإنسان 
الدافي» يعبر عنها بأنزلنا وبعثنا. 

كما #نناهن نه العين كفا فالتا ورائت البوومة تعبا تمدن أرامير 
أو تبعث هدية من رئيس دولة معلا إلى مادونه يقال : إن هذه الأوامر أو 
الحديّة قد جاءت من المراتب العليا0. 
ثالثاً: حرية الانسان 

قال الله تبارك وتعالى: 8 الذين يتبعور.ء الرسول الى الأمّى الى يَجَدُويهُ 
مَحكْنُوا عنْدَهُمْ فى الور والشضجيل يمره ْبالْمَعْرُوف وَينَْاهْرْعَن الْمْحكَر وَيْحِل 
لَه مُالطيئَات وَيُحَرحٌعَلَيْهِمُالْحَبَانث وَيِضِعٌ عَنْهُمْإِصْرَهْرْوَلأغُلال التى كانت 
علي "كوو اشيرق هاه الكنة إلى عبد انقو مو أبعاة والسقةوقة الأساة 
عليهم السلام؛ ألا وهو نجاة الإنسان من مخالب الأسر والاستبداد. 

إن القرآن الكريم يقيم عدّة أدلة على أحقيّة البَّّ الأكرم صلى الله عليه 
وأله وسلم بذكره لهذه اللأوصاف» والأدلة : 

١‏ - كونه أميّاء فهل يمكن عرض كتاب كهذا أو علوم كهذه من قبل 
شخص ل يحضر حلقات الدرس. 

؟- هو شهادة الأنبياء عليهم السلام السابقين على حقانية نبوته. 

إنسجام تعليماته مع أوامر العقل والوجدان:ء إذ يستحيل إيجاد 


(١)انظر:‏ مكارم الشيرازي: ناصرء نفحات القرآن» جلاء ص : .7١‏ 


(؟):سورة الأعراف: /61 1١‏ 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فى القران الصكريم ل 


مذهب ورسالة لها مثل هذا الإنسجام مع حكم العقل والوجدانء والدعوة 
إلى الاحسان والنهى عن السيئات والتوجه نحو الفضائل وترك الرذائل فى 
حيط ملىء بالخرافات والجهل والجاهلية والفظاظة. 

5- بيان حرية الإنسان والسعى لإنقاذه من مخالب الأسر فطالما كبل 
الحكام الماديّون الانسان بالأغلال والقيود لتقوية مكاتتهم» وأجازوا أنواع 
العذاب في حقه»؛ بل قد سلبوا حريته باسم الحرية» ولم تكن هناك مدرسة 
تنادي بمخلاص الإنسان من ظلم الطواغيت وتحريره سوى مدرسة الأنبياء 

000 
عليهم السلام' '. 
الشىء وحبسه وقهره على حد قول الراغب فى مفرداته وقد فسرها البعض 
بالحبس المؤكد أيضاء ثم استعملت في لوازم هذا المعنى (مثشل: العهد والميثاق 
وثقل الذنوب والحبل الذي تربط به الخنيام وأمثال ذلك)”"؛ وجاءت هنا كناية 
عن أنواع القيود الى تثقل كاهل الإنسان. 

و(الأغلال) جمع (غل) وهي مشتقة في الأصل من مادّة (غلل) 
المأخوذة هر النفوذ التدوضي للاشياء كنفوذ الماع الشارق وسط الأشحان: 
ونظرا لكون (الغل) هي تلك الحلقة الي تحيط بالرقبة أو يما مع اليد 
والرجل مجتمعة فقد معءيت: (إغلا) وأحيانا يطلق عليها (الجامعة) لنفس 
ذلك القرمن ا 

77 : انظر: تنفحات القرآن» مصدر سابق » ج لاء ص‎ 1١ 
.357 انظر: المصطفوي؛: حسن:ء التحقيق في كلمات القرآن؛. ج١: ص:‎ )١( 
1 : رةه انظر: مكارم الشيرازي»؛ ناصرء تنفحات القرآن» جلاء ص‎ 


3 ع شاعم 
مم 0ه 67 106 :6:191850010 6814081 00 01016 :62:10 312146706194787 4-8:84974 )68م 819 46 2ه 876287 28ه 249-8 214 .416 ةده 926 الفصل لأخامس: نمَأذَحٌ من التعسيرالموضوعى 


وأكثر ما استعمل القرآن الكريم هذه المفردة للتعبير عن (طوق العنق) 
ولذا قالوا: هي الأغلال الى في أعناق الكفار. 

على اللاعاله نقهموردكهنا كنانة عدن الال اهدي والخريت أن 
الكثير من المفسّرين قد اعتبر (الاصر) و(الأغلال) إشارة إلى التكاليف الشاقة 
الى فرضها الله تعالى على اليهود» وإن نبي الإسلام محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلم قد رفعها بشريعته السهلة السمحاءء في حين أنه لا يوجد أي دليل على 
هذا التقييد والتخصيص: إذ إن للآية مفهوما أوسع؛ حيث شملت كافة أنواع 
الأثقال المعنوية وقيود الأسر: قيود عبادة الأوثان والخرافات والعادات 
والتقاليد الخاطئة» وقيود الجهل والضياع» وقيود أنواع التفرقة والحياة الطبقية: 
وقيود القوانين الخاطئة» وقيود الأسر والاستبداد فى مخالب الطواغيت» حيث 
أعاد ني الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام 
الحريّة الحقيقيّة إلى الإنسان وذلك برفعهم لهذه الأثقال وفكهم لتلك القيود 
والأغلال عنه. 
رابعاً: النجاة من الظامات 

ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآية السادسة؛ المدف وراء البعثة ونزول 
القرآن المجيدء وهو إخراج النّاس من الظلمات إلى النور: # الركتابٌ 
ناه َك لِشخْرجَ النَامنَ من الظَلْمَات إلى التُورِبإدن دَبهِمْإِلَى صراط الْعَزِيزٍ 
الحميد 2”4. 


و«الظلمات» نظدرا لورودها بصيغه الجمع فإنها تمثل مفهوما 5-7 


.١ سورة إبراهيم:‎ )١( 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فى القران الصكريم 1 [ز 1 1 1 1 0 


وشاملاً لكل أنواع الظلمات: ظلمة الشرك والظلم والجهل وهوى النفس» 
وأنواع الحجب ال تسدل على قلب الإنسان وكذلك الظلمات ال تيم على 
امجتمعات7). 

واكلاف سه توون كتهب السفاونة هو إنقناة الاتسان سه كفده 
القالماتف و الاتكد منقه و تور التويحيتة.بوالتقورى و العذل والاتصات ولف 
7 

والملمت للنظر هنا مجيء (الظلمات) بصيغة الجمع و«(النور) بصيغة 
المفردء وذلك لأن طريق التوحيد والحق واحد لا يوجد طريق سواهء وهو 
ذلك الطريق المستقيم الذي يربط بين المبدأ والمعاد فهو يختلف عن طرق 
الضلال المتشعبة» فنور الإيمان والتقوى هو أساس الوحدة والاتحاد؛ أما 
ظلمات الشرك واتّباع الهوى والطغيان فهي السبب الأساس في الاختلاف 
والخيرة والضياء” ". 

وحَصرٌ بعض المفسّرين (الظلمات) ب: (الشرك)» و(النور) ب: 
(التوحيدم فقط الله بيشقك إن دلين». أذ اليس نا ذفييوا اليهلا حك ادويق 
الواسعة لاآية7". 

وبناءا على :هذا تأحين اهداق البقة هو نحا الأنساة من الظطلسات 
الفكرية والعقائدية والأخلاقية والعملية» وهدايته نحو النور والحياة الواقعية. 


.560 ١ : راجع: مكارم الشيرازي؛ ناصرء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» جلاء ص‎ )١( 
. (؟) راجع : المصدر نقسة‎ 


وه انظر: مكارم الشيرازى» ناصرءع نفحات القرآن» جلاء ص : 51 


0س امع ض م صوص تدب الققيق اتنا تسوه بجا فك الشتيرا ار صوصن 

ويمكن أيضاً إيراد هذا الهدف في أهداف التربية والتعليم وإقامة العدل 
والحرية» أو العكسء ولكن ل لورود كل هدف على حده في القرآن 
الكريم؛ فقد راعينا فوطي عمسيو موقل رف 

والنور والهداية لايختصان بالقرآن الكريم فحسب بل قد ورد تعبير 
(النور) في حق البَّيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الآية 
« ودَاعيا إلى الله بإذنه وَسرَلجأ مدير[ 4" 

والتعبير ب: (النّاس) بحسب ما ذهب إليه تفسير الميزان": هو لببان أن 
المهدف من بعثة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم هو غداية عامة 
اللأس زف كل :زهان :ومكان ما ندامقه السيها راك نوا لا طون التسدر نظ باذ 
ربهم) هو لبيان أن هداية الأنبياء عليهم السلام هي في الواقع جزء من 
(ربوبية الباري جلف قدرة6 توق مسار لذي يرتضيه هوء انسجام الربوبية في 
عالم التشريع مع ربوبيته في عالم التكوين”" 
خامساً: البشرى والانذار 

مع أن الترغيب بأنواع الحمات والمكافئات الماديّة والمعنوية الإلية 
والترهيب والإنذار من العقاب الشديد النفسي والبدني هما الطريق إلى التربية 
والتعليم» والعامل المساعد للإخراج من , الظلمات إلى النور» لكن نظرا لتركيز 
القرآن الكريم عليهما كثيرا يمكن اعتبارهما أحد أهداف بعثة الأنبياء عليهم 


.55 سورة الأحزاب:‎ )١( 
.8- : (؟) راجع: الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» ج7١, ص‎ 
انظر: المصدر السابق» ص : /ا7.‎ )"9( 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فى القران الجكريم ا اا 00 


السلام» وفي الآية السابعة من آيات البحث تمت الإشارة إلى هذا الحدف إذ 
يقول الله شارك وتفان > نر وا رشعل المرسلين اللا متشرو هوم رو 0 

فالآية ونظائرها تعتبر ال: (بشارة) وال: (إنذار) بمثابة برنامج رئيسي 
للأنبياء عليهم السلام؛ وتُعدٌ أيضا ردًا على أولئك الذين يعتبرون الأنبياء 
عليهم السلام آهة ويرجون منهم إظهار كل أنواع القدرة الإلليّة» وعلى 
اولك الذذية انكروا دعوم وخالفوهم 8 مسي ركم ) إد يؤكد الله تعالى أن 
وظلفة الأساء ضليهم النسلاد هي التقرى والانة ار قفظ» أخاواقن الأمون ته 
1 إليه 0 3 المداية اميه الثاني م في قوله تعالى : 
بآياتنا ع 7 0 , ففي ل مك سعر 1 
الدوافع الإنسانية في هاتين الجملتين المعمروفتين: (حجلب المنفعة) و(دفع 
الضرن عظلقا وقد ركوت:والبشارة) ووالانذان» هليهمناء: كبا اليها منابة 
الأساس الذي تعتمد عليه كل تربية إِطيّة وبشريّة مادية ومعنوية. 

البشارة لا تكفي لوحدها وكذلك الإنذار» بل لابْدٌ من حاكميتهما معأ 
على .حناة الاقبيان يوق كز مراحل التربية منذ نعومة أظفاره حى الرمق 
الأخير والذي 0 بإاحداهما دون الأخرى سيفشل فى واكام إذ كما أن 
المشويق قد عاملا يحركاء فكذلك التهديد يعد رادعا ونا بالنعيية 
للمعاندي 7 . 
)١(‏ سورة الأنعام: /4. 
(؟) سورة الأنعام: 59. 


فرة انظر: مكارم الشيرازى » ناصرءع تنفحات القرآن» جلاء ص : ا 


١‏ موا سس يت ادس باه طعت دق ووم الففييل الخافين ساد هن #السسياوا لو ضويضي 
سادساً: إتمام الحَجَتً 

إن شن الطدبيعي أن يسنم ترمو مين الأنانبيق والتخطرييين االعاندين 
له يرون دعوة الأنبياء علديكم 0 مخالمة لأغراضهم الشخصية عن 
قبوها ويقفون منها موقا سلبياء ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبياء فمن 
الممكن أن يدعي د ادعاءات 55 واهية» من بينهاء أن الله سبحانه 
وتعالى لووعف نيا لاستقبلناه بصدور رحبة ولآمنا برسالته وبما يقولء إلى غير 
ذلك من الادعاءات الكاذبة. 

وعلى هذا الاسام فإن أحد أهداف بعثة الأنبياء هو إلقاء الحجة على 
هذه المجموعة وكافة المعاندين) وَأن إلقاء المسونة مثل : 

أونا: العدل الإلحي بالشكل الواضح والدقيق. 

وثانياً : يقطع على أهل الكذب الطريق ويحول دون تقديمهم الحجج 
والادّعاءات الجوفاء» أو بتعبير علمي أدقّ فإن مسألة استحقاق الجزاء بالنسبة 
لهذه المجموعة تخرج من إطار الاستعداد والقوة إلى حَيّز الفعلية ”". 

ولذا قال تعالى: ا رُسُلا مُبَشَرِينَ وَمُنْذْرينَ لثلاًتحكور للنّاس عَلَى اللّه 
حُجَة بَعْدَ الئل وكان اللَّهُ غزيزاً خصكيما 74"): كما ورد نظيرهذا المعنى 
فى آيتين آخريين يتّحد مضموفما في قوله تعالى: 8 وَلِوْأْنَا أَهْلْحكَاهُرْيعَذاب 
مود كله لكالوا را دوذ أرنكلت الها فخولا مت املف مين تل أبن كل 
وَيَخْرَى 74©: وورد قريب من هذا المعى 5 في قوله تعالى: ‏ وَلِوَلا أن 
(١)انظر:‏ المصدر السابق» جلاء ص: /7. 
(71) سورة النساء: .١18‏ 
(9") سورة طه: .١78‏ 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل في القران الحكريم 000005150521232 0 0 
تَصِييَهُمْ مُصِيبّة بمَا قَدَمَس أَيْدِيهِمْفِيولُوا ربا لَولا أرْسَلْت إليْنا رَسُولا فت آياتلف 
وَتحكون ‏ من الْمُؤْمِنِينَ 4 27. 
سابعاً: رفع الاختالاف 

إن المجتمعات البشرية كانت ولا تزال تعاتني من الاختلاف ونحترق 
سارها وتضيع المزيد من القدرات والإامكانات الحائلة بسببه» تلك 
الإمكانات التي لو وضعت في مكاقا المناسب لغدت الدنيا جنة الفردوس. 

نكن حيذة اخرى :لاله شن الملم أن اتابن الأ يستطيدون نسو 
الاختلافات الى تقع بينهم: وذلك بسبب قصور ومحدودية علمهم بكل 
جوانب الحياة» بالإضافة إلى الأنانية والتكيّر الذي يمنعهم من الاذعان 
والركون إلى بعضهم البعض. 

ما الأنبياء عليهم السلام الذين ينبع علمهم من بحر علم الله تعالى 
اللامتناهي والذي لا يقارّن بمستوى علم البشرء فإنهم تمكنون من أداء دور 
فعّال فى حل تلك الاختلافات وإزالتها. 

ولذا أشارت الآية التاسعة من البحث إلى هذا الحمدف قائلة: # كان 


م ا ا ل اا ال 2 #اء 3 3 و بم عم 0 
الناس امة وا لحدة بعت الله النبيينَ مبشرد سد ومندرد بن وَانول مععه م الكحتاب 
بالق حكن الس فا حا فيد 1 

و 
و(الامة) في الأصل على ما ذهب إليه الراغب ف مفرداته» تطلق على : 


«كل جماعة جمعهم أمر ما إما دين واحل» أو زمان واحدء أو مكان واحد 


.27 : سورة القصص‎ )١( 


هه 8 مر 0 

8 . 5 2 اع‎ 8 ٠ 
ا ووو ووه و و هه ووه ومو ومو مو و وو ووو و وو ووو و ون و وو ووم ووو ووم وموم مو و ووو مم ةيده الفصل لأنامس: نماد من التفسيرالموضوعى‎ 
فور ا‎ 5-5 


سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختياراء وجمعها امه»”©. 

وقك وردت هته اللقظة عدي الفقيدة أيضًا :ل( كل فالوا إن كنا اننا 
عَلَى مه ونا عَلَى آثاره مهدو * وَحِحَذَلِك ما أَرْسلْنا م ['ْقَبْللك فى قَريّة من 
ني لقال وها وَجَدًا أبن على أمة وا على اتاره زْمقتدُوى م © . 

وأجيانا تحاوت فيعق: نقين "الؤمنان كما فونه كان هر ذقال للع كا 
منْهُمًا وَادَحكربَعْدَ أمة أنا انبتحكثر يتأويله فأرسلور.. 4" وقوله تعالى: 9 وَلِئر 
أَخَرْبَا عَنْهُمُ الْعَذَاب إِلَى أمّة مَعْدُودَة يمول نما يَحْيِسُهُ ألَيوْمَيَأْتبهِرْلَيْسَ مَصْرُوفاً 
عَْهْمْوَحَاق بِهِْمًا حكانوا به يَسْتهْزِؤَ 174 

وفى الآية مورد البحث يبدو أن «والامة) جاءت بمعئ الجماعة 
الواحلة. 

لكن ما هي هذه الامّة الواحدة التى عاشت في بداية الخلقة يا تّرى؟ 
وما هي عقيدهًا؟ يوجد بين المفسرين حديث طويل وعريض حول هذا 
الوضوع» كزين هده إنيا كانت ام#امينديةه.وكاقت تهداينها نابعة بن 
الفطرة الإهيّة المودعة لديهاء ثم اختلفت ذلك الاختلاف الناشئ من علمها 


.86 : الراغب الأصفهان:؛ الحسين بن محمّدء المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 

.77-77 سورة الزخرف:‎ )١( 

07 شووة اوس 18 

(4) سورة هود: 8. 

(0) انظر: الطوسيء محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآنء ج7”؛: ص : ١55‏ ؛ الطبرسي» الفضل 
بن الحسن» مجمع البيان في تفسير القرآن: ج7؛ ص : 017؛ البيضاويء عبد الله بن عمرء أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل: ج١؛ء‏ ص: 176. 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فى القران الصكريم 0 


المحدودء وذلك لعجز أحكام المعطرة والمستقلاات العقلية عن اللأخل بزمام 
الأمور لوحدهاء ومن هنا بعث الله تعالى الأنبياء عليهم السلام إلى البنتترة 

فبعث الله الأنبياء عليهم السلام ووضعوا حدا لهذه الاختلافات وبِينوا 
الحقائق» لكنّه ظهر بعد ذلك اختلاف آخر نشأ من البخل والظلم والفسادء 
وهنا أي قلف الالفنافع الإلتة لوست سين :تملكوا الظويق إن 
الحق مهتدين بنور إيماهم وتقواهم إلى أن بلغوا الصراط المستقيم» بينما بقي 
الآخرون غارقين فى ظلمات الاختلاف. 

وطبقا لهذا التفسير» فالامّة الواحدة الى ظهرت أوّلا كانت على الحق؛ 
لكن محدوديّة إدراك العقل البشري كانت سببا في الاختلافات؛ ثم أعلن 
الأنبياء عليهم السلام عن خاتمة هذه الاختلافات عن طريق الوحي المعصوم 
من الخنطأء لكن هوى النفس ولميول والتكبر والعجب كان السبب وراء بروز 
اختلافات جديدة؛ ولم ينج من هذه الاختلافات سوى المؤمنين الصا حين”". 
ثامناً: التذكير (بالنسبة البديهيات واملستقلات العقلية) 

فأحكام الأنبياء عليهم السلام وتعليماقم تؤيّد أحكام العقل 
وتدعمهاء وهذه بنفسها أحد أهداف بعثتهم الى أشارت لما الآية المباركة : 

> 2.5 0 2 0-1 8 : 7 ب م دو 
© هنذابلاغ للناس وَلينْذروا به وَلِيَعْلموا أنمًا هُوَّإِلهٌ ولحد وَل ذحكر أولوا 
الألباب 274 ونوصيح ذلك : 


7-8 : انظر: مكارم الشيرازى » ناصر»ع نفحات القرآن» جلاء ص‎ 1١ 


(5) سورة إبرأهيم: 67. 


- 30 م دعبي 
سل ما وااو اواو ناا 43228011 الفضيل لخامش: تتادج مر الصيزيوا ضوعن 


إن الانساة يورك الكتر من مقائق «الككورنه وك للك ما يشخ رما ل 
ينبغي بواسطة عقله: لكن هناك وساوساً مزمنة كامنة في هذه الإدراكات 
العقلية» خصوصا إشكالات السفسطائيين أو الطوائف المنكرة للحسن والقبح 
العقليين وأمثالهها الى تؤدّي إلى إضعاف العقل وبالتالي النظر إلى هذه 
الإدراكات والمستقلات العقلية نظرة سلبية. 

وهنا يستوجب اللطف اللي إرسال الأنبياء عليهم السلام ليؤكدوا 
ضمن دعوقم إلى الله تعالى صحّة الإدراكات العقليّة وعلى أن الفتن الواقعيّة 
نما هي من فعل العقل البشري؛ وذلك من خلال بياناتهم الصادرة من 
الوحي السماوي» ويقطعوا الطريق أمام الوساوس الى تعترض هذه 
الادراكات7" 

هذا هو الذي عبّر عنه القرآن ب: (التذكر) فى الآية مورد البحث: 
« ...وَلِيلَكرَأُويُوا الأثبَاب 4 » والتعبير ب: (الذكر) كثير جذا في القرآن 
ومجموع ما ذكر إثنتان ومسون مرة في مختلف الآيات وال تشير أغلبها إلى 
القرآن الكريم. 

أمّا التعبير ب: (ذكر) - مخاطبة الب بصيغة الأمر - فقد جاء في ستة 
موازف ورتين مذ كر ل قائية سوارد» وز كرووة):ق تسيفة عير سورد : 
و(يتذكرون) في سبعة موارد: وما أكثر مشتة ت هذه المادة في القرآن الكريم 
والقى تبيّن بمجموعها أن قسما عظيما من تعليمات الأنبياء عليهم السلام لما 
صبغة تذكرية وإعادة المنسيات إلى الأذهان على أقل تقد 


. 7 : انظر: مكارم الشيرازى» ناصر»ع تفحاثت القرآن» جلاء ص‎ 1١ 
737 : (؟)انظر: المصدر نقسه ع ص‎ 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فى القران الصكريم ا اا 


ويستفاد من كلمات بعض أهل اللغة أن (الذكر) لا يعن العلم 
والمعرفة» بل يعى: (إعادة الإطلاع على الشيء)» يقول الراغب في مفرداته 
بعد مقارنته بين (الذكر) و(الحفظ): التفاوت بينهما هو أن الحفظ يقال اعتبارا 
بالإحراز» والذكر يقال اعتبارا بالاستحضارهء ثم يضيف قائلاً: الذكر 
ضربان: ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ”"©: وهذا 
التعبير ين أن الذكر هو فى كل الأحوال نوع من الإلتفنات المستأنف للشيء 
الذي كان ساكنا فُُ الدمن ا سوا كنان يعن النسيان أم لا وقد ورد 
(الذكر) بمعنيين 8 في كتاب: «معجم مقاييس اللغة» : الأول إشارة إلى 
وى لذ كول اقبال انس اللو تتفي و القن هنا يقابل النسنيان". 

إنهده التعاسر القرانة فكدهاة ان تكوة رشارة لها دكي اعفدم وهو 
أن الإنسان يدرك سلسلة من الحقائق عن طريق العقل» كما ويحصل على 
القسم الأعظم من (ما ينبغي وما لا ينبغي) الذي يُعدَ من المستقلات العقلية 
كحسرة أنواع الإحسان 80 أنواع الظلم والفسادء لكن الشك والترديد 
وائمها والتمات لحان يه ساون النياتن: 

وهانايآن دوو الأنيناء علييم السلاة الساعية البامن وتابية هل 
الأدواقات السقلية ا يظانوة متعول هله الوسدارين» ار تعيارة ‏ خرى 
عيدو هذه الالو إلى الأذهان: 

ويستفاد من الآية الآنفة الذكر أن دور الأنبياء عليهم السلام يكمن في 


(١)انظر:‏ الراغب الأصفهانء؛ الحسين بن محمّدء المفردات في غريب القرآن» ص: 778. 


3 ع شاعم 
:م ا 00 الفصل لأخامس: نمَأذَحٌ من التعسيرالموضوعى 


أ 


مور هي : الأوّل: إبلاغ الدعوة الإلهيّة للبشرية جمعاء» والثاني: إتام الحجة: 
والثالث: الإنذار والتبشير» وأخيرا التعليم والتذكير وقد تمت الإشارة إليها في 
الأنات السائقة اي . 
تاسعاً: الدعوة إلى الحياة الانسانية الطيبة 

لقد أشارت الآية الحادية عشرة من آيات بحثنا هذا إلى نقطة اتفقت 
عليها الأهداف الى سبقت الاشارة إليها من بعثة الأنبياء» وهي أن الأنبياء 
عليهم السلام دعوا أفراد البشر لكي يحيون حياة طيبة حقيقية وشاملة لكل 
متطلبات العيش. 

قال الله تبارك وتعالى: 8 يا أَيْهَا الُذين امَنُوا امْتجيبُوا للّه وللرسول إذا 
تعاحكزلما يُخييك د واغْلمُوا أن اللَّهَيَحُول بَيْنَ الْمَرِ وقلبه وأنه إِلَيْه 
مسرو 4”؛ وهذا التعببر هو أقصرء وف نفس الوقت أشمل تعبير ورد يحق 
دعوة نبي الإسلام محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم ودعوة كافة الأنبياء عليهم 
السلام؛ والذي يؤكد على أن هدف البعثة هو الحياة في كافة أبعادها : المادية 
والمعنويّة والثقافيّة والإقتصاديّة والسياسيّة والأخلاقيّة والإجتماعيّة» مع أن 
الباق انحات القر اك ققد رورؤت ععى :لليناة النرائية اخراناء كهنا قر له 
تعنال 4 جر فلمو ان اللدنطى الأرف يكدمرتينا 3 با لحك الأيات ملك 
ا 00لا والطياه ققوانة الحانا حرس كما :قولة ته لى .زر ونيد راكد 
اتن دوين ارقن نكا فهة مإد ا اذزلنا فليا الما امرك رركا إن النفن احاها 
)١(‏ انظر: مكارم الشيرازي» ناصرء نفحات القرآن» جلاء ص : 8-177 7. 
)١(‏ سورة الأتفال: 8؟. 


المبحث الأول: أهدا ف إرسال الرسل فى القران الصكريم 0001010 اا 


لمخى الْمَوَتى إِنْهُعَلَى حكل شي دير 4”'"؛ لكنّها وردت هنا بمعئ الحياة 
الإنسانيّة» قال تعالى في بعض المؤمنين الذين آمنوا: 8 أوَمَنْ كان مَيْتأ 
ا 

ندا على هذا فلى يز اذا عض يعن لزنن لندية تاكارة إل توبات 
لوحده باعتباره العامل الأساسي في حياة الآممء أو (الإيمان بالله) أو العلم 
والمعرفة أو اللحياة الأخروية: فهم في الواقع اهنا مددوفاي بعض مصاديقها 
فحسب) وإلا فمقهومها أوسع وأشمل من هذه كلها 

واللقف النظر :أن الكناةا ل سناهالآنة"قن قشوف ف" الووايات" معد :» 
ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام» وهي في الحقيقة أحد مصاديقها الهامة 
وذلك لأن ولاينه عليه السلام هي السبب للدعوة إلى الإسلام في كافة 
المجالات» فولايته دعوة إلى العلم والزهد والتقوى والإيثار والإخلاص. 

إن ال هدف من إرسال الرسل بحسب وجهة نظر القرآن الكريم» هو هدف 
ور كع تعد اوقبي غنوون ]لأ عاتن : معاد الاقيا هداعا مو 
الكمال المطلق: وجوانبه: التعليم» وتذيب النفوسء وإقامة القسط والعدلء 
والحرية؛ وإقامة الحجّة ورفع الاختلافات» ونظراً لأهميته فرّقه القرآن الكر 
بين آياته الشريفة كل على حدة» ولولا الأنبياء وأديانهم السماوية والتعاليم 
للاستورة نطلكية 4ن 


(9) العروسي الحويزي؛ عبد علي بن جمعة: تفسير نور الثقلين» ج275 ص١ ,.١5‏ ح١6‏ و65. 


ا اص يت دس دبا 6 ادا تبت وو الففريل الاين ماد هر المشيديرا وض رضي 
المقدسة الى جاءوا بها منذ اليوم الأول لنشأة المجتمع الإنساني» لانتظر 
الإنسانية مصير مظلم نعيش في عصرنا الحاضر بعض ظلماته الحالكة. 

ويستنتجح من الشرح أعلاه : إن الدين والمذهب على خلاف ما يراه 
الكثير من البسطاء وذوى النظر الضيقء أنه لم يَعَدٌ مسألة شخصيّة خاصة» بل 
حقيكة كا لوجودها بودورها القامل:ى كاذه أبجاد حهياة الا فسان وانها تسق 
على كافة شؤون الحياة صبغة إِطيّة وإنسائية» وأن الشعار الذي ترفعه اليوم 
5-5 القوى العظمى ف العال ؛ اق الدول الى يصطلح عليها بالمتطورةء هو 
الحفاظ على منافعها الخاصة» وليس حفظ المثل والقيم» كالعدالة الاجتماعية 
وإقامة القسط والحرّية والأخلاق الانسائيّة: إذ أن مثل هذه القيم لا توجد إِنَا 
بكعرة دعوة الأنبياء عليهم السلام ولا غير. 


المبحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم 

نتناول في هذا المبحث طريقة من طرق التفسير ا موضوعي؛ وهي طريقة 
التفسير الموضوعي خارج القرآن الكريم» ونعرض كنموذج لذلك دراسة قام 
يما محمد باقر الصدر لعناصر الجتمع في القرآن الكري؛ إذ يعتبر واضع هذه 
الطريقة في البحث التفسيري القرآق» وقد اعتمدنا فى عرض هذه الدراسة 
على كتاب المدرسة القرآنية» وكتاب منهج محمد باقر الصدر في فهم القرآن 
لأحمد الأزرقي» وهو في الأساس رسالة كتبت لنيل درجة الماجستير في التفسير 
وعلوم القرآن الكريم. 


يها 


مهيد 

قدّم القرآن الكريم الدين؛ بوصفه مقوما أساسياً لخلق الله تبارك وتعالى؛ 
ويسلة فرق بسكرة الحياة والتاريخ؛ مهن الشكل القايت *")تقيذل التسدض: 
لكن على الشوط القصير؛ ونحديها يعاقب بسنن التاريخ نفسها. 

وقد أشير إلى هذه الخاصية في ذيل الآية المباركة : 8 فَأقَرْ وَجْهَاكَ للدين 
حَنيفًا فطرة اللّه الي قََرَالنَاسَ عَلَيْمَا لاتئِديلَ لخَلق اللّه لك انديب الْقَيمُ 
(#) أي : أن وجودها واقعي: ووقوعها حتمي. 


يكس 


- 30 م دعبي 
ان لماه وق ومنت فيان ومع لوو ا لاو لع ا لوول دول ور اويل نافد تتادح هر المغير اا ضوعن 


لحك أكثْرَ النآس لا يَعْلمُونَ 4”' بعبارة: #... ولحكر أكثْرَ النّاس لا 
يَعْلَمُوَ 4 » وتوضيح هذه السّنّة يتطلب تحليل عناصر المجتمع الإنساني: وهنا 
نسأل : ما هي عناصر امجتمع ؛ وما هي مقومات مركبها الاجتماعي؛ وكيف 
تكون العلاقة بين أطرافه» وضمن أي إطارء وأي سنة؟ 

فهذه الأسئلة يجيبنا عليها القرآن الكريم الذي تحدث عن الخلق الأوّل في 
قوله تعالى: < وَإِذْ قال رَبك لِلْملانصكة إِنّي جَاعل في الأرض خليفة الوأ أتجْمل 
فيها من يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفك الدمّاء وَنَحْنُْ نْسَيَّحُ بحندك وَتِقَدسُ لك قال إِنَي 
أغلمًا لآ تفلموى 7# 


عناصر المجتمع 

حيلما تنتفرضن الآية الماركة الشابقة الذكر» غيل أنها تبء عن اسان 
الله تعالى للملائكة عن قراره بإنشاء جتمع على الأرضء وعنادما نتدبرها 
نستخلص منها أن عناصره : 

الإنسان (الخليفة): وهو احور الأساس والعنصر الأهم من بين عناصر 
امجتمع الإنساني الذي خلقه الله تعالى للقيام بهذا الدور الاجتماعي؛ الأرض 
أو الطبيعة» ويراد منها جسم الكرة الأرضية وما يحيط بها من عوالم مرتبطة با 
وبالإنسان؛ العلاقة القائمة بين الإنسان والأرض من ناحية؛ وبين الإانسان 
والإنسان من ناحية أخرى» وهذا العنصر هو العنصر المرن والمتحرك فيها. 

وهذه التلاثة اساسة ومقومة وثابتة في أي مجتمع كان» ولا توجل نظرية 
)١(‏ سورة الروم: .5١‏ 
(؟) سورة البقرة : 3 


البحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم ا 1 0 ااا 


اجتماعية إِغيَة» أو مادية تتحدث عن المجتمع ولا تفترض فيها هذه 
الفتنا فيب "7 


صيخ العالاقة بين عناصر ا اجتمع 

إِنْ العنصر الثالث المرن والمتحرك من عناصر المجتمع له صيغتان 
أساسيتان: صيغة (ثلاثية): وأخرى (رباعية) ترتبط بموجبها الطبيعة والإنسان 
مع الإنسان» مع افتراض طرف رابع لها أو بعد رابع ليس داخلاً في إطار 
المجتمع» بل خارجا عنه» حيث تعتبره مقوما من المقومات الأساسية للعلاقة 
الاجتماعية برغم خروجه عن المجتمع» وهذه الصيغة ذات الأبعاد الأربعة 
هي الى طرحها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف» الذي نجد عند تحليله 
أنه يتكون من : 0 وهو الإنسان»؛ ورم كلف عليه وهي الأرض؛ 
و(مستخلف) وهو الله سبحانه وتعالى؛ فالعلاقة الاجتماعيّة ضمن صيغة 
الاستخلاف تكون ذات أطراف أربعة وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر معينة 
نحو الحياة والكون» بوجهة نظر قائلة بأنه لا سيد ولا مالك ولا إله للكون 
ولتحياة الله بسحانة بوتا نيوان كوو الا ساق ل لننانسة تحياقه ا هدو 
دور الاستخلاف والاستئمان» وأي علاقة تنشأ بين الإنسان والطبيعة فهي فى 
جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك وإِنَّما هي علاقة أمين على أمانة مأمون 
عليهاء وأي علاقة تنشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان مهما كان المركز 
الاجتماعي لهذا أو لذاك فهي علاقة استخلاف وتفاعل بقدر ما يكون هذا 
الانسان أو ذاك مؤديا لواجبه يذه الخلافة. 


(١)انظر:‏ الصدرء محمد باقر» المدرسة القرانية.» ص: .١575-١755‏ 


4 اب 02 0 

أما الصيغة الثلاثية الأطراف فهى: صيغة تربط بين الإنسان والإانسان 
والطبيعة» ولكنها تقطع صلة هذه الأطراف مع الطرف الرابع» وتجرد تركيب 
العلاقة الاجتماعية عنه» لذا أوجدت الألوان المختلفة للملكية والسيادة 
(سيادة الإنسان على أخيه الإنسان بأشكاطا المختلفة الى استعرضها التاريخ). 

وبالتدقيق في المقارنة بين الصيغتين» يتضح أن إضافة الطرف الرابع 
للصيغة الرباعية ليس تجرد إضافة عددية» بل هي إضافة نوعية تُحدث تغييرا 
نوعيا فى بنية العلاقة الاجتماعية وفى تركيب الأطراف الثلاثة الأخرى نفسهاء 
إذ تحول علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان إلى علاقة الشريك في حمل الأمانة 
والاستخلااف وتعود الطبيعة بكل ما فيها من ثروات وبكل ما عليها ومن 
عليها تجرد اماثة لايد من رعاية واجبها وأداء 00 
خطوط العلاقتة الاجتماعية 

وفى بيان خطوط العلاقة الاجتماعية وفق الصيغة الرباعية نجد الصدر 
يستشهد بالآية المباركة: 8 إِنَا عَرَضنَا الآمَانة عَلَى السَّمّاوَات وَالأرْض وَالْجِيَال 
بين أن يَحْمِلئْهَا وَأْشفقن منْها وَحَمَلَهَا الإنسان إنَهُ حكان ظلُومًا جهولة 74 
ليستدل يهما على ده الدين من جانب» وعلى فاعلية العلاقة الرباعية من 
8 ب آخرء دا إن ا ا ان 


١١)انظر:‏ الصدرء محمد باقر» المدرسة القرانية» ص : /ا57١170-1١.‏ 


.7 سورة الأحزاب:‎ )1١( 


البحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم ا ا 
أنه لا معى لتكليف الجبال والسموات والأرض 

ولكن العرسى كانهرض #كره هذا العومن ماه تسد اليلية 
الربانية كانت تفتش عن الموضع القابل لما في الطبيعة» والإنسان هو الكائن 
الوحيد ع كان بحكم تركيبه؛ وبنيته؛ وفطرته التي فطره الله عليهاء 
55 مع العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة. 

إذن فالعرض هنا عرض تكويني» والقبول هنا قبول تكويني» وهو معبى 
سدئة التاريخ» يعني يعى : إن العلاقة الاجتماعية ذات بيه الأربعة داخلة ف 
تكوين الإنسان 0 مساره الطبيعي والتاريخني 

ثم يستعرض الصدر آية أخرى ليدلل با على أهمية التوحيدء وهي قوله 
تعالى : فَآقرْوَجْهَك لين حَنيفا فطر: 5 اللّه التي فْطْرٌَ َالنَّاسَ عَلَيْهَا لا يديل لخلق 
اللّه ذلك لدي الْقَيّمَ4”"؛ قائلاً: هذه القيمومة في الدين هي التعبير المجمل 
فى تلك الآية عن العلاقة الاجتماعية الرباعية الى طرحت ف الآيتين : في أية : 
إِني جَاعل في الأرْض خَليفة © وآية: 8 إِنَا عَرَضَنا الْأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَات 
وَالْآَرْضِ © م يُعقب قائلاً : «إذن فالدين سئّة الحياة والتاريخ, والدين هو 
الدين القيم» ورد اليم هو العلاقة الاجتماعية الرباعية الأطراف التي 
يدخل الله فيها يعدا رابعا؛ لكي يحدث ل في بنية هذه العلاقة»؛ لا لكي 
تكون مجرد إضافة عي 

وبعد ذلك يتجه الصدر إلى تفصيل الحديث عن هذه الظاهرة: 
(١)انظر:‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية» ص : .175-١7١‏ 


(؟) سورة الروم: ٠١‏ 
(5) الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية ص : 100 


ف لون سيت زع مداه 6 دا تت وو الففريلن الاين ساد هر المشيييرا لصوي 
الديق ينضيةة النتتدمنة سبكة كارظية والمكاسها على السان الفا رف ادق 
بالتركيز على عنصري: الإنسان والطبيعة. 

فالفنية إلى الفتمسن الأرك يعيود الهتر إل قهيده الذى ذكوفيه أن 
حركة التاريخ تتميز بكومًا حركة هادفة لها علة غائية تتطلع إلى المستقبل؛ 
فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط من النشاطات التاريخية؛ والمستقبل معدوم: 
وإِنّما يُحرّك من خلال الوجود الذهني الذي يتفل ف المسشقبل» :وعيدل 
المحتوى الداخلي للإنسان بركنين أساسيين هما: الأفكار الى يحملها الإنسان 
حيال الحدفء والإرادة الى تحفزه على ذلكء؛ فالمحتوى الداخلي للإنسان هو 
الذي يصنع هذه الغايات» ويحسد هذه الأهداف من خلال مزجه بين الفكر 
والإرادة. 

وأما العلاقة بين المحتوى الداخلي للإنسان والبناء الفوقي والتاريخني 
المحتيع انوي بغلاقة بسي عسبيوة بوالشعرى الدابكتي اللاكة كان يعر أسبانيا 
وقاعدة للتغييرات في النباء العلوي في ا حركة التاريخيّة كلها. 
نظرية المثل العليا القرآنيةّ 

تركز هذه النظريّة على المحتوى الداخلي للإنسان» والذي يتأثر بالصورة 
الذهنية الى يكوما الإنسان فى فكره وذهنه للمستقبل» والى يتخذها غاية 
وغلانان وماك أعلى السعد نلك خوو را زانتهورومن اهل الوضول اليه تكرة 
إرادته إرادة للأعمال والنشاطات الى توصله إليه. 

فالصورة الذهنيّة أو (المثل الأعلى) الذي يكوئه الإنسان في ذهنه عن 
المستقبل هو: نقطة البدء في بناء المحتوى الداخلي للإنسان وللجماعات 


البحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم 0 اا اا 
النشر لق قاذ كان هذا انز هضد صاتا ومطلقنا وغين دود دود فإن 
الحتوى الداخلي للإنسان يتغير في صورة هذا المثل اللا محدودء وكذلك إذا 
كان هذا المثل منخفضا ومحدوداً وقاصراء فإن محتواه الداخلي يتغيّر تبعا للهذه 
الصورة 56 

يقول الصدر: «... والقرآن الكريم والتعبير الديني يطلق على المثل 
الأعلى في جملة من الحالات اسم الإله؛ باعتبار أن المثل الأعلى هو القائد 
الآمر المطاع الموجه؛ وهذه الصفات يراها القرآن للإله» ويهذا يعبّر عن كل 
فرج كرت قلا أعلن بالإله؛ لأنه هو الذي يصنع مسار التاريخ, حبى ورد ف 
قوله سبحانه وتعالى: 8 أَرَأَنِتَ من اتخذ إِلَهَهُ هَوَاُ... 4 / [سورة الفرقان: 
57]؛ إذ عبّر عن الحوى بأنّهِ إله حينما تصاعد تصاعدا مصطنعا فأصبح هو 
المثل الأعلى» وهو الغاية القصوى ذا الفرد أو ذاك)7". 
أقساه المثّل العليا 

9 محمد باقر الصدر المثل الأعلى إلى ثلاثة أقسام هي : 

أ- امخثل الذي يستمد مادته من الواقع الذي فيقة الانسانه:وهدا 
القسم يران الفيقان مكلذ تكوارنا مارك النار اهل استانة ركه تكرارنة 
أيضاء والتكرار يتمثل بأخذ الحاضر ليكون هو المستقبل» ويتحوّل إلى مطلق 
50 

أما سبب تبني هذا النوع من المثل المنخفضة فيرجع في رأيه إلى سببين 
م في ذلك على النصوص القرآنية : 


.١2 7-1١ المصدر السابق» ص : نغ‎ )١( 


3 ع شاعم 
00101 62081 1800100687 6:19 006814081 0/016 :41876310 3121460069 4-8:84974 )68م 819 821086 87687 28ه 249-8 214 .416 ةده 926 الفصل لأخامس: نمَأذَحٌ من التعسيرالموضوعى 


احمينث: الى : (الألغة والعادة والخمول والضياع)”"': وهي عوامل 
نفسية مئ ما انتشرت جمدت الواقع: وأصبحت مثلاً أعلى؛ ولذلك وقفت 
أمثلة هذه المجتمعات أمام دعوة الأنبياء عليهم السلام متمسكة بدين آبائهم» 
قال عرّ وجل : !ا وَإِذَا قيل لهم اتَِعُوا مَا أَنرَل الله قَالُوأ بل تتَِعْ ما ألْقيْنا عَلَيْه آنَاسًا أَوَلُوْ 
كان انَاؤُهْمْ لا يَعْقَلُون شِيْنا ولا يَهْتدُوى 7#" . 

5- التسلط المرعوبي؛ فالفراعنة حينما يحتلون مراكزهم يجدون زعزعة 
لوجودهم وهزا لمراكزهم في أي تطلع إلى المستقبل» وأي تجاوز للواقع الذي 
سيطروا عليه» ومن هنا فإن من مصلحة فرعون أن يُخمض عيون النَّاس على 
هذا الواقع» ويحوله إلى مطلقء أي : إله أو مثل أعلى لا يمكن تجاوزه. 
فيحاول أن يحبس ويضع كل الأمة في إطار نظرته ووجوده هوء لكي لا 
فنك هذه الانة تبعت موس أغلى يلها من الخار إل اليس 
وقد عرض القرآن الكريم هذا المثل في قوله تعالى: 9 وَقَال فرْعَوْ نيا يها المَلا 
مَا عَلسْت لحكم م إلْه غَيْرِي فَأوقِد لي يَا هاما عَلَى الطَين وَاجْمَل ني صرحا 
علي أطَلعُ إلى إل مُوسَى وَإني لأظُهُ من الحكاذيين 4”"؛ وقوله تعالى: ...قال 
فرعئر ' ما أريحت_ إلا مَا أرى وَمَا أفديحكه إلا سبيل الرشاد 7#. 

إذن هذا التجميد ضمن إطار الواقع الذي تعيشه الجماعة البشريّة أي 
كانيع قا م رفي ١‏ قلف اديه تباطو عنما يفي انا يتسهيرا 
(١)انظر:‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية» ص : .١1601١-١59‏ 

.١7/١ سورة البقرة:‎ )١( 


فرة سورة القصص : 78 . 


(*) سورة غافر: 1 


البحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم 010121 0 0 اا 


وجودهم والواقع الذي هم فيه؛ والقرآن الكريم يسمي هذا النوع من القوى 
بالطاغوت؛ قال الله سبحانه وتعالى: ‏ وَالَّذِينَ لجْتئُوا الطّاغوت أن يَعْبْدُوهَا 


وَأَنَابُوا إلى اللّه لهم الْبِشْرَى فَبِشَرْ عبّاد * و ا ا 254 ا 
أُؤلِنك الذِين هَدَاهُمْ الله وَأُولِنك هُمْأُوْنُوا الأليَّاب 274 . 


الاجراءات التاريخيّت تجاه المت المنهارة 

بعد أن قدّم محمّد باقر الصدر تصوره حول القسم الأول من المثل 
الأعلى؛ اتجه إلى تحليل اجتماعي للتتائج المترتبة على الأمّة الي تتحول إلى 
شبح نتيجة لفقداها المثل الأعلى؛ مقي إلى أن هناك ثلاثة إجراءات تترتب 
على ذلك : 

الأوّل: أن تنداعى الأمة أمام الغزى اللخاريجى. 

الثالي : أن تستورد مثلا 6 هو الحضارة 0 

الثالث: أن تتولد في أعماقها فكرة إعادة المثل الأعلى الديني» وهذا ما 
حدث ف بداية عصر الإستعمار» حيث ظهر رواد الفكر في مقابل حضارة 
الغ 

ب- المثل الذي يستمد مادته من طموح محدد؛ وهذا النوع هو المثل 
الأعلى المشتق من طموح كبو عيف يرى العندن: إن ف نهدا الدل لاعن 
يي وصحيحاء ولكنّه يحتوي على إمكانيات خطر كبير» فجانبه 
الملوضوعي هو: إن الإنسان عبر مسيرته الطويلة» لا يمكنه أن يستوعب 


. سورة الزمر: لاأل كما‎ )١١ 
.578 انظر: الأزرقي» أحمد؛ منهج السيّد محمّد باقر الصدر في فهم القرآن» ص:‎ )7( 


- 3-0 2 ع 
ام 0 ا 0 


المطلق؛ لأن الذهن البشرى محدودء ولا يمكن أن يستوعب المطلق» وإِنّما هو 
دائما يستوعب نفحة من المطلق» وهذا أمر طبيعي وصحيحء ولكن الخطر فيه 
هو أن القبضة الى يقبضها الإنسان من المطلق» كومة محدودة» تتحوّل إلى مثل 
أعلى ومطلق» وحينئذ سوف يكون هذا المثل عقبة أمام استمرار زحف 
الإنسان نحو كماله الحقيقي”". 

ومن هنا فإنّه (الصدر) يشير إلى خطورة تعميم هذا المشل؛ فيتحول من 
0 ل معو وهذا التعميم تارة يكون 555 أفقينا خاطك: كي 
نينا زفق كاانا : 

وقد حلل الصدر الظاهرة الاجتماعية لدى الإنسان الأوربي معتبرها 
ويا لملا النوع من حدم حيث لمح إلى أن الانستان الأوربي فِي بدايات 
عصر النهضة وضع مثلا أعلى له وهو الحريّة؛ لأتدراى: أن الإتسبان الوق 
كان محطما 57 بحكم الكنسة بوتعفيا» فازاذ أن يجعل من الإنسان كائنا 
مختارا وهذا الشيء صحيحء والشيء الخاطيء الذي احتضنه الكائن الأوربي؛ 
قد اقترن بخطر هو: إِنه قد حوله إلى مثل مطلق» وهذا ما لا ينسجم مع واقع 
التركيبة الذهنية الحدودة. 

اقل قال العمدرع إن سول امكل الأعلى عدوم كنال مظلئق وحار 
يي 

البحلنة الأرق نحا التافلية بولج اهو الفكد ب ناو لشم 
ارتباط في المستقبل» وهذا ما يسميه القرآن الكريم بالعاجل» فهذه مكاسب 


1١ 182-57 : الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية ص‎ )١( 


البحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم ل 


عاجلة وليست مكاسب على الخط الطويل”'» يقول تعالى: # من كان 
يرود العالجلة عحككا له ذييكا ما دشا لكرى نريذ كد حفلكا لذخي تعثلاقا هويا 
مَسْحُورًا * َم أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لَهَا سَّعْيْهَا وَهُوَمُوْس قأولنف كان سَعيْهُم 
مشاحكورا* كلا ند ُهؤلاء وَهَؤُلاء من غَطاء زنك وَمَا كان غطاء ريلف 
مَحظُورًا 274 . 

المرحلة الثانية: مرحلة تجميد المثل الأعلى حينما يستنفد طاقته وقدرته 
على العطاء؛ حينئذ يتحول هذا المثل إلى تمثال» وتتحول قادة الأمة من 
موجهين إلى سادة وكبراء: وجمهور الأمة يتحول إلى مطيعين ومنقادين لا إلى 
مشاركين في الإبداع والتطور”"»؛ يقول تعالى: «إ وَقَالُوا ربا إِنَا أَطَعْمَا سَادَتنا 
وَحكبرَانًا فَأضلُونا السبيلا 2)7#. 

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الطبقية» مرحلة الامتداد التاريخي لهؤلاء, 
حيث تتحوّل السلطة إلى فئة تتوارث موقعها عائلياً أو طبقيا؛ وحينئذ تصبح 
هذه الطبقة هي الطبقة المترفة المنعمة الخالية من الأغراض الكبيرة» المشغولة 
همومها الصغيرة” '» وقد قال تعالى في ذلك: # وَحكذلك ما أَرْسَلْئَا من 
قَبْلكَ في قَرَيَة مّن نَذِي رِإلاً قال مُتْرَهُوهَا إِنَا مَجَدْنا آبَامًا عَلَى أَمّة وَإنَا عَلَى آثّارهم 
لوو 14 
(9؟) سورة الإسراء: .5١5-١8‏ 
9؟)انظر: الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنية» ص : .١75‏ 
(*) سورة الأحزاب: /ا5. 
(6)انظر: الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنية» ص : .١75‏ 


- 3-0 2 ع 
ييف امود و لمعا اك وا ع صارال مت 3 اه لدان وه فون فقيل انا مين :مادج مر السدديوا ىضوف 


المرحلة الرابعة: مرحلة سيطرة المجرمين» حيث يسيطر أناس مثل هتلر 
وغوو سورعو ل نون ام عن اناس اشرو قو لاله لعا ره ريه + 
« وكذلك جَعَكا في حكل قَريّة أكابرَ مُجَرِمِيهَ ا ليحك روا فيهَا وَمَا 
يمْحكرُون إلا بأنفسهم وَمَا يَشْعْرُوَ 4”". 

عد للا الأعلى لشفي وهو التكواف أسايا فى التحية هن اسن 
التاريخية بشكل عام» وسنّة الدين بشكل خاصء وهذا المثل هو الله سبحانه 
وتعالى؛ يقول الصدر: «هذا التنسيق بين المحدود وغير المحدود سوف نجده فى 
لمخل الأعلى الذي هو الله سبحانه وتعالى؛ لماذا؟ لأن هذا الثل الأعلى ليس 
من نتاج إنسانء ليس إفرازا ذهنيا للإنسان» بل هو مثل أعلى عينيء له واقع 
عينى» هو موجود مطلق في الخارج؛ له قدرته المطلقة وله عدله المطلق)” ". 

وقد استدل بقوله تعالى: #8 يَا أَيْهَا الإِنِسَان إِنَافَ كادحٌ إلى رَيَفَ 
جكرتكا فنلاتيه 274 إذ زد الآبةا الله سبحانه بوتحاق هدقا أغلى للانسانة 
والإنسان هنا بمعنى الإنسانيّة ككل ؛ فهي بمجموعها تكدح نحو الله عزّ وجل 
بحن القسير ا لمشيو والعانناة كيهان وو التاهي 3 نشيدا امسر وين ميا 
اعتيادياء بل هو سير ارتقائي» هو تصاعد وتكامل وسير تسلق. 

فالآية لاتعني- في مخاطبتها للإنسان - تحريكه نمو الله تعالى بقدر ما 
تعبر عن واقع موضوعي ابت هو: إن كل تقدم في سير الإنسان إِنُّما يشير 
فى لاحن مون قبناك عدن تدان :والة مسطنعة) ,ووشول ذا الصير رضنا 
(1) سورة الأتعام: 237 0000 
القوية القر اشن 1 


البحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم ا 1 ااا 


حي انناف السموة :ا الشركين و لكتنه و و ميشه بان ركوة مير 
000 أو كما هو بلغة الفقه سير عبادة» أو يكون غير مسؤول؛ أ جرد 
تقدم منفصل عن الوعي» تقدم على أي حال. 
أثرالمثل الأعلى على المسيرة البشرية 

إن البشرية إذا تبنت في مسيرهًا المثل الأعلى الحقيقي» ووفقت بين وعيها 
البشري والواقع الكوني الذي يفترض المثل الأعلى حقيقة قائمة» فإنّه سوف 
يحدث نوعان من التغيير هما : 

التغيير الكمي: ويقصلد به: «أن الطريق حينما يكون ريك إلى المثل 
الأعلى الحق يكون طريقاً غير مُتّناهء أي: أن مجال التطور والإبداع والنمو 
قائم أبدا ودائماء ومفتوح للإنسان باستمرار من دون توقف؛ ومن هنا كان 
دين التوحيد صراعاً مستمراً مع مختلف أشكال الآلمة والمثل المنخفضة 
والتكراريّة الى حاولت أن تحدد من كميّة الحركة)20. 

التغيير الكيفي: ويقصد به: «إعطاء الحل الموضوعي الوحيد للجدل 
والتناقض الإنساني» إعطاء الشعور بالمسؤولية الموضوعية من خلال إيمانه يمذا 
المثل الأعلى ووعيه عن طريقه بحدوده الكونية والواقعية» من خلال هذا 
الوعي ينشأ بصورة موضوعية شعور معمق لديه بالمسؤولية تجاه هذا المثل 
الأعلى لأول مرة في تاريخ المشل البشرية التي حركت البشر على مر 
التاريخ)” ". 
)١(‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية» ص : .١56‏ 
)١(‏ المصدر نفسه» ص : .١55--١5/8‏ 


ه . :سكاء. 8 ع 00 
اللا م ماد الو ام و ا و لد مدعت ده التمنك ذا فمن: نمَأذجح من التعسيرالموضوعى 


ماوع لاحل أن ين باقر الصدر قد الخدم مصطلح التناقض 
الإنسانى» والجدل الإنساني؛ مفسرا هذا التناقض بأن الأنشان من مر كي هدر 
التراب وتفحة من روح الله الأولى تجره إلى الشهوات»: والأخرى تجره إلى 
الأعلى» وأن التناقض بين هذين التيارين يحل من خلال الاحساس 
بالمسؤولية. 

وأكبر الظن أنه استعمل هذه الممردات ولم يقصد يما المع المنطقي أو 
الفلسفي» بل استعملها بما ها من مفهوم اجتماعي ومع عرفي مسامحي. 


الصراع بين الأنبياء والمترفين 

ا ا ا 0 ا 
الحركة من ناحية» وأن تعرّيها من الشعور بالمسؤولية من ناحية أخرى» تمر عبر 
بوابة الدين بحسب ما يعتقد محمد باقر الصدر بواسطة الأنبياء عليهم السلام؛ 
وعملية إزالة هذه المثل المصطنعة تستنفر المترفين ليدافعوا عنهاء فيقفوا بوجه 
الأنبياء لتضرر مصالحهم» ودنياهم بإزالتها”'. 

من فقا ا خاو توبات اعدو الى امن سنن الما ريه وه اد 
الأنبياء عليهم السلام دائماً كانوا يواجهون المترفين من مجتمعاهم كقتطب 
معارض؛ لأنّْهم المستفيدون؛ واستدل بقوله تعالى: « وَحِكَدَلك مَا أَرْسَلْنا 
من قَبْللك فِي قَرئَة م نَذِير إلا قال مُتْرَهُوهَا نا وَجَدْا امنا عَلَى مد ونا عَلَى آثارهم 
مُتَدُوَ 274 وقوله تعالى: « سَأصرفُ عن آيَاتِيّ الذي يَتحكبَرُون في 
(١)انظر:‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية» ص: .١19757-١9٠‏ 


البحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم ا 
سَبيلاً ويروا سَبيل الغ يتَخِدَوهُ سَبيلآ ذلك بأنَهُرْ حك دبُوأ يتنا وحكانوا عنْهَا 
غافلي 2”4؛ و.... 
تفحيل أصول الدين لامسيرة البشرية 

إن أصول الدين(التوحيد؛ والعدلء والمعادء والنبوّة» والإمامة)؛ تساهم 
فى تركيب المثل الأعلى» وإعطاء تلك العلاقة وبصيغتها القرآنية الرباعية؛ 
موقعها الطبيعي والصحيح من مسار الإنسان؛ وإن الانشداد إلى المثل الأعلى 
< اله اتعار د اللا تدان البشرنة عن مستععة مسو التشير الى والكرتي: 
يتوقف نجاحه على معرفة اللأصول المشار إليهاء وهي : التوحيد؛ بمعى أن 
تكون للإنسان رؤية واضحة حيال المثل الأعلى» متمثلة في عقيدة التوحيد بما 
تتطوى عله مق إعان الله بسحانة» حرف كويحد وين كل الملفويهانك الشركة 
بعيقة أن الكل الأعلى عست القدرة والعدل: واليحة مظلا. 

والعدل؛ فالعدل داخل ف إطار التوحيد العام» وهو صفة من صفات 
اله قعال :0 آنه قرو نظرا الأرباطه بالبعه الاجماضى وروا للالوك التتوسيوى: 
والتربوي. 

والنبوة؛ وتعني أن المثل الأعلى بما أنه منفصل عن الانسان؛ فلابد من 
وجود صلة تربط بينه وبين المثل : (الله جل جلاله) لإيصال مبادئ السماء إلى 
الآخرين. 

والإمامة؛ بمعئ أنْ ثمة مراحل تاريخية تتطلب امتداداً آخر للنبوة متمثلا 


(١1)سورة‏ الأغرافةه 1155 


ا ااااا 0000 0 0 
ف الإمامة. 
والمعاد؛ بمعى الإيمان بوجود اليوم الآخر وما يترتب عليه من الثواب 


والعقاس» وهو ما يجسد الطاقة الروحية المحفزة للبشرية على ممارسة نشاطها 
العبادع 037 


دور العلاقة الاجتماعية ىحر كة التاريخ 

درق مانا قز السيلدر أن حركة التاريخ تخضع لعلاقات ثلاثية, هي 
علاقة الانسان بالانسان وبالطبيعة»؛ وعلاقة الإنسان بالله تعالى» وهذه 
العلاقات تعتبر كلها من سئن اللّه فى الكون. 

إن علاقة الإنسان بالله هي الى تجعله كائناً منديجاً في الطبيعة والمجتمع؛ 
ومتعاليا عليهما في نفس الوقتء بصفته خليفة الله في الأرضء لذلك فهو 
العنصر الرئيسي في حركة التاريخ؛ وأن التاريخ يستمد معناه من علاقة 
الإنسان بالله» وهي علاقة تنتج عنها عقلانية صارمة: إله واحد» بشرية 
واحدة؛ ومصير واحدء انجاه التاريخ نحو غاية إلاهية. لكن الصدر لا يهمل 
دور العوامل الاقتصاديّة والإجتماعيّة فى حركة التا ريخ”". 

إن التطلع إلى المثل الأعلى حالة طبيعية فى الانسان إلى جانب كونه نغذا 
عاتن + يك إن التطلع إلى غيره شرك ومتناقض مع الفطرة؛ لك هناك 
مُثْل عُليا مختلفة مزيفة تشكل عائقا أمام حركة التاريخ, وهناك الذي يفتح 
أمام التاريخ حركة لا هاية لهاء وهو الله تعالى. 
(١)انظر:‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القراآنية. ص : .١166 1١607‏ 


)١(‏ عبد اللاوى, حمدء فلسقة الصدرء ص : 5م. 


البحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم 1 0 ا ا 00 


وأما علاقة الإنسان مع الطبيعة» فهي سنّة تاريخية ثابتة: (سئّة التأثير 
المتبادل بين الخبرة الا رس والمشكلة التي تواجهها البشرية فى علاقتها مع 
الطبيعة تتمثل فى التناقض بين حاجات البشر وبين رفض الطبيعة الاستجابة 
لاختيافها سيق إن القانون امذكور دل اماق شنا فين بقلؤك الفاثيو 
لمتبادل بين الخبرة والممارسة؛ فبقدر ما تكتسب البشريّة خبرة فإِنّهها تسيطر 
عليها. وحيث إن كل خبرة تتولد فى هذا الحشل عادة من الجاروضة: وك 
تجار ار بن نويه شرق فقانرن نانس امنيا مون الاق او نا رمية اقائود 
موضوعيٌ يكفل حل هذا التاق ”© 

وفك ادك عم نار ادر ف ذلك بالاية الماركة: « واتاحكممّن 
حك ما سَالَتمُوُ وَإن تَعْدُوا نعْمَت الله لآ تخصوها #” 5خ 
«فأكبر الظن أن هذا السؤال من الإنسانية ككل وعلى مر التاريخ وعبر 
الماضي والحاضر والمستقبل» يتمثل في السؤال الفعلي؛ والطلب التكويني 
الذى صفق با سخيزان الفط قيانه النار ف لنتافون العانى اناد ل رنين يرنه 
والممالسيتك! )0 

وأما علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان؛ فهي تتناقض اجتماعياء إذ تتخذ 
صيغا اجتماعية متعددة؛ وألوانا مختلفة» ولكن تبقيٍ في حقيقتها وجوهرها 
واحدة» كالتناقض بين القوى والضعيف” افد 0 الإوسلام بحل هذا 


.١6/8 : الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية. ص‎ )١١ 
.54 سورة إبراهيم:‎ )1( 

9؟) المدرسة القرانية» ص : .١69‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه. 


3 38 3 0 
4م د01 ا ا 1 0 اه 
سر عن مور صووي 


التناقض عن طريق تصفية التناقضات الاجتماعية على الساحة» وقبل ذلك 
عمل على تصفية الجدل في المحتوى الداخلي للإنسان والذي أطلق عليه 
اسم : (اللجهاد الي 
التأثير امتبادل في العالاقات الاجتماعية 

إن التأثير المتبادل - كما يراه الصدر - بين خطي علاقة الإنسان مع 
الطبيعة وعلاقة الإنسان مع الإنسان يبرز ضمن علاقتين قرآنيتين» هما : 

العلاقة الطردية بين سيطرة الإنسان على الطبيعة وبين ازدياد استغلال 
الإنسان لأخيه الإنسان» وهذا ما أشير إليه في قوله تعالى: « كلا إن 
الإنسّان ليَطغى 274. 

وعلاقة عكسية بين ازدهار العلاقة بين الإنسان وأخيه الإانسان وبين 
ازدهار علاقة الإنسان بالطبيعة» فكلما ازدهرت العدالة في علاقة الإنسان مع 
أخيه الإنسان أكثر فأكثر ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة» وهذه العلاقة 
هي الت شرحها القرآن الكريم في نصوص عديدة منها قوله تعالى: « وَأَلَو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقة لأُسْقَيْكاهُممَاء غَدَقَا 4”"»: وقوله: ‏ وَلوْأَنَهُ مْأَقَامُوا التَّوْراه 
ليل قم نل لومس بيهملا كوا من فَوقهمْقمِن تت أْجُلوم... 24 


و... 


(١)انظر:‏ المدرسة القرآنية: مصدر سابق» ص : 1 
(؟) سورة العلق: ١‏ . 


(؟) سورة المائدة: 11١‏ . 


البحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم 0 0 
الفرى بين المثل الأعلى والمثل الفرعوني 

عفد متيوائر اتصير' " يارد ونها لليضون الاس كني مين الل 
الأعلى والمثل الفرعوني؛ وبيّن أن الفارق انيمي عونا هن د ادل 
الأعلى بشفو لتهبيو عل المشرية) ولككن لخن النكففنة مونهاه واه يل 
بقوله تعالى: # إن هذه أُمْتَحكرْأمة وَإحدة وَأنا رَبُحكرْفَاغْبدُو... 274" . 

بينما مجتمع الظلم والهة مجتمع الظلم يتحدث عنهم القرأن الكريم 
بقوله: 8 إِنَفرْعَوَ غلا في الأرض وَجَعَلَ هلها شيَعًا 74" . 
طوائف المجتمع الفوعوني 

وفي ضوء هذا الفارق بين المثل الأعلى والمثل الفرعوني؛ قدم محمد باقر 
الصدر تحليلا تاريخيا مجتمع الظلم؛ يعتمد من خلاله على التجزئة الفرعونية 
للمجتمع؛ حيث قسّمته إلى فصائل وجماعات وطوائف هي”' : 

-١‏ ظالمة ومستضعفة في آن واحدء وهم أعوان الظلمة» حيث يدعمون 
السلطة فتنسحب عليهم صفة الظلم» ويخضعون لمرعون فتنسحب عليهم 
سمة الاستضعاف» وذلك فى قوله تعالى: 8 وَلَوْتَرَى إذ الظالمون موقوفون عند 
بيجم بَعْضه م إلى بَعْض القول يقول الذي استضعفوا للّذِينَ اسْتَحكبَروا لَولَا أَنتم 

معد 0 منين 4 27. 
)١(‏ انظر: الأزرقي؛ أحمدء منهج السيّد محمد باقر الصدر في فهم القرآن» ص: 447. 
)١(‏ سورة الأنبياء: 47. 


رةه سورة القصص : :. 


(:)انظر: الصدرء محمد باقر» المدرسة القرانية» ص : .778-577١‏ 


(0) سورة سبأ: ١‏ 


- 30 م دعبي 
١ن‏ محا وز ترا ومع لوو م لا له ا لوول دول و اويل افد تتادح هر المغير اا ضوعن 


د ظالمون يشكلون حاشية ومتملقون» أولقغك الذين قل لِا يمارسون 
ظلما بأيديهم بالمعل: ولكنهم دائما واجدا على ستو نزوات فرعون 
تعالى  :‏ وَقال الْمّلا من قوم فرعو أتذر موسى وَقِوْمَهُ لِيُقْسِدُوا في الأرض وَيَذْرَلف 
وم ا اطي 1711م افق 1 ل ا ع سو 1ق ل لد ا ل مدو لد سر ١‏ 

١ت‏ ميم الممج الرعاع الذين يتحر كون دون وعى ) وذلك فى قوله 
تعالى : ف وقَانُوا ربا إَ أَطَعْنا سَادَئنا وَصكبراء نا َضَلُونا اسيلا 4 0©. 
بن أبي طالب عليه السلام حينما قال: «... النّاس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم 
على سبيل نجاة» و#مج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح, لم يستضيئوا 
بنور العلم»...)”". 

5- وهم الذين يستنكرون الظلم في أنفسهم,» أولئك الذين لم يفقدوا 
لبهم أمام فرعون والفرعونية» فهم يستنكرون الظلم ولكثهم يهادنون الظلم 
أنفسهد قَالُوا فيرَ حكتتم فَالُوأ حكنًا مُسسْتَضْعَفِينَ فى الأرض قَالْوَا ألرتحكن أَرْضْ الله 
ا 2 3 
وَاسعة فتهاجروأ فيها 4" '. 

6- وهي الطائفة الى تتهرب عن مسرح الحياة» وقد قسمها الصدر إلى 
)١(‏ سورة الأعراف: /ا7١.‏ 

)١(‏ سورة الأحزاب: /ا5. 


فيه الصدوق؛ محمد بن على بن الحسين» الخصال» جاء ص: 517 ح/701. 
(*) سورة التسياءة دا" 


البحث الثاني: عناصر المجتمع في القران الحكريم ل 


و 
.و 


صيعتين : 

الأركن الرهيانئة اللناده الى :تيد أن تنو رنقسها كن :لذ بوت يتاحول 
الججمعء هذه الرهبانية الى عبر عنها القرآن بقوله: ... وَرَهبَائيّة 
انتَدَهُوها... 4”', وهي صيغة يشجبها الإسلام. 

الثانية: صيغة مفتعلة للرهبانية: الترهب والتلبس بمسوح الرهبان» 
ولكن لسن اهيا رن ماق التسن ير روي للق أذ لخدن اس ولك 
في قوله تعالى: إن كديا من الأَحْبَارِوَالرُهبَان لَيَأ كلو أَمْوَالَ النّاس 
بالْبَاطل وَيَصدُونَ عن سَبيل الله 74 ". 

- هم المستضعفون؛ ففرعون حينما اتخذ من قومه شيعا استضعف طائفة 

منهم» خصها بالاستضعاف والاستذلال وهدر الكرامة؛ لأنها هي الطائفة الى 
فوسع هو أن تفكل إطارا الجر ضدهء وقد استشهد الصدر على هذه 
الطائفة بقوله تعالى: 8 إِذْ أتجاحكممن. ال فرعو يَسُومُونك رز سن الْعَذَابِ 
وَيُنَيُحُوَ : أنتاا حك وَيَسْتَحيُون نسا حك وَفِي ذلحكمرلاء من ربك زْعظيرٌ 4 ". 

ومن هنا فإن محمد باقر الصدر ينتهي إلى حقيقة ابتة وهي : (إن المجتمع 
يتناسب مع مدى الظلم فيه تناسياً 55 3 ازدهار علاقة الإنسان مع 
الطبيعة: ويتناسب مع مدى العدل فيه تنامسا 5 مع ازدهار علاقة الإنسان 
5 الظليية 7 
)١١(‏ سورة الحديد: /ا7. 
089 :سورة النونة + 4 


(9) سورة البقرة: 4 
(4)انظر: الصدرء محمد باقرء المدرسة القرأنية» ص : .١817‏ 


- 30 م دعبي 
ا ا 10[ 1 1 ا 0 


لد خرج محمد باقر الصدر من بحثه المتقدم حول موضصوع: (عناصر 
المجتمع) بنظرية تحليلية قرآنية كاملة لحاء ولأدوار هذه العناصر وللعلاقة القائمة 
بين الخطين المزدوجين في العلاقة الاجتماعية: خط علاقة الإنسان مع أخيه 
الإنسان» وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة» وانتهى على ضوء هذه النظرية 
القرآنيّة الشاملة إلى أن هذين الخطين أحدهما مستقل عن الآخر استقلالاً 
نبي ا .ولكق واعد نهنا لداخو نانرق الاجرعتى البرضع شن ذلك 
الاستقلال النسبي» وأن هذه النظريّة تشكل أساسا للاتجاه العام في التشريع 
الإسلامي؛ فإن التشريع الإسلامي في اتجاهاته العامة وخطوطه يتأثر وينبشق 
ويتفاعل مع وجهة النظر القرآنية والإسلامية إلى المجتمع وعناصره وأدوار هذه 
العناصر والعلاقات المتبادلة بين الخطين. 

ومن هنا فإِنّه يؤمن بأن الصورة التشريعية الكاملة للمجتمع هي ف 
الحقيقة نحتوي على جانبين: نحتوي على عناصر ثابتة» ونحتوي على عناصر 
متحركة؛ وهذه العناصر المتحركة ترك للحاكم الشرعي ملئها وفقا 

ؤشرات الإسلامية العامة. 


المبحث الثالث: مصداق مرن عنده عل م الحتاب فى تفسيرى ‏ 
الطوسي والفخر الرازيء وقصة صلب النِْيّ عيسى عليه السلام 
دين الأناجيل الاربعة والقران الحكريم 
يتناول هذا الملبحث طريقة البحث الموضوعي المقارن (التفسير الموضوعي 
كارن[ سرض عه وكين حك نوما موطتوضان بن كن خهها 
نموذجا لطريقة من طرق إجراءه: 
الدول: مصداق من عنده علم الحكتاب في تفسيروي الطوسي والفخر 
الرازى 
عقدت هذه المقارنة لبيان مصداق «ومن عنده علم الكتاب» في قوله 
تعالى: 9 وَيَقُول الَّذيرنَ حكفْروا لَسنْت مُرْسَلا قُلْ حكفى باللّه شهيدا بيني وبيئحك 
ومن عِنْدَهُ علْمُ لحكتاب 4 ' من وجهة نظر الطوسي والفخر الرازي؛ وف 
الك شوك 
لاشكء أن عمليّة تفسير كلام الله تعالى عمليّة هدف إلى كشف وبيان 
مراد الله عرّ وجل فى كتابه المجيد وكشف اراد لايتم إلا بفهم المعنى» وهذا 


لحان 


ا ل 
٠م‏ ههه و وه ةو ووه ووه وم و وه و وه و وو و وو و ون و وو و وه و وو و وو هو ووه ووه ووو هو وو ةن وو ووو و ووه الفصل مسن : ذج من اأتفسيرالموضوعى 
ب و --0- 


الأخبر يتووصل إليه بطرق مختلفة منها ما يسمى بالظهور اللفظي للكلمة» وهو 
على قسمين: أحدهما: الظهور التصوري الذي ينشأ من ظاهر اللفظ بغخض 
النظر عن القرائن وما أشبه» والآخر: الظهور التصديقي الذي لايتعيّن في 
كنرين الأعاقه ]لا إذا حلاف القرائس الداحلرة والشارسية كل القصن ل 
لاسيما الي تحدد مصداق اللفظ في زمن نزول الآية أو في غيره؛ وفهم المعى 
من هذا الطريق له أهمية كبرى في التفسير» إذ يحوله من تفسير حي متحرك إلى 
جامد ميت لآيات القرآن الكريم» وذلك بتفسيرها بمصداق معين في زمن معين 
تجمد عليه؛ والأوّل هو المنسجم مع حقيقة القرآن الكريم بأنّه معجزة خالدة. 
المفردات: الحعلم؛ الكتاب 

العلم: يقول أهل المنطق في تعريف العلم» أنه: حضور صورة الشيء 
عند العقل أو انطباع صورة الشيء في العقل' ". 

أمّا في الفلسفة فقالو)": 

ألا : العلم : الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع. 

انياً: العلم: مجموعة من القضايا الى أخذ بعين الاعتبار لون من 
التناسب بينها ولو كانت شخصية ووخاصة. 


رابعاً: العلم: مجموعة من القضايا العامة الى لوحظ فيها حور خاص: 


2,٠١ ة‎ ١١ وا‎ 5١ الصدرء محمد باقر» دروس في علم الأصولء جاء ص : 7م ولالم-‎ )١١ 
1 : ص‎ ١ المظفرء محمد رضاء المنطق, ج‎ )5( 
.50 : مصباح اليزدي» محمد تقيء المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. ج١. ص‎ )"( 


المبحث الثالث: مصداق من عنده علمم الحكتاب في تفسيروى الطوسى والفخر الرازي. لاطو 


وكل واحدة منها قابلة للصدق والانطباق على موارد ومصاديق متعددهة. 

خامساً: العلم: مجموعة من القضايا العامة الحقيقيّة غير الاعتباريّة الى 
الالميات وما وراء الطبيعة» ولكنه لا يشمل القضايا الشخصية والاعتبارية. 

سادسا: العلم: مجموعة القضايا الحقيقيّة الى يمكن إثباها عن طريق 
التجربة الحسية. 

وا محصل من قول المناطقة والفلاسفة؛ أن العلم لغة هو ما عرّفه أهل 
المنطق» واصطلاحا هو قول الفلاسفة ومحصله: إن العلم مجموعة من القضايا 
الحقيقية المطابقة للواقع في موضوع خاص. 

الكتاب : كلمة ولف من : «(الكاف والتاء والياء أصل يم واحد 
يدل على م شىء إلى شسىء. من ذلك الكتاب والكنا ةي وهو: 
مصدر يطلق على ما يكتب فيه مبالغة من دون ملاحظة المحل؛ لذا فهو يطلق 
الذاق”": وبأخذ ما كتب فيه بنظر الاعتبار يكون (الكتاب) اسما له. 

وهاه تظوير أن في معنى الكتاب أصل وبابء فأمًا الأصل: فالتثبيت 
سواء كان 57 ا أواق اللوع الحفوظء رامنأ اليباب: فالاظهار أو 
التجلي كون الكتاب معثون أو ماديا 


.886 : انظر: ابن فارس» أحمد بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» ص‎ )١( 
.75373-5 (؟)انظر: المصطفوى» حسن »2 التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج ١٠؛ ص:‎ 


32 3-0 - و 
فض لما ماو لكا 43122800101 الفصيل لخامش: تناد جح هرت الجسديرا اد ضوظو: 


ومحتويات وأحكام ثابتة لا تعتريها حالات الشك والريبة» لهذا يتبع القرآن 
الكريم كلمة الكتاب يذه الصفة والخاصية بكلمة أخرى لدعم هذا التثبيت 
كما فى قوله تعالى: « ذلك الحكتاب لا رَيْبّ فيه هُدى للم قينَ 574 و قد 

فهمت هذه الإشارة من أصل الماذة (ك ت ب)» إذ تعن تقرير ما ينوى وتثبيته 
بالأسباب الى تناسبه خارجاء فما لم يكن ثابنا لا يُسمّى كتابا ح لو كان 


وقد استعملت هذه الكلمة في القرآن الكريم بعدة معانى هي : القرآن؛ 
التوراة» الإنجيل» الصحفء الزبورء الكتب كلّهاء اللوح المحفوظ» كتاب 
سليمان خاصة:؛ ديوان الحفظة:؛ المكاتبة» الفرض» القضاءء الكتابة» العدة 7". 
تفسير الطوسي ل: 8 ... وَمَرنْ عنْده علَمْ الحكتاب # 

قال الطوفي” (احكى الله تعالى فن الكثار انيم يقولون لك يا محمد 
نك لست مرسلا من جهته تعالى: ٠‏ فقل لحم حسبي الله شهيدا رك 
ومن عنّده علم الكتاب)” 0 

وذكر أنه قيل فى مع : « ... وَمَنْ عنْدَهُ علم الحكتاب 4# ثلاثة أقوال 
هي : «الأول : أهل الكتاب؛ روي عن ابن عباس أله:قال: (هم أهل الكتاب 


)١(‏ سورة البقرة: ؟ 

)١(‏ راجع: الراغب الأصفهاني؛ الحسين بن محمّدء المفردات في غريب القرآن» ص: 114؛ ابن 
منظورء جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب» ج١:‏ ص: 198؛ المصطفوي»: حسن؛ 
التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج١٠؛:‏ ص: -7١‏ ؟5. 

(") راجع : الحيري النيسابوري؛ اسماعيل بن أحمدء وجوه القرآن» ص : 517/3- .5/١‏ 

() الطوسيء محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» ج38 : ص : 17 7. 


اللبحث الثالث: مصداق من عنده علمم الحكتاب فيتفسيوي الطوسى والفخر الرازي» م 


الذين أمنوا من اليهود والنصارى)؛ ومصاديقهم كثيرة منهم عبد الله بن 
سلام» وسلمان الفارسي؛ وثتميم الداري»: وهو قول قتادة ومجاهد. 

الثالي: الله تبارك وتعالى؛ قال الحسن : الذي عنده علم الكتاب هو الله 
تعالى» وبه قال الزجاج. 

الثالث: أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ قال أبو جعفر وأبو 
عي اللمغليه النالام» هم أئنة البضتل صلى الله عليه وله لأنهم الذين 
عندهم علم الكتاب يجملته لايشذ عنهم شيء من ذلك دون من ذكروه) 

وقال: «وروي عن ابن عباس ومجاهد أنْهما قرعا : © ... وَمَنْ عَنْدَهُ علم 
لحكتاب 4 بكسر الميم» وعلم الكتاب على مالم يسم فاعله؛ وبه قرأ سعيد 
بن جبيره ولا قيل له: هوعبد الله بن سلام؛ قال: كيف يجوز ذلك والسورة 

مكية وهو أسلم بعد الحجرة بمدة)"". 

الملاحظات : 

إن في تفسير الطوسي للجملة القرآية «... وَمَْعِنْدهُ علْمُ لصكتاب 4 
مجموعة من النكات يمكن ملاحظتها من ظاهر قوله؛ وهي : 

النكنة الأر ل تير مو تنسون للخولة القرا #امورة لمعف ١د‏ لاه 
مختلف فيها بين المفسرين. 

النكتة الثانية: حصر الخلاف فى المسألة بثلاثة أقوال. 

النكتة الثالثة: لم يرجّح تصريحا أحد الأقوالء إلا أنه يبدو من كلامه قد 
)١(‏ المصدر نفسهء ص : 1/8 7. 


(؟) الطوسيء محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» ج6"؛: ص : 117 7. 


- -. 2 ع 
لضن لما ا ا لكات 4322800141 الفضيل لخامش: تتادج مر الكينيوا ضوعن 


رجّح القول الثالث؛ لأنه أعقبه بتعليق» تا يدلل على عنايته يمذا القول؛ 
بخلاف بقية الأقوال الى ذكرها مجرد ذكرء والذي يبدو للنظر أنه مرجّح 
عنده» وعليه فإن من عنده علم الكتاب هم أئمة آل محمّد عليهم السلاه ©. 

رابعاً: ذكر وجود قراءة أخرى للجملة بكسر الميم (وَمن) وبناء علم 
الكتاب للمجهولء؛ وهو قوله: «وعلم الكتاب على ما ل يسم فاعله), 
فيصبح المعنى بناءا على هذه القرآءة: ط وَمِْعِنْدهِ لم لحكتَابْ 4 وهي جملة 
إخبار فقط وليس إنشاء. 

جاميا د ذكر اننيكا لبسعية اد عمو عاك من تالا د مدان تن عد 
علم الكتاب هو عبد الله بن سلام؛ رد على ذلك بقوله: «كيف يجوز ذلك 
والسورة مكية وهو أسلم بعد الهجرة بمدة». 
تفسير الفخر الرازي ل: 8 ... وَمَرنْ عَنْدَهُ علم الحكتاب # 

ذكر الفخر الرازي أن في قوله: ا... وَمَْ عِنْدهُ علْمُ تصكتاب »4 
قراءتين : 

الأولى : القراءة المشهورة: # وَمَرت عنّْدَه © : يعني والذي عنده علم 
الكتاب. 

والثانية: القراءة الشاذة بقراءة (من) في الآية لابتداء الغاية» أي: ومن 

وتفسير الآية على القراءة الأولى فيه أربعة أقوال هي : 

انان امزال ههادة أفل الكقايو من الديق أقوا برسو نل الل ضيلى الله 


)١(‏ راجع : المصذر نفسه. 


المبحث الثالث: مصداق من عنده علمم الحكتاب في تفسيوى الطوسى والفخر الرازي. ا 


عليه وسلم: وهم: عبد الله بن سلام؛ وسلمان الفارسيء وتميم الداري؛ 
ويروى عن سعيد بن جبير: أنه كان يبطل هذا الوجه ويقول: السورة مكية 
فلايجوز أن يراد به ابن سلام وأصحابه» لأنهم آمنوا في المدينة بعد المهجرة؛ 
وأجيب عن هذا السؤال بأن قيل : 

1ف امورو ةنو إن كافك سكي لأ أن هذه الآبنة نويروا مط انارت 
النبوة بقول الواحد والإثنين مع كوهما غير معصومين عن الكذب لايجوزء 
وهنا السسوال واقع” ". 

أت اراد بالكتاب القرآن؛ ا أن الكتاب الذي جنتكم به معجز قاهر 
وبرهان باهر إلا أنه لايحصل العلم بكونه معجزا إلا لمن علم ماني هذا 
الكتاب من الفصاحة والبلاغة» واشتماله على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة؛ 
فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه علم كونه معجزا. فقوله: 8 ..وَمَن” 
عِنْدَهُ عل لحكتاب 4 ؛ أي : ومن عنده عَلَمُ القرآن وهو قول الأصم. 

*- #9 ... وَمَنْ عِنْدَهُ علْمُ الصكتاب 4 المراد به: الذي حصل عنده علم 
التوراة والإنجيل؛ يعي : إن كل من كان عام ممذين الكتابين علم اشتماطما 
على البشارة بمقدم محمّد صلَى الله عليه وسلم»؛ فإذا أنصف ذلك العالم ول 
يكن كان .شاهدا على أن كذ ١‏ صلى الله عليه وسلم ترسول صق من عند 
اللعففانى. 

4- ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى» وهوقول الحسن؛ وسعيد بن 
جبير) والزجاج» قال الحسن : لا والله ما يعني إلا الله والمعى : كفى بالذي 


١١)انظر:‏ فخر الدين الرازي»؛ محمد بن عمرءع مفاتيح الغيب» ج5١2‏ ص : 2+. 
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لحن الع سمس سا ا جود ةعورو عليه الفعيل للناسين: تكاج فو لسر الوضوقي 


يستحق العبادة وبالذي لايعلم علم ما في اللوح إلاهو شهيدا بي وبينكم؛ 
وقال الزْجّاج : الأشبه أن الله تعالى لايستشهد على صحة حكمه بغيره» وهذا 
الول مشكره أن عطلتب الفينة على وسو وان #انسات ‏ توالكملة د 
أله خلاف الأصلء إذ لايقال : شهد بهذا زيد والفقيه» بل يقال: شهد به زيد 
الفقنهه و اما اقوله إن الماك الامسقيد بشو على منلاق محكبة اسيل كه 
لا جاز أن يقسم الله تعالى على صدق قوله بقوله: 8 والدَين والرْيتُوى 4 / 
[سورة التين: ١1ء؛‏ فأي امتناع فيما ذكره الزجاج. 

وأمَا تفسيرها على القراءة الثانية: فالمعى: ومن لدنه علم الكتاب» لأن 
5 00 

وبناءا على هذا ففي (علم الكتاب) تقديران: 

الأوّل: العلم الذي هوضد الجهلء أي: هذا العلم إنَّما حصل من عند 


لي 


اللّه. 
الثاني: إِنّه تعالى لما أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما 
ذكرنامه :وكا لأففى تمان لله تان كل :نيوريه ل إظهان القرا تفلي فق 
دعواه؛ ولايعلم كوف القر ان معمدد .لبعد الإحاطة بما في القرآن وأسراره؛ 
ين تعالى أن هذا العلم لايحصل إلا من عند اللّهء والمعنى: أذ الو قوف هلسن 
يي لابحصل إلا إذا شرّف الله تعالى ذلك العبد بأن يعلمه علم 
القرآن”"©. 


(١)انظر:‏ المصدر السابق» ص : 668. 


اللبحث الثالث: مصداق من عنده علم الحكتاب فيتفسيوي الطوسي والفخر الرازي. لع قاس 

الملاحظات : 

يلحظ في تفسير الفخر الرازي للجملة القرآنية: ا... وَمَْ عَنّْدَهُ علم 
الحكتاب © النكات التالية : 

ذكر قراءتين للجملة القرآنية مورد البحثء؛ إحداهما المشهورة وهي 
قوله: ط وَمَْعِنْدَهُ علَمُ لصحتاب 4 : والأخرى شاذة وهي : « وَعِن'عِنْدَه عِلمُ 
الحكتاب »© ول وَمَرنْ عندَهُ عُلمَ الحكتابُ 4 » وقد تناول التفسير بناءاً على 
اختلاف القراءة للجملة 

خلط بين المصاديق بناءا على القراءة الأولى ول ييز بينهاء فتارة ذكر 
مصداق من عنده علم الكتاب: الله تعالى وأهل الكتاب وكل من آمن 
بالقراة وعلم اافيه.وكن هن عله بالتوراةوالاجيل ا واخرض» القرآن 
الكريم» والتوراة» والإنجيل. 

إن المصاديق الب ذكرها يتناد على القراءة المشهورة لمن عنده علم 
الكتاب على قسمين : أحدهها مشخص ومحدد- الله 0 وأعال الكتاب 
الحددون بالروايات-» والآخر دن وهم كل من عُلْم المرآن 
وحصل على علم التوراة والإنجيل الذي ل ار سر بي 
العلم بمما من غير اليهود والنصارى. 

إن الفخر الرازي ل يقبل مصاديق أهل الكتاب الى ذكرقا الروايات؛ 
سواء الى أوردها في تفسيره أو في غيره» ولم تكن العلة في ذلك رواية سعيد بن 
جبير» بل أعم منهاء وهي : إن النيوة التخون أن اث تثبت بخبر الواحد والاثنين غير 
المعصومين. 


3 39 3 
وان اموت مكايا اوأرو عدو وروا وما اكوا ع لوووط وو قوت فصول للذا عمو اد ع مرة السميارا لوضوقي 


إن مقا الل الى رفض من أجلها الفخر الرازي مصاديق أهل الكتاب 
الواردة في الروايات هي : إِنْه إذا كان الواحد والاثنان معصومين يقبل قولهما 
بالشهادة بالنبوة ويجوز ذلك. 

لامصاديق تذكر على ضوء القراءة غير المشهورة كون الجملة فيها جملة 
خبرية وليست جملة إنشائية. 
المقارنض بين التفسيرين 

إن نقاط الإشتراك في التفسير بين المفسّرين تكمن في: 

العا إن ماله مشاديق 1 تعر متذ ع الحصداي #خااقية أن 
التقيمد 

؟- هناك قراءتان ل: #... وَمَنْ عنّْدَهُ عل م الحكتاب 4 )» أحدهما 
مشهورة خرف شادة. 

'- اعتمدا القراءة المشهورة في بيان المصاديق وهي قراءة #... وَمَن 
عَنْدَهُ علمْ الحكتاب # ؛ أمّا على القراءة الشاذة بكسر الميم (وَمن) فتصبح 
الجملة القرآنية خارج نطاق البحث. 

5- ذكرا أن من مصاديق ا... وَمَنْ عنْدهُ عم لمكتاب 4 : أهل 
الكتاب» والله تبارك وتعالى. 

لم يعتمدا مصاديق أهل الكتاب وهم : عبد الله بن سلام؛ وسلمان 
الفارسي؛ وتميم الداري. 

ا كرا فق انيد نادرق متهوماة إن المرادالكناب هيو الجورا: 
والإنجيل. 


الملبحث الثالث: مصداق من عنده علم الحكتاب فيتفسيروي الطوسي والفخر الرازي» وو مر 

أما نقاط الافتراق فهي : 

-١‏ ذكر الطوسي ثلاثة أقوال في المصداقء بينما ذكر الفخر الرازي 
أربعة أقوال. 

؟- لم يذكر الفخر الرازي من المصاديق آل محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم بخلاف الطوسيء كما أن الأخيرلم يذكر من المصاديق القرآن الكريم؛ 
ومن حصل له علم التوراة والإنجيل. 

#ك إن التضاديق الى ذكرها الطوسمى 'كاتت مششمة وضددة وغير 
متداخلة» يخلاف العناكرق ال ذكرها المخر الرازي. 

5- الإثنان أخرجا عبد الله بن سلام من جملة المصاديق» وذلك لرواية 
سعيد بن جبير عند الطوسيء» وقاعدة عدم جواز الشهادة بالنبوة للواحد 
والاثنين غير المعصوم عند الفخر الرازي. 

- ذكر الفخر الرازي أن مصداق الكتاب هو من عنده علم القرآن؛ 
بخلاف الطوسي الذي لم يذكر من المصاديق القرآن الكريم. 
نتيجة المقارنة 

من خلال ماتقدم تبيّن أن مصداق لا... وَمَرِْعنْدهُ علمُ لصكتاب » عند 
الطوسي هم أئمة آل محمّد عليهم السلام ؛ لأنهم الذين عندهم علم الكتاب 
بجملته لايشذ عنهم شيء من ذلك دون من ذكروه. 

أمَا الفخر الرازي فالمصداق عنده هو: من علم بالقرآن الكريم؛ لأنه كتاب 
معجز جاء به الب الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دليلاً على صدق نبوته؛ 
فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه علم كونه معجزا وصحة شهادته. 


4 مس تو سوا ل سطع اننا دنوب الأتميل فين ادع عرو الشصيرا رع 

والتامق ف الرانين قد أن الضداق واعهة لان الأئمة المحصومين من آل 
حمّد عليهم السلام هم العالمون بالقرآن الكريم على حقيقته (كونه كتابا 
معجزأ): كيف لا وهم عدل القرآن الكريم» حيث ورد في الحديث عن جابر 
بن عبد الله الأنصاري قال : «كنا مع البِيْ صلى الله عليه وآله وسلم في حجة 
الوداع؛ فلمًا رجع إلى الجحفة نزل ثم خطب النّاس فقال: أيّها الناس إِنْي 
مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنّك بلغت ونصحت 
وأديت» قال: إني لكم فرط وأنتم واردون علي الحوض وإني مخلف فيكم 
الثقلين إن تمسكتم هما لن تضلوا: كتاب الله وعتري أهل بيق؛ وإِنْهما لن 
بتعردااحن يردا على الأوهو دي ' تومن ذلك [بثلال على تور العصمة 
فيهم للإقران» والتى شرط الفخر الرازي توفرها في جواز إثبات النبوة بقول 
الواحد والإثنين مع كوهما معصومين عن الكذبء فأهل البيت المعصومين 
عليهم السلام يشملهما مصداق الفخر الرازي من الجهتين. 

ومن هنا فإن الذي يبدو للنظرء أن المصداق الذي اختاره الفخر الرازي 
ل وَمَنْ عِنْدهُ علَمُ الحكتاب # هو من قبيل بيان المفهوم وليس تحديد نوعه؛ 
بخلاف الطوسي الذي عيّن نوعه وحدد شخصه: وعليه فإن ماذكره الطوسي 
مصداق أعلى للمفهوم الذي ذكره الفخر الرازي. 


انار ساب لوعي عله ارام بول اناجيل الاريءة ولترارى السكردر 
إن مسألة صلب عي عليه السلام رك عد ادف أهم المسائل 
الأضاهية قُْ الديانة المسيحيةغ ومن المضايا الساية 8 الأناجيل الأربعة 


.5١ : الأمين: عبد الحسينء الغدير في الكتاب والسنّة والأدب؛ ج١؛ ص‎ )١( 


المبحث الثالث: مصداق من عنده علمم الحكتاب في تفسيرى الطوسى والفخر الرازي. م ا ا 


(إنخيل: مى؛ لوقا؛ مرقس؛ يوحنا)» حيث ثقلت في الفصول الأخيرة منها 
بصورة تفصيلية وبشكل متواترء وترتكز هذه المسألة على فكرة (الفداء) التي 
يعتقد بها المسيحيون: وهي: إِنْ النَّّ عيسى عليه السلام جاء إلى هذا العالم 
ليكون قريانا يفتدي بنفسه مقابل الخطايا والآثام الوي ترتكيها امكو وفك 
صلب وقتل ليغسل بدمه ذنوب البشر وينقذهم من العقاب» لذلك كان 
اعتقادهم بأن طريق الخلاص والنجاة من العذاب والعقاب هو الإيمان يمذا 
الموضوع”". 

ومن هذا المنطلق فهم أحيانا يدعون المسيحية بدين (الإنقاذ) أو دين 
(الفداء)» ويسمون المسيح عليه السلام برقل أ (الخلصة أو(الفادي). 

وما اعتمادهم المفرط على الصليب واتخاذه شعارا لأتفسهم. إِنا إيمانا 
منهم بهذه القضية. 
هدف المقارني 

دف هذه الدراسة المقارنة بين النص القرآني والنص الإنجيلي في 
موضوع صلب الى عيسى عليه السلام وقتله» إلى إظهار رأي القرآن الكريم 
والأناجيل الأربعة في هذا الموضوع وبيان الفرق بينها. 
المفغردات: الصلب؛ بمسوع 

ناعون اليك تسلا االدراطة يزنك على ستو وني وتسيي ين 

الصلب: ونعني به: «الصّلبُ والاصّطلابُ: استخراج الودك من 
العظمء والصَّلْبْ الذي هو تعليق الإنسان للقتل» قيل: هو شد صُلبه على 


١١)انظر:‏ عبد النور» الهس مئيس » دائرة المعارف الكتابية» جاء ص : د 0 


1 اب 0 
خشبء وقيل: إِنّما هو من صلب الوَّدّك. قال تعالى: ا ... وَمَا قت وما 
صَلبُوهُ... 4/ [سورة النساء: »]١891/‏ 8 ... ولأصَلبْبَحك في جُذوع النَخْل... 4 / 
[سورة طه: ١9]؛‏ والصّلِيبْ: أصله الخشب الذي يُصْلَبْ عليه؛ والصّلِيبُ: 
الذي يتقرّب به التصارى؛ لأنّه على هيئة المنشب الذي زعموا بم 
عيسى عليه السلام» وثوبف 0 ا : عليه آثار الصّليب».. 

وقيل أنّه: (الشنق) أو(التعليق)؛ إذ كانت وسيلة الإعدام هي الشنق» 
وكان فى بدية الأمر عبارة عن (خازوق) يعدم عليه المجرم: أو درك و3 
يعلق عليه امجرم حي يموت من الجوع والإجهاد؛ ثم تطور حى أصبح في عهد 
الرومان عمودا :: تثبت فى طرفه طح حور النهاية العليا 
بقليل فيصبح على شكل حرف لي (5) باللغة الإنكليزية: وهو الشكل 
المألوف من الصليب ويعرف بالصليب اللاتيئي. 

وقد تكون الخشبتان المتقاطعتان متساويتان» وهو الصليب اليوناني» أو 
كون العايه على قكن حرف أكبى نه باللفة الاتكلييية أنضا».ويعرك 
ب: (صليب القدس اندراوس)؛ وقد استخدم هذا الشكل من الصليب قف 
العضيوو الررومانية تاف 

يسوع: ونعينٍ به الصيغة العربية للاسم العبري (يشوع) ومعناه: الرب 
55 وهو «الرب: (يسوع المسيح). وقد ذكر الملاك ليوسف النجار: «إن 
العذراء ستلد ابنا وتدعو اسعه يسوع) لأنه امن شعبه من خطاياهم»/ 
[إغيل مت؛١٠١: .]١١‏ 
)١(‏ الراغب الأصفهانء الحسين بن محمّدء المفردات في غريب القرآن» ص : 4894. 
(؟)انظر: 1221011 دائرة المعارف الكتابية» ج8: ص: .57١-79‏ 


المبحث الثالث: مصداق من عنده علمم الحكتاب في تفسيروى الطوسى والفخر الرازي. ل 


فيسوع إذن» الاسم الشخصي للرب (يسوع المسيح) في الأناجيل وسفر 
أعمال الرسل» أما في الرسائل» فيظهر- بعامّة - مقرونا بكلمة (المسيح) 
أو(المسيح برنا) وإن كان فى رسالة بولس إلى أهل روميّة يذكر باسم (يسوع) 
ل 
قصن الصلب في الأناجيل الأربعة 
م العقري»؛ الس ل أن ما احتف فيه هو بعض 
أمعاء الشخصيات» وأسعاء الشراب وأمغال ذلك. 

جوهر القصة فى الأناجيل الأربعة : 

بعد ما حكم على النِيُ عيسى عليه السلام بالإعدام؛ أخذ الجنود 
سبو والسوة 56 انعو وظفروا 7 عطقا من الشوك والينسوة إياه 
بعنوان تاج للملوكية؛ ووضعوا قُْ يذه عصا وبصموا قُْ وجحهه وأخذوا 
يُعظمونه ويقولون له: (السلام يا ملك اليهود) فاعلين ذلك استهزاء به ثم 
أخذوا العصا من بده وضربوا ها عه وخرجوا به سائرين إلى مكان 
الصلب ا ع ١<تمجمة)‏ أوباللغة العبرية ا وحملوا الصليب 
على رواية على ظهر عيسى عليه السلام؛ وعلى رواية أخرى على ظهر 
وان أوسمعون القيرواني» فأعطوه شرا ابأ وخا أوخمرا) 55 بمرارة 
ليشربف فلم يقبل ؛ 1 صلفى وسط اثنين من المعاقبين بمثل عموبته؛ وقل 


١(١)انظر:‏ المصدر نفسهء ج/اء ص : 019 


ما لا وم .> الب 11 ” 
++ هه »م > ه هو مه ووه ووه ومو هوهي هو وو هو يوه هي ويه هو و وي هم هه اه هونو يو يوه ووه و و هاه و واه ووه وو و هو نوو ةو وو هو وهو ونوو هوه الفصل مسن : ذج من اأتعسيرالموصوعى 
ب هر 1 


كتنب على صليبه العلة؛ أ علة صلبه : (هذا يسوع الناصري ملك 
اليهود)””"'»: ثم أقتسم الجنود ملابسه وكانوا أربعة» واقترعوا على قميصه؛ 
أنه كان قطعة واحدة أسفوا على تقطيعها ومزيقهاء وفي وقت الظهر 
اظلمّت الدنيا وحجبت الشمس» حينها صرخ يسوع صرخة عظيمة» وكان 
دقعر بالعظش ليشوه خلا تمده وظعوها على قضنة يوا وصلوها البنهم 
وقال: (انتهى) ثم مات. 

وعند خشبة الصلب وقفن نساؤه والشعب والرؤساء والكتبة وقائد 
المئة(الجند)» فلمًا رأى منه قائد الجند ذلك؛ امن وآمن معه كن 0©. 

وف هذا الجوهر يلحظ التالي : 

إن قضيك القثل وأراذته متعقق من البهيوواق عق الل عيسى عليه 
السلام» وقد حكموا عليه بالإعدام. 

إن العيود ألقوا القبض هلى :الل غيسى عليه السالام وقعلنوا بها 
فعلواء ثم قادوه إلى مكان قتله وصلبه. 

إن يسوع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» هو المقتول والمصلوب. 

إن :متاك كلوقا نل تايل اله وض وقا فا فى اباجيا 


الأربعة. 


() هذه العبارة جامعة بين ما ذكر فى الأناجيل الأربعة. 
(١)انظر:‏ جمعية الكراريس البريطانية: كتاب العهد الجديد: (إنجيل: متء إصحاح : 77, 
ص 5-7١‏ 1؛ يوحناء إصحاح : 68 ص: ١‏ اما يرد لوقاء إصحاح : 7ع ص : ١]|*-25؛‏ 


مرفس » إصحاح : ول ص: 21-21 ): 


المبحث الثاألث: مصداق من عنده علمم الكتاب فى تفسيرقى الطود سى والفخر الرازي» ارطخ وه 2 


قصت الصلب في القرآن الكريم 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد عن قصة صلب الب عيسى عليه 
السلام : 3 وَقَولِهِ ْنا قَتلنَا الْمسِيحَ عيسَى ابن مَرِيْمَ رَِسُول الله وَمَا قَتلُونُ وَمَا صَلْبُوه 
ولصكن سه هرون * لذن حتفأ فيد لني شلى مهما لبه مر *علم إلا باع 
لظن وَمَا قتلوميْقِينَا * بل ركَعَهُ اله إِلَيْهوَكان اللَهُعَزِيرً حَححيمًا 4" و 
« إِذْ قال اللَهُيا عيسى إن َفيك وَرَافمُك إلى وَمُطهنْرك من لأذين حكفْرُوأ 
جا ل لذي نوكو قفني حصَف روأ إلى ين ةفطن 
حك مْبيئْحك ْنَا كتتر فيه تختلفوى 74". 

وذكر المفسّرون في تفسير هذه الآيات: إن البّيّ عيسى عليه السلام له 
يُقتل ول يُصلبء بل رفعه الله تبارك وتعالى إليه» وإن ما ادعاه اليهود في ذلك 
كانه والقعزاك اوها كانرا الأوحة لتدمن التصفية بولا تصبي لسن اللففة: 
واستدل المفسّرون على ذلك بصريح ظاهر القرآن الكريم في الآيات السالفة 
الذكرء والروايات التفسيرية الت أكدت ذلك”". 


3 1 عو 


يقول السبزواري : إن «قوله تعالى: وفااتلوة وما صلبوهء إيطال لما 
زعموه من قتلهم رسول الله تعالى عيسى بن مربم» والجملة في موضع الحال؛ 
أي: والخال آنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. وإنّما نفى عرّ وجل القتل والصلب 
معأ عنه عليه السلام» لبيان النفي التامّ» بحيث لايشوبه شك وريب فلم تصل 
أيديهم إليه بأي نحومن أنحاء القتل» ودفعا به لما قد يتوهّم من أن نفي مطلق 
)١(‏ سورة النساء: /ا6١68-1١.‏ 


در سورة أل عمران: 6 . 
(؟) الطبرسي» الفضل بن الحسين؛ مجمع البيان في تفسير القرآنء جلاء ص : .11١-7١5‏ 


: . ساء. 8 ا 2 
كمع 00202 ا 00 نمَأذج من التعسيرالموضوعى 


القتل عنه عليه السلام لايناقي أن يكون قتله غير عادي؛ فنفى عرّ وجل عنه 
جميع أنحائه)” 

وقال الطباطبائي في ذلك : «وقوله: 0 قفا تلو نقيناً 4 : 4 2 
قتلوه قتل يقين» أوما قتلوه أخبرك خبر يقين» وربما قيل: إن الضمير فى قوله: 
... وما قتلوه. .. راجع إلى العلم» أي : بقارا العم فيحن ثم اكير 
قوله تعالى: 2 بل رَفَعَهُ الله إلَيْه وكا ن الله عَزِيزاً حَحكيما 4 وين أن القفة: 
ميا الله سبحاته :ىق ستورة آل غموان قثال جل لاله :ذا إذ قال اللدنا فيس 
00 الل لت 

وقال: «وهذه الآية بحسب السياق تنفي وقوع ما ادعوه من القتل 
والصلب عليه...؛ وظاهر الآية أيضا أن الذي ادعي إصابة القتتل والصلب 
إياه؛ وهو عيسى عليه السلام بشخصه البدفي هو الذي رفعه الله إليه وحفظه 
من كيدهم» فقد رفع عيسى بجسمه وروحه لا أنه توفي ثم رفع روحه إليه؛ 
فهذا ما لا يحتمله ظاهر الآية بمقتضى السياق:... فهذا الرفع نوع التخليص 
الذي خلصه الله به وأنجاه من أيديهم» .. 6 

وذكر الطباطبائي أيضاً : «وربما ذكر بعض محققي التاريخ أن القصص 
التاريخية المضبوطة فيه عليه السلام» والحوادث المربوطة بدعوته وقصص 
معاصريه من الحكام والدعاة؛ تنطبق على رجلين اثنين مسميين بالمسيح- 
وبينهما ما يزيد على خمسمائة سنة: المتقدم منهما محق غير مقتولء؛ والمتأخر 
)١(‏ السبزواري» سيّد عبد الأعلى» مواهب الرحمان في تفسير القرآن» ج١٠:‏ ص : .1١١17‏ 


9") المصدر نفسه. 


المبحث الثالث: مصداق من عنده علمم الحكتاب في تفسيى الطوسى والفخر الرازي. 0 1100000 


كما عط طلوف على ,نذا قبا وند كرد القر تارقن الكقديه اهو كيه 
المسبيح عيسى بن مريم رسول الله بالمسيح المصلوب. والله أعلم)”". 

وفي معالجة معجى: (التوفى) في قوله تعالى: 8 إِذْ قال اللّهُيَا عيسى إِنْي 
مُتوَقِيك وَرَافِعُك إلي... # يقول الطبرسي: «وقيل في معناه أقوال: (أحدها) 
أن المراد به إني قابضك برفعك من الأرض إلى السماء من غير وفاة بموت... 
(وثانيها) إِي متوفيك وفاة نوم ورافعك إلى في النوم... ويدل عليه قوله: 
وهُوالذِي يَتَوَقَاكرْبِاللَيْلِ 4 أي يميتكم لأن النوم أخو الموت» وقال: 
« الله يَتوَفى الْأنفسَحين متها والّتي لَمْتمْت في مَنامها 4 الآية (وثالثها) إني 
متوفيك وفاة نوم» عن ابن عباس ووهب قالا أماته الله ثلاث ساعات..)”) 

وقال السبزواري: «ومادة (و ف ي) تدل على أخل الشيء وافياً قاما فى 
الجملة» وهذا المعنى شائع في الاستعمالات العرفية والقرآنية» وأما الوفاة بمعئى 
الموت» فهوأحد موارد استعمالامهاء وليس من المعتى الحقيقي لها. ٠‏ نعم» شاع 
استعماها فى الموت»: وذلك لأن الإنسان يأخذ من الحياة نصيبه التام بحسب 
استعداده» فالله بميته بعد ذلك وينقله إلى عالم آخرء ومن هذه الآيات وما 
تقدّم من نظائرها يستفاد أن التوفي أعم من الموت؛ بل لم يستعمل التوفي في 
لوف إلا يعنانة خاعنة بو لا امعد الونع بلسي" 

وأمّا الطباطبائي فقد قال ما ملخصه: إِنه ليس من المستحيل أن يتوفى 
)١(‏ الميزان في تفسير القرأن» مصدر سابق؛ ج5: ص : 177 . 
(؟) الطبرسي» الفضل بن الحسين؛ مجمع البيان في تفسير القرأن» ج؟: ص : 55/ا-/6/,. 


(؟) أنظر: السبزواري» سيد عبد الأعلى» مواهب الرحمان في تفسير القرآن؛ ج0: ص: 777 
1 


ء مه 5 0 
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الله المسيح ويرفعه إليه على غير العادة الجارية» والآية: ل إِذْ قال اللّهُ يَا عيسَى 
إن مُتَوَفيك وَرَافْعُك إِلَي وَمُطْهنرُك من الَذِينَ كفروا... 74 لاتخلو من 
إشعار أو دلالة على حياته عليه السلام وعدم موته» فالتوقى أخذ الشيء أخذا 
تاماء ولذا يستعمل في الموت» وبالتأمل فى قوله تعالى : قل ينود ل نك 
الْمَوتِ الَْني وحكل بحكد ثُمَإِلَى رَبك تَرْجَعُو 74" وقوله تعالى: « اللَهُ 
يَتَوَفَى الْأنفسَ حيت مَوْتِها ولتي لَرْتِمْت في مَنامها فَيُسْسِك التي قضى عَلَيْهَا الْمَوتَ 
ويُرْسِل الأُخرى 4”" يتبيّن أن التوفي في القرآن الكريم لم تستعمل بمعنى الموت» 
بل بعناية الأخذ واللدفل20. 
إذن فالوفاة لاتعني الموت في القرآن الكري»؛ بل إثه مصداق من 

معنا تيقيا.,وغليه ذا لي عيسى عليه السلام ل يمت قبل رفعه إلى السماء؛ 

لذا فى قوله تعالى: 98 وَقوْلهِمِْنا قتَلْنا المَسِيحَ عيسى ابْن مَرَيْمَ رَسُول الله وَمَا فلو 
وَمَا صَلَبُوهُ حكن شبَّة لَهُرْوَإ نالَذِينَ اختلفوأ فيه لفي قلف كلتها اريدم 

عل مالا اتبَاع المأ ع وما ليو بقيكا *بل رَقعَهُ الله لَه كان #اللدهوي 
حَحكيمًا 4 » أكد على عدم القتل وعدم الصلب في جملة: 9 ... وَمَا قتَلُوهُ وَمَا 
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.08 سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) سورة السجدة : ١‏ 

(5) سورة الزمر: 47. 

(8) انظر: الطباطبائي: محمد حسين» الميزان في تفسير القرأآن» ج0: ص : 4 ؛ الطوسي:؛ محمد بن 
الحسن» التبيان في تفسير القرآن» ج؟؛ ص : 578 ؛ الطبري محمد بن جريرء جامع البيان في 
تفسير القرآن؛: جلاء ص : 477-787 ابن كثير الدمشقيء اسماعيل بن عمروء تفسير القرآن 
العظيم» ج7”؛: ص : »5٠٠‏ تحقيق: محمد حسين مس الدين. 


اللبحث الثالث: مصداق من عنده علمم الحكتاب فيتفسيروي الطوسي والفخر الرازي» 00 

والخلاصة ثما تقدم : إن آيات القرآن الكريم تثبت: 

اجن الل خب عله البلا 1 يقال و1 عيلت: 

؟- إن الذي قتل وصّلب هو من ألقي عليه الشبه» أي : شبه عيسى 
عليه السلام» وقد اختلف فى من يكون: فبعضهم قال من سعى به؛ وبعصهم 
قال من أتى للقبض عليه؛ وبعضم قال أحد الحواريين. 

# إن الئاس انقسموا ف ذلك إلى مكذبين وهم رؤساء البهوذ» وظانين 
وهم عامة التالنى: 

5- إن القرآن الكريم نقل القصة بوجه واحد ليس فيه اختلاف. 
المقارن 

إذا تأمّلنا في نقل الأناجيل الأربعة لقصة قتل وصلب البّيّ عيسى عليه 
السلام؛ ونقل القرآن الكريم نلحظ الآني: 

أوَلا : إن النقلين يشتركان فى أن المقتصعود بالفسل :والصلب من فبدل 
اليهود هو النِْي عيسى عليه السلام. 

ثانا : إن الآناتجين الأريفة ذكوت: القضة كام مخز عاقنا وتقاضيلها: 
بينما في القرآن الكريم ذكرت محاور القصة الرئيسية فقط. 

ثالثاً: لم تذكر الأناجيل ضمن جزئيات القصة الى نقلتها إلى شبيه ابي 
عيسى عليه السلام؛ لعدم إيماهًا به» بخلاف القرآن الكريم. 

وايعا : إن الأناجيل الأربيعة ذكرت أن رفع الى عيسى عليه السلام 
إلى السماء كان بعد موته ودفنه» بينما ذكرت في القرآن الكريم قبل صلب 


السسة: 


1 م ل ست وفيت لقصل لاسي اد فر التفسيرالوضوعي 

خامسا: وجود الاختلاف ف تقل القصة بين الأناجيل الأربعة: بخلاف 
القرآن الكري. 

والنتيجة : 

إن قفة اقدل وصيلني العى .عبني عليه السام غير تابعة ف القبران 
الكريم» بخلاف الأناجيل الأربعة التي أثبتت الصلب واختلفت فى تفاصيله. 


المبحث الرابع: ىن الشمس في قوله تعالى: «؛ وَالشمس 
تجْري 92 ذلك تدر الْعَزِيزِ الْعَليمِ» بين القران 
والعلم الحديث 
يتناول هذا الملبحث طريقة البحث الموضوعي لموضوع من مواضيع 
القرآن الكريم يع مو من موضوعات علم الفلكء» وهذا النوع من 
البحث يُعرف بطريقة البحث الموضوعي بين القرآن الكريم والعلوم الأخرى؛ 
وهو كالاني: 
ل و 
ازداد الاهتمام بعلم الفلك في عهد اليونان» بعد أن استطاع الصينيون 
والبابليون أن يتنبؤوا بالكسوف والمنسوف» فقرر فيشاغورس(0/5- 
ق.م) وأرسطو(784-؟7؟١‏ ق.م): أن الأرض ثابتة؛ وهي مركز الكونء 
والشمس وكل الكواكب تدور حوها في كون كروي مغلق' “. 
وفي بداية القرن الثالث قبل الميلاد جاء الفلكي اليونافي ارسطرخوس 
راحب الاي ا مامطعان والقراة والكون من الإنفجار العظيم إلى الإنسحاق العظيم» ص 
0060-1 


١١ 


3 ع شاعم 
١”‏ ليه عاق 0ه 16189760088 6166:9196 و4 20ه :88:4 4:80:68 ههه 8 :36160:808ة :028:80 2ه 8 068 86 616 بي 2 616 26 الفصل لأخامس: نمَأذَحٌ من التعسيرالموضوعى 


(١3505-51؟‏ ق.م) بنظرية أخرق قائلة: بدوران الأرض حول الشمسء ولكنه 
اعتبر الشمس جرما ثابتا في الفضاء”*"؛ وكان أوّل فلكي يرفض فكرة مركزية 
الأرض» ورفض النّاس هذه النظريّة وحكموا على مؤيديها بالزندقة وأنزلوا كمم 
أشد العقاب» وجاء بعده العالم بطليموس 17١-1١٠١(‏ ب.م) ليثبت مركزية 
الأرض» وبقي الأمر على تلك الخال حت انتهت العصور الوسطى. 

في عام (101477١م)‏ نشر العالم البولوني (كوبرنيكوس) كتابه عن الفلك 
والكواكب» وأرسى فيه نظرية دوران الأرض حول الشمسء ولكنه اعتبر 
انعا أن الشوين ثابكة كنيلفة:(أريستاركوسى): 

ثم بدأت تتحول هذه النظريّة إلى حقيقة بعد اختراع التلسكوب؛ وبدأ 
العلماء يميلون إلى هذه النظريّة تدريجياء إلى أن استطاع العالم الفلكي الإيطالي 
وقالتلين نمال إل نه اللقسة صو ميق فاته الدائمية ديه د كه 
الكواكب والنجوم» وكان ذلك في القرن السابع عشر الميلادي» وف القرن 
نفسه توصّل العالم الفلكي الألماني يوهانز كابلر (10-101/1) إلى أن 
الكواكب لا تدور حول الأرض فحسبء بل تسبح في مدارات خاصة يما 
حول مركز هو الشمس بشكل إهليجي'””. 

وبقي الأمر على ما هو عليه إلى أن اكتشف العالم الإنكليزي (ريتشارد 
كارينغتون) فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي؛ أن الشمس تدور حول 
نفسهاء وذلك من خلال تتبعه للبقع السوداء التى اكتشفها في الشمس. 
60 الجرم : هو كل ما يسبح فى الفضاء من نجوم وكواكب وأقمار وأجسام صخرية الخدم 
(#) الحركة الإهليجية: هي الحركة المتكونة نتيجة لوجود ضغط أقوى في جهة معيّنة متولد بسبب 

حركة المجرات حول مركزها. 


الملبحث الرابع: جريان الشمس بين القران والعلما لحديث ل 
ويعتقد العلماء الآن» أن الشمس قد قطعت نصف مدة حيامًاء وأئها 


ستتحول تدريجيا إلى نجم منطفيء بعد مس مليارات سنة» بعد أن تبرد طاقتها 
وتتكثف الغازات فيها(©. 


نظرة المفسَّرين إلى الاية 

قال الفراهيدي: «جري: الخيل نجري. والرياح نجري) والشمس نجري 
جريا إَِا الماء فإنّهِ يحري جرية. والجراء للخيل خاصة:؛ والإجريا: طريقته الي 
يجري عليها من عادته. والإجريا: ضرب من اللجري... والمجري: الرسول؛ 
لأنك أجريته في حاجتك. الحري : المرّ السريع؛ واضله كر للانهونا يجري 

وقال الراغب الأصفهاني: «الجري: المرّ السريع» وأصله كمَّرٌ الماء» ولما 
يجري بحريه. يقال: جرى يَجرِي جرية ا الإجريا : العادة التي يجري 
عليها الاتعان سي . 

وقال فخر الدين الطرييحي : «... جرى الماء: سال» خلاف وقف 
وسكن. والمصدر الجري بفتح اجيم . وجرية الماء بالكسر: حالة الجريان. والماء 
الجاري هو المتدافع في انحدار واستواء...)”". 


)١(‏ انظر: أحمدء يوسف الحاج؛ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة المطهّرة» 
10 

(1) الفراهيديء الخليل بن أحمدء كتاب العين» ج5: ص : 115. 

(") الراغب الأصفهانء الحسين بن محمّدء المفردات في غريب القرآن» ص: .١154‏ 

(5) الطريحي» فخر الدين» مجمع البحرين» ج١؛:‏ ص : 87. 
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ويقول المصطفوي في المراد من هذه الكلمة القرآنيّة: «أن مفهوم هذه 
الماذة أصل واحدء وهو الحركة المنظمة الدقيقة في طول مكان» ويعبر عنه 
بالانسياح. 

يقال جرى الماء» جرى النجم» جرت العين- مجازاء جرت السفينة) 
جرت الشمس» جرت الريح.)”". 

نسبة الجري في القرآن الكريم 

وقد نسب الجري في القرآن الكريم الى أمور هي : 

الماء فى الأهار والعيون»: كقوله تعالى : 8 أُولِنك جَرَاوُهُم مَغْفْرَةٌ من ريّهمْ 
فَجَنَّاتُ تجْرى من تَحْتهَا الْهَارُخَالدين فيهَا وَنِعْمَأُجْرٌ الْعَاملِينَ 4”'؛ < فيهمًا 
يتان تجْرِيَان 4”". 

واللسقى الطارية نه البجرر «ونان د كروت را كدر من عير دق لوقه تقال 

وَحَمَلْتَاهُ عَلَى ذات ألْوَاح وَدْسْرِ * تجْري بِأغَيّنًا جَرَاء لمن كان حكفر 74 ؛ 

(ألذكر الك فجري ني الخ رينت لَه يكس ناته إى'ذي 
ديك يات كل صَبَا رش كور 4 ”؛ « وَمِنْ آياته الْجَوَارِفِي الْبَمْرٍ 
حالاغْلام 2”4. 


.71 : المصطفوي» حسنء التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج7: ص‎ )١( 
.١١ 1 سورة آل عمران:‎ 7١ 

(9) سورة الرحمن: .6٠١‏ 

55)استورة التو اي 1 

(6) سورة لقمان: .7١‏ 


)2 سورة الشورى : 7 7. 


اللبحث الرابع: جريان الشمس بين القران والعلما لحديث 000101111 0 ا 


والرّيح» كما في قوله تعالى: ‏ وَلِسْلَيْمَانَ الريح عَاصِفَة تَجْري ,ِأمْرِه إلى 
الْأرْض التي بَارَحكُنا فيهَا وَصكنًا بحكل شيء عَالمِينَ 4”". 

والشمسء كما في قوله تعالى: 8 وَالشَّسْسُتَجْري لِمُستقرَلَهَا لكف 
تقْدِيرُالْعَزِيزِالْعَليم2”4. 

والقمر» كما فى قوله تعالى: 9 ألرْترَان اللّهَ يُولحُ اليل في امار و 
النَهَارَفِي اللَيْل وَسَخَرَالشسْن وَالْقَمَرَحكُل يَجْرِى إلى أْجَلِ موس :واي اللةيجا 
لحماور ب 

والمحصل : 

إن الأصل فى الماذة واحد يدل على الحركة المنظمة الدقيقة في طول 
مكان؛ ويعبر عنه بالانسياح, شال خرف اناف 6 سال وساح؛ ومصدر 
المادّة (الجري) وهو مأخوذ من الفعل الثلاثي (جرى»» أمّا معنى الجري فهو: 
لمر السريع» وأصله مر الماء» يُقال: (جَرَى يَجْرِي جريّة وَجَرَيّانا) والجرية 
حالة الجريان وهي ضربين : : أحدهما 5 الماء الخاصة به» حيث يجري وفق 
يف 2 انف معان ان استوك والأخرى الطريقة التي يجري عليها من عادته 
وليس طبعه»؛ كجريان الخيل مغلا وقد أشيرق القرآن الكريم إلى هذين 
النوعين من الحركة في جريان الماء» وفي جريان الرّيح والسّفن والشمس 
والقمر.: 


١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
. 78 : كر سورة يس‎ 
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والجامع الذي يمكن تصوره ا تعليلاً لاستخدام نفس الفعل فيها 
يدا عقو لام الل كزين يفي قاد اونا أكثر من شكل؛ والأصل 
فيها والمقياس حركة الماء المتدافعة» أي : المتغيرة تغيرا فورانياً في نفس الوقت 
الذي يسير فيه إلى الأمام في إستواء (تسطح)؛ أي: السيح أو السباحة الى 
أشير إليها في قوله تعالى: ا وَهُوَالَنِي حَلق اللَيْل وَالنَمَارَوَالشَمْس وَالْقَمَرَ 
كل في فَلّ ف يَسْبَحُو 4”", كذلك أنّها دائمة الحركة من دون توقفء؛ 
بمعنى يشمل رنا ةبحر نه كال :والاكتاله ومحيف أن الأشية من طقها 
أن ا تاربع قا لكا مكوون التركة اف امسق[ الى ألما وأجل مسمى 
ل ل ركة الشمس والقمر في قوله تعالى: #... وَسَحْرَ 
الشّنس وَالْعَمَرَ حكل يجري إِلَى أَجَلٍ سُتمّى... 74" 

5””ثص2 

ا تقدم يتبين 07 المراد بالجري في الآية الشريفة : 8 وَالشَمْس تَجْرىي 
لمستقَرلَهَا دللف عدي لعزيز علي هو أن الشمس متحركة؛ وحركتها دقيقة 
ومنتظمة متدافعة ومتغيرة» بمعبى أن لها أكثر من حركة واحدة» ومنحدرة 
اسراف كو غانة بمعلوفة على هنيا'ن زات الآية الشريفة بالمستقرء وحركتها 
هذه تجري وفق عادها وليس طبعهاء وتمر مرأ سريعاء إذ أن الجري كما سلف 
القول فيه : الم السريع؛ وبما أن أضيله كمه الماه و يجري بجريه. يقال: 
جَرَى يَجْرِي جريّة وجَرَيّاناء عبر القرآن عن حركة الشمس بالجري. 


1 سورة الأنبياء:‎ ١ 


اللبحث الرابع: جريان الشمس بين القران والعلما لحهديث ااا ا 


وف معنى الجري فقد ذكر أكثر المفمسرين من اللقسن و نا خرية | 
الشمس متحركة تو ستقرهاء إلا آنه أختلفت وجهات نظرهم ف المران مخ 
حركتها ومع استقرارها. 

يقول الطبري في ذلك : إن لانم قولنة: « وَالشَمْسُتَجْرِى لمُستقر 
لها #: قال: وقت واحد لاتعدوه» وقال أخرون: معى ذلك : تجري نجرى لها 
إلى مقادير مواضعهاء بمعى: أنّها تجري إلى أبعد منازنها في الغروب» ثم ترجع 
ولا نتجحاوزه. قالوا: وذلك أهها لاقزال تتقدم كل ليلة حى تنتهي أ أبعد 
معارهنا ثم ترجع)”' 

أمَا الطبرسي فقد ذكر: «أن فى قوله: « ... لمُسْتَقَرلّها... 4 أقوال» 
(أحدها) أنُها نجري لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء فلا تزال نجري حي 
تنقضي الدنياء قال أبو مسلم ومع هذا ومعئى لامستقر لها واحدء 0 
لاقرار لما إلى انقضاء الدنياء (وثانيها) أنها تجري لوقت واحد لاتعدوه 
ولايختلف» وهو مروي عن قتادة» (وثالثها) أنها تجري إلى أقصى منازها في 
الشتاء والصيف لاتتجاوزهاء والمعتى أن لها في الارتفاع غاية لاتتجاوزها ولا 
تنقطع دوخاء وهاق المبوط غاية لاتتجاوزها ولاتقصر عنها فهو 
مستقرها)”". 

وبيّن صاحب الميزان الطباطبائي : إن جريان الشمس حركتهاء وقوله: 
ف ... لمُسسْتفَرلّها... 4 اللام بمعنى إلى أو للغاية؛ والمستقر مصدر ميمي أو اسم 
زمان أو مكان؛ ولمع أنها تتحرك نحو مستقرها أو حى تنتهي إلى مستقرهاء 
)١(‏ الطبري»؛ محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرأن» ج77, ص : 1-0. 
(؟) الطبرسي؛ الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن: ج8» ص : 117 ؛: (بتصرف). 
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أى : استقرارها وسكوفاء وذلك بانقضاء أجلها أو زمن استقرارها أو محله”". 
وقد قال مكارم الشيرازي : إن «هذه الآية تبيّن بوضوح حركة الشمس 
بتشكل مبستمر: أما هنا هو المضود من تلك ادركة؟ فللمفسريق أقوال 


ن 5 
متعددة)! ُ. 


أمّا الأقوال الى نقلها فتتلخص ف”" : 

أولا : حركة الشمس الظاهرية حول الأرض» تلك الحركة الي ستستمر 
إلى آخر عمر العالم الذي هو كاية عمر الشمس ذامًا. 
التوالي؛ لأنّنا نعلم بأن الشمس تميل عن خط اعتداا في بدء الربييع بطرف 
الشمال؛ لتدخل في مدار (7؟) درجة شمالاء وتعود مع بدء الصيف قليلا 
فلبلا حون تفيى إل خط افغزاكا اعت وزابة اررق وستعير فلن مقط شيرف 
ذلك باتّجاه الجنوب حب بدء الشحاءة ومن بدء الشتاء تتحرك 01 
اعتدالها حي تبلغ ذلك عند بدء الربيع. 
درتساك الفلعاع فشكن لطس إن الاين تقوو كول لقنمها: 

رابعا : حركة الشمس مع منظومتها بانجاه معين ضمن انجرة الت تكون 
المجموعة الشمسية جزءا منهاء وقيل أن حركتها بانّجاه نجم بعيد جذا أطلقوا 


(١١)انظر:‏ الطباطبائى؛ 5 حسين » الميزان في تفسير القرآن» عا ص : /. 
)١(‏ مكارم الشيرازي» ناصرء الأمثل في تفسير كتاب الله المززل» ج5١ء‏ ص : 185. 
(5) راجع : المصدذر نفسهغ ص : .١/8062--+‏ 


الملبحث الرابع: جريان الشمس بين القران والعلما لحديث 11 1 ااا 
عليه اسم : (فيكا). 

خاسا : وهو أخر ما قيل فى تفسير هذه الآية: إن تجير الآانة يشير إلى 
نظام السنة الشمسية الناشئ عن حركة الشمس عبر الأبراج المختلفة. 

وقال مكارم فى هاية عرضه للأقوال فى المسألة : «كل هذه المعاتي المشار 
إليها لا تتضارب فيما بينهاء ويمكن أن تكون جملة (تجري) إشارة إلى ججميع 
تلك المعائي ومعاني أخرى لم يصل العلم إلى كشفهاء وسوف يتم كشفها في 
اليعان - 


نظرة العلمالحديث إلى حرى التصيميو 
كان الاعتقاد السائد لقرون طلويلة» أن الأركى ثافةه وان الشتميين تدور 
حوطاء ثم تغيّر هذا الاعتقاد مع النهضة العلميّة الحديئة منذ القرن السابع 
عشرء لينظر العلماء وقتها إلى الشمس على أفا ثابتة وأن الكواكب تدور 
001 
حوظا . 
ولكن وبعد اكتشاف المجرات وبعد الدراسات الدقيقة التي أجريت على 
الكتمين تيه أن اللامن لنعن قله الجيناطةةفالشمين تسيو تحر لل و اميك 
ابتة. وقد كان يظن فى البداية أن للشمس حركة واحدة هى حركة دورانية 
وا كد ا و ولكن تبين فيما بعد أن الشمس تتحرك بانجاه مركز 


.86 : مكارم الشيرازي؛ ناصرء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج4١؛ء ص‎ )١( 

(7) راجع: إدريسء أكرم أحمدء الفلك والطب أمام عظمة القرآن» ص: .٠١5-١١٠١‏ 

:إن دورزاة االفتميى بول مر كوه موز والخدة ييعدرق +0 مليون سنةة أى ما تعنادل دوران 
الأرض حول الشمس 056 مليون دورة؛ وتسمى هذه المدة ب «السئة الكونية). 


في صا ل د اع معاي او عزعز التقول الكافتن: اد مره المفيرا ضوعن 
الحوة ا ب . 

مر 5 أن الشمس تتحرك حركة دوراسة وتتذيذب يمينا وين 10 
مثل إنسان يجري فتجده يميل يمينا ويساراء ولذلك فهي ترسم مسارا متعرجا 
في الفضاءء كالمسار الذي ترسمه الخيل في جريائها كما في الشكل الأوّل» أو 
الذى ترمه السفينة في البحر كما فى الشكل الثاق» وأن حركتها إهليجية كما 
فق الشكل الثالث. 

وإن الشمس تسبح حول فلك محدد في المجرة كما في الشكل الرابع» 
وتستغرق دورهًا حول المجرة (1 ١‏ مليون سنة)» وتسمى هذه المدة بالسنة 
اجرية (قةء:9ع1اعةاهع) » وهى رق تسرعة 755359 كيلو :مشتن. ق الثانينة)» كميا 
نُها تندفع مع النجوم انمجاورة لها بنفس السرعة تقريباء مع اختلاف نسبي 
بحدود 7٠١(‏ كيلو متر فى الثانية)7". 

كذلك وجل الفلكيون إل الشمس تدور حول نحورها مرّة كل 50١‏ يوم 
٠ : 5 1_0‏ وزء عم (6) 
ارضي)؛ وتسير بسرعة 50٠(‏ كيلومتر في الثانية) ". 

وقد 0 العلماء حديثا حركة للشمس مع المجرة الى تتوضع فيهاء 
فهم يعتقدون أن مجرة (درب التبانة) أو (مجرتنا)» تسير بسرعة ٠٠0(‏ كيلو مثتر 
(١)انظر:‏ إدريس » أكرم أحمدء الملك والطب أمام عظمة القرآن: ص : ٠6١‏ . 
(") راجع: المنضرء أسامة عليء القرآن والكون من الإنفجار العظيم إلى الإنسحاق العظيم: 


ص 5 7/7. 
(*) طيارهءع نادية» موسوعة الإعجاز القرأنى فى العلوم والطضب والفلك» ج 7 275 ب 5ع 


ص14. 


اللبحث الرابع: جريان الشمس بين القران والعلما لحديث ا 


في الثانية)» وتجرف معها جميع النجوم ومنها “عسنا كسيلان الماء في النهر كما 
الشكل الخامس. 

لقد بدأ اهتمام علماء الفضاء بدراسة حركة الشمس بٌُدف إطلاق 
مركبات فضائية خارج المجموعة الشمسية لاستكشاف الفضاء ما بعد المجموعة 
الشمسية» وقد أطلقوا لهذا الهدف مركبق فضاء (فوياجر١»‏ وفوياجر؟)»؛ وعند 
دراستهم للمسار الذي يجب أن تسلكه المركيات الفضائية للخروج خارج 
النظام العمسي» تاق أن الأمين لبس بالسهولة الى كانت لطن من افسل: 
فالشمس نجري بحركة شديدة التعقيد لا تزال مجهولة التفاصيل حي الآن؛ 
ولك سنال سر كات ابناسنة للقسين خملها؟ إن اتيس ]قن 
لتستقر فيه» ثم تكرر دوركّا من جديد. 

وقد وجد العلماء أن أفضل تسمية لاتجاه الشمس فى حركتها هو 
(مستقر الشمس). 

والحصل : 

إن الفمس :مق بوجهة تقار اعنم اذيك تمي وتجر ان بجر كه ؤائف: 
الاسغورها الكنانه ع الشقره وإن هر كديا عدافة بويع ارقه معيية برصضك نا 
الفلكيون من ضرب من الحركات؛ وهي : 

حركتها الدورانية حول مركز النجرة(درب التبانة)؛ حركتها بإتجاه 
ورك لمرو سور كذها اسمعوردا بونة ولخ أ ورمهر قنها اللبايةا عر مهيا ول 
نفسها؛ وقيل حركتها بالنسبة لمواقع النجوم أو ما يعرف بالمئزل» وهو معى 


التنقل / 


ماس لفل للأموي نا مز عبر الت رن 
وتجري الشمس بحركة شديدة التعقيد لا تزال أكثر تفاصيلها مجهولة إلى 
الآنء لكن هناك حركات أساسية للشمس؛ وهي الى رصدها الفلكيون 
ها أعلاه؛ محصلها أن الشمس تسير بائجاه محدد وبحركات متعددة 
لتستقر فبه ؛ م تُعيد دورها من جديد؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة 
علمية قبل قرابة ال: ١505-١١٠١(‏ عام) م تكن معروفة في زمان نزوله في 
فوله تعالى: 9 وَالششس جر لمْسعلها لك ققدي لْعَِيزِ ليمك وهي 
أن الشمس لا حركات مختلفة عبر عنها بلفظة ط ... تجري... 4؛ وجرياها 
أعم من حركة الشروق والغروب اليومية وغيرها"'؛ وأنْ لأبدٌ لهذا الجريان من 
قاية تسمى بال: (مستقر) ؛ وفد اكتشف العلم الحديث هذه الحقيقَة بعد هذه 
لمدة الزمنية؛ ومنه يتبين أن القرآن الكريم أو الدين بشكل عام لايتعارض مع 
العلم؛ وقدم ذكر هذه الامو اعجازا غلا فد 
اللحقات 


الشكل الأول 


,470 : راجع: رضائي أصفهاق؛ محمد علي؛ درآمدي بر تفسير علمي قرآن» ص‎ )١( 


البحث الرابع: جريان الشمس بين القران والعل و اطديت........تتت..ممةمممنةء 


الشكل الثاني 


6خأمك عملم روت 5 00 
01 مدان 2 كا 101 أذاق 
يل مرا أله .اناعد 

سد ا ل ضع مط عبر اجا 


0 م0 


+ م 


لاع 0 ل 0 7 ابرع امعسل20] 


3 . 0 5 51 ميد 535 7 1 
0 5 سم 


! اا لي لتر 
1 ره 3 1 


اا ا 0 


الشكل الرابع 


مجحرات تسبح 
في هذا الكون الواسع 


الشكل الخاس 
مونااء012آ أنتاكالادرت" اعم 
مجرى الشمس والنجوم 
يشبه مجرى النهر! 


اله 294 0 موبيووم رسجو ايا وان 0 


للناعة 

تعرّض المؤلف في هذا الكتاب إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؛ 
وعالج فيه مشكلة اعتباره ومشروعيته» وقد تمت المعالجة وفق خطوات منهجية 
(تحديد المبادئ النظريّة» بيان طرق العملء بيان الأصولء بيان القواعد؛ بيان 
الشراتظة ذكن التمائع) تنم غنها إلبات فشي فرضئة البح فبنه: وهو أن 
لمجي وعد يي يي 
سكيد إليها فق استكشاف المقاضند القرانة: 

كما أنه توصل إلى مجموعة من النتائج» هي : 

أوّلا: إن للتفسير الملوضوعي أصولاً يستند إليها في ضبط عمليّة التفسير. 

ثانياً: إِنْ للتفسير الموضوعي قواعداً يستند إليها في استكشاف المقاصد 

القرآنية. 

تالكا +.زن ابعلاك التقسر اللواطتوعى الاأصوول و القواعاك حمل مهار عق 

أنواع التفسير المحرّم» كالتفسير بالرأي والهرمونيطيقيا المحرّمة. 


قف 


5 8 كه ا 
1 1 امعا امت و المزكقاء ماو الما وال ما وا وس ا ما و0 او ما وماد امهل للنخامس: نمَاذْج من التفسيرالموضوعى 


عمله الأولى وخطواما. 

خامسا: إن للتفسير الموضوعي طرقا مختلفة تُجرى وفق منهجيّة ذات 

خطوات مشتركة فى بعضها ومفترقة فى بعضها الآخرء والتيية ديا 

العموم والخصوص من وحةكه. 

وقد دلت هذه التتائج بمجموعها على اعتبار التفسير الموضوعي للقرآن 
الكريم ومشروعيته الي يترتب عليها حجية نتائجه وضرورة العمل يها؛ لأنها 
كشف عن المراد الإالمى في صورة النتيجة الكلية (النظرية القرآنية). 


المعتيجحات 

بعد إنجاز البحث في أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؛ 
يمكن أن نقترح على الباحثين والمختصين في التفسير وعلوم القرآن لا سيما 
المهتمين بالتفسير الموضوعي للقرآن مايلي : 

اؤلآ ف تعميق الدراساث النظلرئة انذالنة ف اللتسير الوضيوغي للقراة 
الكريم وتوسيعها لتستوعب ججميع جوانبه. 

ثانياً: كتابة دراسات نظريّة جديدة في جوانب ل تتناوها الدراسات 
السايقة: 

ثالثاً: جعل التفسير الموضوعي محورا للدراسات والبحوث العلميّة 

رابعاً: عقد المؤتمرات العلميّة لإبراز وإلفات نظر الباحثين إلى أهميته. 


يفده 


البادر بكرن 
القرآن الكريم. 
فج البلاغة. 
الححتب 

: الآمديء علي بن أبي علي بن محمّدء الإحكام في أصول الأحكام؛ تحقيق‎ -١ 
عبد الرزاق عفيفيء الناشر: المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الثانية» 507١ه. ق.‎ 

الكاين اقارس العوون زكرا مجم تيبي االقق قت فته وين 
مر عي و ناطية كتن ا عداة3) العاقيو :بحاي ]لعا الراك الغروقه سبروف الط بح الأول 
5ه ق. 


ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» التفسير الكبير» تحقيق وتعليق: عبد الرحمن 
عميره الناشر : ذاو الككن: العلمية: بيروت » (د.ط)ء ١‏ 5 اه. ق. 


- ابن منظورء: هال الدين 51 بن مكرم: لسان العرب» دار الصادرء بيروت »2 
الطبعة الثالثة» 5١51١ه.‏ ق. 


6- ابن هائمء أحمد بن محمدء التبيان في تفسير غريب القرآنء الناشر: دار 


8 


القرت الابتلاص يروك الطعة الول 40 اهدق 

5 ابن كثير الدمشقي» اسماعيل بن عمروء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: محمد 
جين مني الديرة: الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 519١ه.‏ ق. 

لا- ابن حنبل: أحمدء مسند الإمام أب عبد الله أحمد بن حنبلء تحقيق: محمد 
صدقي محمّد جميل العطار» الناشر: دار الفكرء بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 5474١1ه.‏ ق. 

/- ابن طاووسء علي بن موسى بن جعفر بن تحمدء سعد السعودهء الناشر: 
المطبعة الحيدرية» النجف»ء الطبعة الأولى: 48ه. قٌّ. 

4- ابن عاشورء محمد بن طاهرء التحرير والتنوير» الناشر: مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ١857١ه.‏ ق. 

: أبو طبرة» هدى جاسمء المنهج الأثري في تفسير القرآن الكريم» الناشر‎ ٠ 
مكتب الإعلام الإسلاميء قمء الطبعة الأولىء 414١ه. ق.‎ 

: أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسفء البحر ا حيط في التفسير» تحقيق‎ ١ 
.ق.ه١57١ صدقي محمد جميل» الناشر: دار الفكرء بيروت؛ (د.ط)ء‎ 

1 أبو زيدء نصر حامدء مفهوم النصء (دراسة في علوم القرآن)» الناشر: 
المركز الثقافي العربي» بيروت»ء الطبعة الثالثة» 19579م. 

١‏ أبو زيدء نصر حامدء إشكاليات القراءة وآليات التأويلء المركز الثْقَافِي 
العربي» بيروت» الطبعة الخامسة: 1999م. 

14 أبو زيدء نصر حامدء نقد الخطاب الديني» الناشر: سينا للنشرء القاهرة: 
الطبعة الثانية» 1995م. 

05 أحمدء يوسف الحاج؛ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة 
المطهرة» الناشر : دار ابن حجرء دمشقء الطبعة الجديدة» 578 ١اه.ق.‏ 


مذ 2 
لكوت ووم و وو و وهو و وو و مو ووو ووو و ووو وو ووو ووو و وو ووو ووو و ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ودودو ووه اصول وموواعد التفسيرالموضوعى للعرا, مت 


7 إدريسء أكرم أحمدء الفلك والطب أمام عظمة القرآنء الناشر: مؤسسة 
عر الدين» بيروت» (د.ط), 5160١ه.‏ ق. 

١١7‏ الأزرقيء أحمدء منهج السيد محمد باقر الصدر في فهم القرآنء الناشر: 
مركز الشهيدين الصدرين للدراسات والبحوثء قمء الطبعة الأولى: 474١ه.‏ ق. 

الأصفهاني»: محمد حسين» حاشية كتاب المكاسب» تحقيق: عباس محمد آل 
سباعء الناشر: المحققء قمء الطبعة الأولى» 41/8١ه.‏ ق. 

84 الألمعي» زاهر بن عواضء دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: 
النافتىة اللر نه الرياقو الظيفة الأول مون ااه ل 

٠‏ الآلوسيء سيد محمودء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» تحقيق: علي 
عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 6ه. ق. 

١‏ الأمينى» عبد الحسينء الغدير في الكتاب والسُنّة والأدبء الناشر: دار 
الكتاب العربلي» بيروت» (د.ط)ء 117/4١ه.‏ ق. 

7- أنيسء إبراهيم وآخرين: المعجم الوسيطء دار إحياء التراث العربي 
بيروت» (د.ط)ء (د.ءت). 

7 أيازيء محمّد عليء المفسرون حياقم ومنهجهم, الناشر: مؤسسة الطباعة 
والنشر/ وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي, طهرانء الطبعة الأولى: 16ه. ق. 

4 الأبياري؛ إبراهيم» الموسوعة القرآنية» إشراف: إبراهيم عبدهء الناشر: 
مؤسسة سجل العربء القاهرة» (د.ط). 0٠5١ه.‏ ق. 

6 البحراني» سيد هاشمء البرهان في تفسير القرآن» تحقيق: مؤسسة البعثة- 
نسم النراسات الاسلاميّتب قنم» الناشسر» تياد بعت ظهران الطبعة الأولى: 
5 51١ه.ف.‏ 


5 البيضاويء عبد الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمّد 
عبد الرحمن المرعشليء الناشر: دار إحياء التراث العربيء الطبعة الأولى: 414١ه.‏ ق. 

"١‏ الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي: ضبط: صدقي جميل العطارء 
الفاشى» طاو الأنكره ورروك المليعة لكو 0 اع 

4 التفتازاتي» سعد الدين» مختصر المعاني» الناشر: دار الفكرء قمء الطبعة 
او 15ها.قف. 

4 تفي الدين الحصييء؛ أبو بكر بن محمد بن المؤمن» كتاب القواعدء تحقيق : 
جبريل بن محمّد بن حسن البصيلي وعبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» الناشر: مكتبة 
الرقينه الرواض» الطعة الأول ار انق 

التهاون؛ محمّد علي: كشّاف اصطلاحات الفنون والعُلومء الناشر: دار 
الصادرء بيروتء (د.ط)»؛ (د.ءت). 

: الثعالبي» عبد الرححمن بن محمدء جواهر الحسان في تفسير القرآنء تحقيق‎ "١ 
محمد على معوض وعادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار إحياء التراث العربيء‎ 
بيروت» الطبعة الأولى: 14ه.فق.‎ 

7 الثعلبي: أحمد بن إبراهيم» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الناشر: دار 
عبان ألخرات العرق: بترو ب«الطعة الأزلي 1817 هق 

الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن» دلائل الإعجازء الناشر: مطبعة 
المدف» القاهرة» الطبعة الثالثة» “7١51١ه.‏ ق. 

4" النصّاصء أحمد بن عليء أحكام القرآن» تحقيق: محمد صادق قمحاوي: 
الناشر : دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ط)؛: 5005١ه.‏ ق. 

00“_ جمعية الكراريس البريطانية»: كتاب العهد الجديدء الناشر: جمعية 


فة ا و 1و دا 1و5 ستول وقواهكالتاقونوالوضيوض للقر رن 


5" الجوهريء اسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق : 
أحمد عبد الغفور العطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت»؛ الطبعة الرابعة, 
/لا٠ة١اه.‏ ى. 

الحائري الطهراني» مير سيد علي» مقتنيات الدرر وملتقطات الثمرء الناشر: 
دار الكتب الإسلامية: طهران؛ (د.ط)ء ا ش. 

- الحجازي» محمد محمودء الوحدة الموضوعية في القرآن الكري» الناشر: 

49 الحر العاملي»؛ محمد بن الحسن» وسائل الشيعة» تحقيق: مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث» الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» 
قمء الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ ق. 
الناشر: دار القاسم» الرياضء الطبعة الأولى؛ /511١ه.‏ ق. 

5١‏ الحسيني الشيرازي» سد 9 المقهء (كتاب حول القرآن)»؛ الناشر : دار 
العلوم. بيروت» الطبعة الثانية: ٠ه‏ ق. 

الحسيي الشيرازي: سيد محمدء تقريب القرآن إلى الأذهانء الناشر: دار 
العلوم؛ بيروت» الطبعة الأولى: 575١ه.‏ ق. 

7 الحسيني الشيرازي» محمد رضاء التدبر في القرآنء الناشر: دار العلوم, 

5 الحسيى الى مسلم <تمودء القرآن والعقيدة أو أيات العقائدء نحقيق : 
فارس الحسونء الناشر: مؤسسة مديّنء» طهرانء الطبعة الأولى؛» 1577اه. ق. 


6 الحسين» عبد القادر محمدء معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني: 
الناشر: دار الغوثابي» دمشقء» الطبعة الأولى: 1اه. ق. 

71 الحسيٍ الكفوي؛ الوكين مومى ء الكلات بنحيدي القوالاعات والفروق 
اللكو لان تق تصونان دروي وغنه لسري الناشن» موسي الرسعالةه مروت 
(د.ط)ء 519١ه.‏ ق. 

/ا5- الحكيم: سيد رياض» علوم القرآن دروس منهجية:» الناشر: دار المهلال» 
النجفء الطبعة الثانية» 570 ١ه.‏ ق. 

الحكيم»؛ سيد منذرء مجتمعنا في فكر وثراث السيّد محمد باقر الصدرء 
انان الجمع السالن اللتقرييب عبن النذاهتب الإلمالاسة:طهيراة:«الطبعة الأول 
6١ه.‏ ى. 

4 الحكيم» محمد باقرء علوم القرآنء الناشر: المجمع العلمي الإسلامي, 
طهرانء (د.ط) 5٠7‏ اه. ق. 

الحكيم» محمد باقرء تفسير سورة الحمدء الناشر: مجمع الفكر الإسلامي, 
قمء الطبعة الأولى: ه.ق. 

١‏ الحكيمء محمد باقرء الجتمع الإنساني في القرآن الكريم» الناشر: المركز 
الاسلاتى المعاضر» بيروت» الطبعة الأو 418+ -: 

الحيري النيسابوريء اسماعيل بن أحمدء وجوه القرآنء تحقيق: نجف 
عرشيء الناشر: مؤسسة الطبع التابعة للآستانة الرضوية المقدسةء مشهدء الطبعة 
الأول 577١اه.‏ ق. 

07 الخالديء صلاح عبد الفتاح» تعريف الدارسين بمناهج المفسرينء الناشر : 
دار القلم؛ دمشقء الطبعة الأولى: “477 ١ه.‏ ق. 


و2 اا ونع امأو مودو و ترمو عو بار اه ولو متو نارهول وتو عقيو لوقو ا هك السعييرا لوكيوضن اللقر ا زى. 


14 الخالديء صلاح عبد الفتاح» التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق؛ 
الناشر: دار النفائسء بيروت» الطبعة الأولى: 514١ه.‏ ق. 

65 الخالدي»ء صلاح عبد الفتاح» التفسير الموضوعي لمصطلحات القرآن» 
(التفسير والتأويل فى القرآن): الناشر: دار النفائسء الأردنء الطبعة الأولى: 511١ه.‏ 
ق. 

5 الباق عقد كاظه: كقارة الأصيولع ترق مؤسية النقرى الإسلامي: 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي» قمء الطبعة الخامسة» ١57١ه.‏ ق. 

00- المنضرء أسامة عليء القرآن والكون من الإنفجار العظيم إلى الإنسحاق 
العظيم : الناغير» الكترة العضونةء وروف القليطة الأر رس ان اه 

- النوثيء: أبو القاسمء البيان في تفسير القرآنء الناشر: دار التوحيدء 
الكويتء الطبعة الرابعة» 799١ه.‏ ق. 

4- درويش» محي الدين» إعراب القرآن وبيانه» الناشر: دار الإرشادء سورية: 
الطبعة الرابعة» 516١ه.‏ ق. 

الدامغاف» الحسين بن محمّدء الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء 
تحقيق : محمد حسن أبو العزم الزّفيق» الناشر: جمهورية مصر العربية - وزارة الأوقاف 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة لحنة إحياء التراث» القاهرة؛ (د.ط): 515١اه.‏ 
ق. 

١‏ الذهبي, تنخ خشين» اللتهون والمنس وان الناين: الولف القاهرة: 
الطبعة الثانية» 1945١ه.‏ ق. 

5 الراغب الأصفهاني؛ الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» تحقيق : 
صفوان عدنان الداوديء الناشر: دار العلم: دمشق/ الدار الشامية» بيروت» الطبعة 


الأولىء 517١1ه.‏ ق. 

7 الراغب الأصفهاكقء الحسين بن محمدء مقدمة تفسير الراغب الأصفهان: 
11 اا 
الأولىء ١57١ه.ق.‏ 

14 الرباتي الكلبايكاني» عليء ما هو علم الكلام» الناشر: مركز النشر التابع 
مكتب الإعلام الإسلاميء قمء الطبعة الأولى» 414١ه.‏ ق. 

0 رجبي» محمودء بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم؛ ترجمة: حسين صافي 
فرجيء الناشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي: روعي ليف و 
آم 

7 الراوندي؛ قطب الدينء فقه القرآن في شرح آيات الأحكام؛ الناشر: 
مكتبة المرعشي النجفيء قمء الطبعة الثانية» 560٠5١ه.‏ ق. 

17“ الرحماني» أحمدء مصادر التفسير الموضوعيء الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة: 
الطبعة الأولى: 519١ه.‏ ق. 

18 - الرومي؛ فهد بن عبد الرحمن: بحوث في أصول التفسير ومناهجه؛ الناشر: 
مككنة القويةة الرياضن» الطبعة الأو 2188 اهدراق, 

49 الروميء فهد بن عبد الرحمن» خصائص القرآنء الناشر: مكتبة العبيكان, 
الرياضء الطبعة العاشرة: ١57١ه.‏ ق. 

الرازيء محمّد عبد القادرء مختار الصحاح: تحقيق: أحمد همس الدين, 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 6١51١ه.‏ ق. 

١/ا-‏ رضائي الأصفهاني؛ محمد عليء دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية 
للقرآن» تعريب: قاسم البيضاني» الناشر: مركز المصطف صلى الله عليه وآله وسلم 


فر ا و او ا 1و5 ستول توكو اعد التقونوالوضيوض للقر رن 
العالمي للترجمة والنشرء قمء الطبعة الثانية» 857١‏ ١ه.‏ ق. 

7 الزبيدي»: محمد مرتضىء تاج العروسء الناشر: مكتبة الحيأة» بيروت؛ 
(د.ط)ء (د.ءت). 

“اا الزركشيء بدر الدينء البرهان في علوم القرأن» نتحقيق: يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي وجمال حمدي الذهبي وإبراهيم عبد الله الكردي: الناشر: دار المعرفة: 
بيروتء الطبعة الثانية» 516١ه.‏ ق. 

ا الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرأآن» تحقيق: محمد 
علي قطب ويوسف الشيخ محمّدء الناشر: المكتبة العصريّة: بيروت» الطبعة الأولى: 
/511١ه.فق.‏ 

0 الزمخشري» محمودء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء» الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثالثة, /851١اه.‏ ق. 

7 السباعي؛ كاظمء القرآن كتاب حياة» الناشر: مؤسسة الوفاء؛ بيروت: 
الطبعة الأولى: 1ها.ق. 

لآلا اليك كالد ين عفان : قواغه السيرتقعا وزاسة التاشيوة مدان انيه 
غنانة اللي الطعة الأول 1 اهن 

8 السبحاني» جعفرهء المناهج التفسيرية في علوم القرآنء الناشر: مؤسسة 
الإمام الصادق عليه السلام» قمء الطبعة الثالثة» 5575١ه.‏ ق. 

4- السبحاني» جعفرء مفاهيم القرآن» الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه 
السلامء قمء الطبعة الرابعة» "511١ه.‏ ق. 

السبحانى» جعفرء كليات في علم لحان التاشىة شؤسعية الحتس 
الإسلامي: قمء الطبعة الثانية» 6١51١ه.‏ ق. 


١‏ السبزواري» سيّد عبد الأعلى: مواهب الرحمان في تفسير القرآن» الناشر: 
مؤسسة أهل البيت عليهم السلامء بيروت» الطبعة الثانية» 5509١ه.ق.‏ 

7 السبزواري النجفي: محمد بن حبيب اللهء إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن: 
الناشر: دار التعارف للمطبوعاتء بيروت» الطبعة الأولى: 04 ١ه.ق.‏ 

41- سرورء عبد الحكيم محمّدء السفير في أصول التفسير» تحقيق: عبد الرحمن 
بن عبد الرحمن شميلة» الناشر: مكتبة دار حراء؛ مكة» (د.ط)» (د.ت). 

4- سعيد» عبد الستار فتح اللّه» المدخل إلى التفسير الموضوعيء دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» بور سعيد- مصرء الطبعة الثانية» ١51١ه.‏ ق. 

5 السمرقندي» نصر بن محمد بن أحمدء بحر العلومء الناشر: دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى: 15ها.ق. 

1 السمعاني؛ أبو مظفرء قواطع الأدلة فى امول الناشبينة كان الكت 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى: /1ام. 

/41- السيفي المازندراني: علي أكبر دروس قمهيدية فى القواعد التفسيرية, 
الناشر: مؤمسة النشر الإسلاميء قمء الطبعة الأولى: 474١ه/‏ ٠11١ه.‏ ق. 

السيوطي: جلال الدين»؛ الأشباه والنظائر في النحوء الناشر: المكتبة 
العصرية» بيروتء الطبعة الأولى: 15ها.ق. 

83 السيوطيء» جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق : سعيد المندوب» 
الناشر : دار الفكرء لبنان» الطبعة الأولى: 3ه.ق. 

4 السيوطي؛ جلال الدين» التحبير في علم التفسيرء تحقيق: زهير عثمان علي 
نورء الناشر: إدارة الشؤون الإسلاميّة- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة دولة 
تأرو افيه التنعةةالأوي 411 اله بق 


او ا و او ا و5 ستول وقو اعد التقونوالوضيوض للقر رن 


١‏ السيوطيء جلال الدينء الدر المنشور في تفسير المأثورء الناشر: مكتبة 
المرعشي النجفي: قمء (د.ط) 5٠5١ه.‏ ق. 

شُبره عبد الله, الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين؛ الناشر: مكتبة 
الالنوه الكويفم اليه الأولى: /1١ه.‏ ق. 

47 الشرياصيء أحمدء قصة التفسيرء الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الثانية» 191/8 م. 

85 الشريف الجرجاني» علي بن محمد بن عليء كتاب التعريفات» الناشر: دار 
لفك سروك الطيفة الأو 17 ف 

0 الشريف الرضيء محمد بن الحسين بن موسىء هج البلاغة» شرح: محمد 
عبده»ء الناشر : دار البلاغة» بيروتء الطبعة الثامنة» ١575١ه.ق.‏ 

“كب الفاري» انمد ستوريتيد» إدراقي (ركى > موتس ع عند اللمية» داترة 
المعارف الإسلامية» الناشر: دار المعرفة» بيروت» (د.ط)» (د.ت). 

/41- الصادقيء. محمدء الفرقان في تفسير القرأن بالقرآن» الناشر: انتشارات 
فرهنف إسلامي: قمء الطبعة الثانية» ١١116‏ ش. 

- الصباغ»؛ محمد بن لطفي» مركن أصبوة النفسور الناشيو:: المكقييت 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: ها.ق. 

8 الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنية» الناشر : دار التعارف للمطبوعات: 
بيروت» الطبعة الثانية» ١1*٠5١ه.‏ ق. 

٠٠‏ الصدرء محمد باقرء اقتصادناء الناشر: دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة السادسة عشرء 7٠5١ه.‏ ق. 

١‏ الصدرء محمد باقرء الإسلام يقود الحياة» تحقيق: لجنة التحقيق التابعة 


للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدرء الناشر: مركز الأبحاث والدراسات التخصصية 
لالهيه العنديه 3ك ) الفليحة الأرن 411 اله ا 

الصدرء محمد باقرء وروس ل غلم الأول الاتفر مو سنية الذي 
الإسلامي: قم» رقم: 05١0؛‏ (د.ت). 

-٠‏ الصدوقء محمد بن على بن الحسين» من لا يحضره الفقيه» محقيق: علي 
أكبر غفاري؛ الناشر: جامعة المدرسين؛ قمء الطبعة الثانية» 4 0٠5١ه.‏ ق. 

4 الصدوقء محمّد بن علي بن الحسين؛ النصالء الناشر: دار المرتضىء 
ركه القلتحة الخو 4ه 3 

65- الصغير» محمد حسين عليء» تاريخ القرآنء الناشر: دار المؤرخ العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى: 15ه.ق. 

71 الصغيرء محمد حسين عليء المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين 
النظريّة والتطبيق» الناشر: دار المؤرخ العربي» بيروت» الطبعة الأولى: 15ها.ق. 

500 محمد بن الحسنء بصائر الدرجات» تحقيق : الميرزا محسن كوجه 
باغي» الناشر: مؤسسة الأعلمي: طهران؛ (د.ط): 5٠5١ه.ق.‏ 

الطباطبائي» محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن:ء الناشر: دفتر 
انتشارات اسلامى جامعدى مدرسين حوزه علميه» قم» الطبعة الخامسة؛ /511١ه.‏ ق. 

48 الطباطبائي»: محمد حسينء اية الحكمة:؛ الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي» قمء الطبعة الثانية عشرء 51١51١ه.‏ ق. 

الطبرسيء الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن» نحقيق: محمد 
جواد البلاغي؛ الناشر: انتشارات ناصر خسروء طهران:ء الطبعة الثالثة» ١17/7‏ ش. 

١‏ الطبرسيء الفضل بن الحسنء تفسير جوامع الجامع» الناشر: انتشارات 


مذ 2 
+ ووم و وو و وهو و وو و مو ووو ووو و ووو وو ووو ووو و ووو وو ووو و ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ودودو ووه اصول وقواعد التفسيرالموضوعى للقرار. 5 


دانشكاه طهران ومديريت حوزه علميه قم: طهران؛ الطبعة الأولى: 11/17 ش. 
الطبري؛ محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن؛ الناشر: دار 
اللعر فق يوقم الفليفة الأو 0 الوبق 

- الطريحي؛ فخر الدين؛ مجمع البحرين» تحقيق: سيد أحمد الحسيني؛ 
الناشر: كتاب فروشي مرتضويء طهرانء الطبعة الثالثة» ٠1/0‏ ش. 

64 الطبراتي؛ سليمان بن أحمدء اللنخم الكبير» تحقيق: حمدي عبد الجيد 
السلفيء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 5717١ه.‏ ق. 

65- الطوسيء محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» تحقيق: أحمد حبيب 
قصير العاملي؛ الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي» قمء الطبعة الأولى: 504١ه.‏ ق. 

1ك القلناوه مامه رن سهان قعو لت أعنو لق ليون الناظيرة دان انيت 
الجوزيء الدمامء الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ ق. 

-١١/‏ طياره» نادية» موسوعة الإعجاز القرآني في العلوم والطب والفلك»: 
الناشر: مكتبة الصفاء/ اليمامة» الإمارات/ دمشق-بيروت» الطبعة الأولى: ها 
ق. 

4- عبد الغفارء أحمدء النص القرآن بين التفسير والتأويل» الناشر: دار 
المعرفة الجامعية» القاهرةء (د.ت): 191957م. 

8د في اللساوقء معنن قلسينة النصدن الاشرة موؤسيمة الساراك 
للمطبوعاتء بيروتء الطبعة الثانية:» 5755١‏ ١ه.‏ ق. 

7 عبد النؤن القن منسن :داقرة المغارفه الكتابية: التاششر ‏ .دان الثقافة: 
القاهرة»ء الطبعة الثانية» (د.ت). 


1ت الغسسى: الكوق» كيد" اللشديى املاريق الع قنبية امف تبنيو النلنيية ف 


الأحائية والآكان» فقيق» سبفيد غمتكاللعناءء الناشسى »دار الفكسر» جدروت: 
(د.ط):578اه. ق. 

الاك امياد علس من سساغة رين بنليفاة »اتاتسيو الشر اذا الكترع اعبيوكة 
وضكو ا ئكلة ع الئذا روه بتكقية التنو 3 لزي فى + القليعة الأ ولج بترا 14 هبق 

- العروسي الحويزيء عبد علي بن جمعة» تفسير نور الثقلين؛ تحقيق: سيد 
هاشم الرسولي المحلاي» الناشر: مؤسسة اسماعيليان للمطبوعات»؛ قمء الطبعة الرابعة, 


06ه.ق. 

65- العسكريء أبو هلال؛: معجم الفروق لكوي عقيق: نمسي الت 
الإسلامي: الناشر: جامعة المدرسينء قمء الطبعة الأولى؛ 417١ه.ق.‏ 

قلاناك الجلق مقاته هيب الرعن افعول التكسير وقوااغنوهه لالس ردان 
النفائس»ء بيروتء الطبعة الثالثة» 5١51١ه.‏ ق. 

57- عليء محمد صنقورء المعجم الأصوليء الناشر: (د.ن)»: إيران» الطبعة 
الثانية» 575١ه.‏ ق. 

7- العمريء أحمد جمال؛ دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: 
الناشر: مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة الأولى: 505١ه.‏ ق. 

العياشي» محمد بن مسعودهء تفسير العياشي» تحقيق : سيد هاشم الرسولي 
امحلاق» الناشر: المكتبة العلميّة الإسلاميّة» طهران؛ (د.ط)ء ١٠18١ه.‏ ق. 

4- فاكر الميبديء محمّدء قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة؛ الناشر: المجمع 
العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة/ المعاوئية الثقافيّة/ مركز التحقيقات والدراسات 
العلمية» قم» الطبعة الأولى: اه.ق. 


فخر الدين الرازيء محمد بن عمرء المحصول في علم أصول الفقهء 


3 وان لمع امأ راوح رعو عو بار اله نومرهل وتو عقيو لج وو ا هك السعييرا ركيوك اللقر ا زى. 


7ه.قف. 

-١‏ فخر الدين الرازي» محمد بن عمرء مفاتيح الغيب» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١57١ه.‏ ق. 

الفراهيدى؛ الخليل بن أحمدء كتاب العين» الناشر: انتشارات هجرت: 
قمء الطبعة الرابعة» ١٠55١ه.‏ ق. 

7 الفيروز أبادي, جل الدين ون بن يعقفوب» القأاموس المحيط : الناشر : دار 
العلم للجميع ؛ بيروت» (د.ط)ء (د.ءت). 
الناشر: مؤسسة الأعلميء بيروتء الطبعة الرابعة» 07٠5١ه.‏ ق. 

ولاك لضي الكاشات هنا فسن الأفيةى اف تتسيير القثر انه امايو 1 
حسين درايق ومحمد رضا نعمق» الناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي» قم» 
الطبعة الأولىء /51١ه.‏ ق. 

لان الفيطن الكاشاف دملا ميو “تفهير الغناق + التاشر > اعقنانات ادن 
طهرانء الطبعة الثانية» 516١ه.‏ ق. 

3 الفيومي: أحمد بن محمد بن عليء المصباح المنير» الناشر: منشورات دار 
المحجرة: قم الطبعة الثانية؛ 678اها.قف. 

57 القاضيء محمدء العصمة:» (تقرير بحث السيد كمال الحيدري)» الناشر : 
دار فراقد»ء قمء الطبعة الثامنة» 577١ه.‏ ق. 

15ت القرطبي» 5 بن احمدل الجامع لاحكام القرآن» الناشر : اتشارات ناصر 


حسرو» طهران» الطبعة الأولى: 64 ٠اش.‏ 


القطيفيء منير عدنان؛ الرافد في علم و : (تترجواف: عفن الس د 
علي السيستاني)؛ الناشر: مكتب آيةالله العظمى السيّد علي السيستاني؛: قمء الطبعة 
الأولى: 5 51١ه.‏ ق. 

-0١‏ قسم القرآن لمجمع البحوث الإسلامية» المعجم في فقه لغة القرآن وسر 
البلاغة» الناشر: الآستانة الرضوية المقدّسة» مشهدء الطبعة الأولى: 1ها.ق. 

5- القميء عباسء الدر النظيم في لغات القرآن العظيم» نحقيق: رضا 
ستاديء الناشر: مجمع البحوث الإسلاميّة» مشهدء الطبعة الأولى؛ 14174ه. ق. 

7 الكاظميء محمد علىي: توانك | يوا (تقريرات ببحث الميرزا النائيني)؛ 
تحقيق: رحمة الله رحمى الأراكي» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي» قم»ء الطبعة 
الأولى: ا 0 

كاك الديسي خليلء علم التفسير أصوله وقواعده؛ الناشر: مكتبة 
الصحاية الأعازات الطعة الأول 7 اه 

اكات الكر قوع كلى بدن امسن رسائل كلتق الكر كي الكفوفة الأرل: 
نحقيق: محمد الحسونء الناشر : مكتبة ال مرعشي النجفي» قم» الطبعة الأولى: 4اه. 


ق. 


أ 


5- الكلين؛ محمّد بن يعقوبء الكافي(الأصول والفروع)؛ تحقيق: علي أكبر 
غفاريء الناشر: دار الكتب الإسلاميّة» طهران: الطبعة الثالثة» 1784-/11510ه. ق. 

17- الذاري؛ عبد الحسينء مجموع الرسائل(المحكم والمتشابة): الناشر: يُتياد 
معارف إسلامي» قمء الطبعة الأولى؛ 414١ه.‏ ق. 

ا امحلي: جلال الدين» السيوطيء جلال الدين» تفسير الجلالين» الناشر : 
موسي انون انعط وهات يرويف» الله الول 41 عه 


353 الم ست مااي وا بع وزو دةم تدا أضيولل )وتوا قف التتهورا لو قوفن للقرارى 


48- محمدء عبد السلام تحمدء دراسات في القرآن الكريم من التفسير 
الموضوعيء الناشر: مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الثانية» /50١اه.‏ ق. 

المجلسيء محمد باقرء حار الأنوار» الناشر: مؤسسة الوفاءء بيروت» 
الطبعة الثانية. 557١اه.‏ ق. 

: مركز الثقافة والمعارف الإسلاميّة» علوم القرآن عند المفسرينء الناشر‎ ١ 
مؤسسة بوستان كتاس» مشهدء الطبعة الثانية» 577 ١اه. ق.‎ 

5- مسلمء مصطفىء مباحث في التفسير الموضوعيء الناشر : دار القلمء 
دمشقء الطبعة الأولى: ٠5١ه.‏ 

١7‏ مصباح اليزدي» محمد تقيء دروس ف العقيدة الإسلامية» الناشر: 
معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي-الجمهورية الإسلامية في إيران» 
قمء الطبعة الأولى: اه.ق. 

14- مصباح اليزدي» محمد تقيء المنهج الجديد في تعليم الفلسفة» ترجمة: 
محمد عبد المنعم الخاقافي» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي» قم» (د.ط)» رقم: 516- 
61١‏ ل/ا٠*ةكاه.ى.‏ 

0- المصطفويء السيد محمد كاظمء مئة قاعدة فقهية» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قمء الطبعة الثالثة» /511١ه.‏ ق. 

17 المصطفويء: حسن.ء التحقيق في كلمات القرآن الكري» الناشر: بنكاه 
ترجمة ونشر كتاب» طهران» (د.ط)ء ١175اه.‏ ق. 

/61 المظفرء محمد رضاء المنطقء الناشر: مؤسسة اسماعيليان للمطبوعات» 
قمء الطبعة الثالثة» /78١ه.‏ ق. 

4 المظفرء محمّد رضاء أصول الفقه, الناشر: مركز النشر- مكتب الإعلاء 


الإسلاميء قمء الطبعة الثانية» 516١ه.‏ ق. 

5ت معرقة عمد هادض» التفسير والممسرون قاثويه القنشيي» الناشي :: 
الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية» مشهدء الطبعة الثالثة» 57/7 ١ه.ق.‏ 

5- معرفة» محمد هاديء التمهيد في علوم القرآنء الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي» قمء الطبعة الثانية» 515١ه.‏ ق. 

: معرفةء محمد هاديء شبهات وردود حول القرأن الكريم: نحقيق‎ ١ 
نوسن التموورياقم القاضةالناشرء موسي الكمويد» قم الطبعة الأرل م 14107! نهد‎ 
ق.‎ 

+- مغنية» محمد جوادء تفسير الكاشفء الناشر : دار الكتب الإسلامية, 
ه08 الطيدة الأون 155 اهرت 

7 مكارم الشيرازي» ناصرء القواعد الفقهية» الناشر: مدرسة الإمام علي 
بن أبي طالب عليه السلام»ء قمء الطبعة الثالثة» 51١‏ ١ه.‏ ق. 

4 مكارم الشيرازي» ناصرء نفحات القرآن» الناشر: مدرسة الإمام علي بن 
أي طالب عليه السلام؛ قمء الطبعة الأولى: 5اه.ق. 

06- مكارم الشيرازي» ناصرء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الناشر : 
مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قمء الطبعة الأولى؛ ١47١ه.‏ ق. 

7 مير محمدي الزرنديء السيّد أبو الفضل» بحوث في تاريخ القرآن وعلومه: 
الناشر موس انشر الاسلاهي اق الطليعة الأور» +80 ااشريق: 

/1- النوريء الميرزا حسن» مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» تحقيق : 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء البُراثْء بيروتء الطبعة الأولى: 8٠5١ه.‏ ق. 

الحاهمي» سيد محمودء بحوث في علم الأصبول: (تقزورانت ميث السيد 


3 اا ع ديوز اطول ووتواعد التسيهر ا لوشوض للقرا رن 


تحمد باقر الصدر).ء الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية» الطبعة الثانية: 
/51١ه.‏ فق. 

4- الواحديء علي بن أحمدء أسباب نزول القرآنء» تحقيق: كمال بسيوى 
زخلول» التاقتوه ,وان الكنس العلدتة رترورث افليس الأول 1411 عد 

اليزدي» محمد كاظمء حاشية المكاسبء الناشر: مؤسسة اعاعيليان 
للمطبوعات؛ قم»ء (د.ط). 8/ا17اه. ق. 

١١١‏ يعقوبء اميل بديع» موسوعة النحو والصرف والإعرابء الناشر: 
انتشارات استقلال» طهرانء الطبعة الخامسة» /57١ه.‏ ق. 

-١ 7‏ يونس» محمد كبير فراينات ف أصيول المي التاشرة دار الأَمّةَ: مدينة 
كانوء الطبعة الأولى: 0١ه.‏ ق. 

: آيانء باربور» علم ودين: (فارسي)» وترجمته : (العلم والدين)» ترجمة‎ - ١7 
مماء الدين خرم شاهيء الناشر: مركز نشر دانشكاهي» طهران:ء الطبعة الثانية,‎ 
ش.‎ 

4- إيزدي مباركة؛ كامران» شروط وآداب تفسير ومفسر: (فارسي)؛ 
وترحعة:,(شروظ وآذاف التشسير والميس) "التاشدن ‏ مؤيسية اعشارات أمير كيير: 
طيران» الظيفة الأول الاش 

0 بابائي: علي أكبرء عزيزي كياء غلام علي» روحاني راد؛ مجتبى» روش 
شناسي تفسير قرآن: (فارسي)»: وترجمته: (منهج تفسير القرأن» الناشر: بؤوهشكاه 
حوزه ودانشكاه. قمء الطبعة الثالثة» /111 ش. 

7- جوادي آمليء عبد الله» تسنيم تفسير قرآن كريم: (فارسي)» وترجمته : 
(التسنيم في تفسير القرآن الكربم)؛ الناشر: مركز نشر إسراءء قمء الطبعة الأولى: 


ش. 

١0/‏ الحسين السيستاني» سيد أبو القاسم» تفسير موضوعي آيات قرآن: 
(فارسي)» وترجمته : (التفسير الموضوعي لآيات القرآن)»؛ الناشر: كنج معرفت» قم»ء 
الطبعة الأولى: 75 ش. 

رضائي أصفهاني؛ محمد علي: درآمدي بر تفسير علمي قرآن: (فارسي), 
وترجمته: (مقدمة في التفسير العلمي للقرآن)» الناشر: اننشارات اسوة:ء قمء الطبعة 
الأولى: 00 ش. 

649- رضائي أصفهانء محمد علي» منطق تفسير قرآن: (فارسي)» وترجمته: 
(منطق تفسير القرآن)» الناشر: جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العالمية: 
الطبعة بحسب ترتيب الأجزاء من /5-١‏ ": (الأولى والثالفة/ الأولى)؛: 1781 / 
84 )ش. 

السبحافي» جعفرء منشور جاويد: (فارسي)» وترجمته : (الميثاق الخالد), 
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام» قمء الطبعة الأولى؛ (د.ت). 

-0١‏ علوي مهرء حسين؛ روش ها وكرايش هاى تفسيري : (فارسي).: 
وترجمته: (مناهج واتجاهات التفسير)» الناشر: انتشارات أسوة؛ قمء الطبعة الأولى؛ 
ش. 

5- فرامرز قراملكي»: أحدء روش شناسي مطالعات ديبي: (فارسي)؛ 
وترججمته : (منهج الدراسات الدينية)» الناشر: دانشكاه علوم إسلامي رضويء» مشهدء 
الطبعة الأولى؛ 118١‏ ش. 

- فاكر الميبديء محمدء فقه القرآن» (آيات الأحكام تطبيقي) : (فارسي).: 
وترجمته : (فقه القرآن المقارن» آيات الأحكام): الناشر: انتشارات مركز جهانٍ علوم 


0 0000 53 


إسلاميء قمء الطبعة الأولى» 177 ش. 

6 مرادي زنجاني» حسين؛ فشاركي لساني» محمد علي» روش تحقيق 
موضوعي در قرآن كريم: (فارسي)» وترجمته: (منهج التحقيق الموضوعي في القرآن 
الكريم)؛ الناشر: انتشارات قلم مهرء زنجانء الطبعة الأولى: ا كو 

06- مكارم الشيرازي» ناصرء بيام قرآن: (فارسي)؛ وترجمته: (وحي 
القرآن)؛ الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلامء قم»ء الطبعة الخامسة؛ 
ا 

75- مؤدبء سيد رضاء مباني تفسير قرآن: (فارسي)» وترجمته : (مباني تفسير 
القرأآن)» الناشر: انتشارات دانشكاه قمء قمء الطبعة الأولى: 7 ش. 

/41- نجارزادكان؛ فتح الله تفسير تطبيقي : (فارسي)» وترجمته: (التفسير 
المقارن)» الناشر: اتنشارات مركز جهاني علوم إسلامي: قمء الطبعة الأولى: 
7 ش. 

- واعظيء أحمدء درآمدي بر هرمونتيك: (فارسي)» وترجمته : (مقدمة في 
الرمونيطيقيا)؛ الناشر: مؤسسة فرهنك دانش وأنديشه معاصرء (د.م)» (د.ط)ء 


ش. 


المحاللات 


١4‏ محكفشئ »2 52 «هرمونيوتيك لوازم وأثار): (فارسى): وترججمته: 


يها ليذ ننا 


3/ا1/ /الا8١)‏ ش. 


بمشي» أحمدء «هرمونيوتيك لوازم وأثار): (فارسي). وترججمته: 


طهران» )١١81-1781(‏ ش. 

: الحكيم» سيّد منذرء «التفسير الموضوعي للعلا مة الشهيد الصدر»؛ مجلة‎ ١ 

7ه رج حمودء «تعسير موضوعى قرآن از ديكاه استاد محمد تقى مصباح 
مصباح اليزدي). يحلة : قرآن معنا قي (وترجمتها : المعارف القرآنية)» ع5: قفمء 
4 ش. 

١97‏ - العراقي» محسنء «ماهية العمل التفسيري»» (القسم الأوّل: تحديد العمل 
التفسيري)؛ مجلة : التفريب نت(مجلة شهريّة ألكتروثيّة)؛ ع7, إيران؛ 575١ه.‏ ق. 


المحتويات 
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3 هه 


و 


خآ 
و هه م هو | َه نت 31 
معدمه يي ااا ااا 00 / 
هه 
ذ# آذآ 
-١‏ بعاز 7 لبمحث 
- نل موصيو ولواح وج ع ا ع ا اجام اجام جام او اواج او ماهم اماما ح ااه واواواه اواج لواو اوا واوا لوالو اواو اوا اواولا اوتجله توا تلوت توتو توتو تواواو جاه م نوأ ونه عه واوا وام ووو جوع لم 
©؟٠ ٠‏ 
ميب ّ 
0 - فاسااناسا الجمعيهار المحكت 66666666666666666666666666666606666660660606060660نجبجنجججبجنجججنجنوججنجنججنجوججنووججووجووبوجووهوهوووو . 
ىو ٠‏ ليف ىو 
1 لي ّ 
ا اصميني المحث 666666606666666606660606006006606060606060000000600600600606060نبنبجبججنججبججبججبججبججبجججبججبججبوجوجوجوجوهوووهووووو 4 
جه ٠‏ 
٠ ٠‏ ّ 
3 - بعان اصداف |االككه دعوو مومهو وو ووووووووومووووووووو وو ووو وو ووه وجوه ج8858 222262269622288 5 ١‏ 
٠+‏ ىو 


اس 


003 مي‎ ٠ ٠ 
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١ - '‏ و أ كسا ا نقضصضص فيىي [ 666666666666666606060606066666664جبججنججنججبججبججبوججبجججججبوججوجوجوجوجوجووووهووهووو 
٠ 9٠‏ 
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0 
بذ حدود المحت 6ج6006060606600600606060600600060060606000600606060006000600606060006006060066066 666666666606666 بجبوبجبجبججبجبججبوبججوهوجوووووو 5 ١‏ 
ىو 


0 9 ٠ 
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يو‎ ٠9ه‎ ٠ 
٠+ 


0 مي‎ ٠ 
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4 2 6ه سم 
ره 
و م و 
حك إنا تت العحوة 
ما إآئو 
بر 
نا أله ١‏ 
فلخل الفضك ننه 9ه ان نطاسة اط 811 الا وجل ع ما ١‏ 
ع ب 
الم١ححث‏ الا ول : تعر دة فردات البحث 7 
4- : بعر دكفب مقرداب :5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© »© ٠»‏ 


2-52 
هو + 
٠»‏ 
أوله: لكك ااال ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون أل ١‏ 
نما 


7 

0 * ا لآو نما 

نانعا: أ وبل 6666666666666666660660666066606600660066006600066000606006060006000000600بنبججبجبنجبججبجبجبججبجبجججبجججججوجووبووووهووووو ١‏ 0 
»٠©‏ 


إ 


ثالمًا 


وه 
«٠‏ 
٠‏ الصل 606060006060606060600606060606000600606006006000600600600060000060006000600606060606606 666666666606666 بجبجبججبجبججبوبوججووجوووووو 3١/‏ 5 


ف أريا يا 
ابها: الفشاحهده © © © ©©»©» © 6066© © 006066066 0©06©0©6©0©0©6©0 060606006006060 666606060600600 0660© 6666© 6606© ©©» »6666 ©»©» > »© ٠‏ و١‏ 
إن 


ب 001 
٠‏ هو ©» مو 
مسيا: و 
كا ٠‏ مناهصحج الكفتببدير واسياتب تنعدفدها 66666666666606600660066006600666006606وبجبجبجبجبجبجبجبججبجبجوجججوبجوجوووووووو 3 
٠» "٠ 4.‏ 


5 0 
سياد سيباء اله و 
٠»‏ ته 2 »© » » © © »© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ) 
٠‏ 


مم 
«٠‏ 
سييانيها: 
٠»‏ اموضوع © 2 »© »© »© »© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © لغ 3 
٠‏ 


ب 
آنا 
ثامنا: ال ً 5 
>« صن. 2 2 » » »© » »© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © »© © © © © © © ٠‏ 
يها 
٠‏ 


المبحث الثأنى: تأريخ التفسارالموضوعى ...666600600060006 00 


وه مه >» ٠‏ 
افساة التفسدي الموضوعى 666666666666666666666666666066جبججججنجوجججججنجبجججنجوجججججبجبوججووجبججوجووجبوجووجووجوووووجوووو 3 5 
رمي 
مه 


و 
له مو >» ٠‏ 
اشكا ل العفسدير المكوضوعى وجهوججججوهجوجججووهووجججووهووججوووهووججوووهووججوووووججوووووجوووووووجوووووووووووووووووووو © . 
جو 
هو 


+ بجو ٠‏ مو > . مو > مو مهو 
وحوه الا اخثلاف التفسدير المئوضوعى والتفسير التربييبنى 66ج جججججججججججبجججججوجبججججوجووجججوجووووووووووون ١‏ /3 
مو امعد 


000 
+ جهو جو ©» ©» »و جو ©» 3 
بقعدم العفنسبيير الترنيينن على العتفسيي الموضوعى وجوووهوهوهجوهجوهجوجوجوجوجووووجوجوجوج وو جوجوووووووووووووووون لذلة 
رهم ©» © يهم 
يفا هو 
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1 20 
الفصل الثانى 
ره م 5 
0 1[1[1[1[1[ذ[ [ [ 10000 


ب 5 
هه هو 8 موه ©» ٠‏ جو ٠+‏ + جهو 
طريفي المحث والعفبسير في كل آنث فقرآانيي 66ج منج نج جبنجججبججججنجبججبججبججبجججججبوججبججوجبوجوججوجوجوووجووووووووونو 5 مم 
٠‏ 9 هه يما 
ةي 
00 
٠‏ جو 8 ٠‏ جو ٠‏ 
ممبجحيتب المحث فيىي الشران |[ أبن ووو ووو ووو وو وجو ووو ووو ووو وووووووووووووووووووووون ١‏ 4 
يذ مها ىو 
ف 
و 
المححث الثاأد ّ 6 البحث 5 لتو | , /81 
هن ىَ 0 
© كو 
ايها 
سب وه سب 
م هجو جو مو ©» ٠‏ هجو 
: لعفشب . ١‏ 
اولا: طريفي ١‏ برائوضوعى دادكل القرآن 8بببب-00101010101 0 0 
رهم 
هو 


8 
شنو ٠>‏ جه هو موه > ٠‏ وجو 
٠ ٠ ٠‏ 
نائعا: طريفي المفسيي الموضوعى كار ح القرآن 6666666066666666664ججبوججبجججبجججبجججبججبوججبوبججوجووووووووون ١ ١ ١‏ 
ه٠»‏ رهم 
؟٠‏ 


5 
2 05 جه جو مو > هو 
٠ «٠‏ « 
نالعا: طريفي العفسدير الموضوعى اخقارن 1# ١ ١‏ 
رهم 
ه» 


رابعا: التفسير امقارن بين القرآن الكريه والعلوم الأخرى 66 6 66666جججججججج جوج بجبجنجبوجججووجووووووووو 5 5 ١‏ 


لبت الخالث مخطوات اليهست )ى التقيوو لوطو مود وسو سمه او ا 


ف 
م جو لي +“ اجو 1 
صو ر جمح اليات الهرائنيي 66©6©6666©6©6©6666666600606060600000606060000006060000006000000600000060606000606666060 4و بجججبجبوبووبوهجهوهووو ١ ١‏ 
3 ٠و‏ « 


م 
٠ 2 7‏ مو + ٠‏ 4 زه' 
حيز ائوضوع فى التفسيي الموضوعى 66666666666066666666666666جبجججججنجبجبججنجنجججججججججججججووجبوجووووووووووو ١‏ 
لم زم 
اهمه هو 


المبحث الرابع: مشحكلات الأسلوب الموضوعى قالتفس......-. ...قا 


- 0 - 
الفصل الثالث 
ره 
ين 0ن 
ايديا 
هو - 
م 0000000000 #0”#*11 


١18 ٠» © ©» © ©» © © ©» © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©» © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © © © © © مهيد‎ 


يب 


واس نم 
جو ٠ »© و٠ ٠‏ 
٠‏ 
اولا: ماهبيي العمل فى العتفسيي الموضوعى 666666666666666ج666666666نجججبجججوبججبجبوبججبجبجبججوبجبجبجبوبوبجوووووووووون 4 5 ١‏ 
٠»‏ بي 
يي إمعد 


رةه 


١ 2‏ 4ه 5 هوه 
نائعا: ارنباط التفسيير الموضوعى بالهرمونيطيفيا 66666660606606ججبججججنجججبجبجججنوبوججوجججووبججووبجووووووهووونو با/ي؟ ١‏ 
اليا آي جهو جم ٠‏ جو جهو مما 


ع م ِ 
لمحت الول :"موه اضول التقميو | لشفو كن ,مده مودس سوسم انمو لا 


©> جو »> 9 مها .»و ©» 
مكانيث المفضهوه فيىي عمليني | ألككاااال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهووووهوووووووووووووووووووون ١ . ١‏ 
يما ٠9‏ 
يي 


اللبحث الثاني: أقسام أصول التفسيرالموضوعي 00 


يم 


م ٍِ « 
إلى 
: أقسا 1 لعا ١54:‏ 
«٠‏ ضصوا 2 2 > > >> > 2 > > > > 2 > > 2 > > > > 2 > 2 > > 2 > > > > 2 > > 2 > 2 > > 2 > > > > 2 > > > > 2 > > > > > > > > > > > > > > » »  »‏ »ب © 
جو 


خم اص 


2 
»٠+ +٠» 2‏ جو © ٠‏ 
«٠‏ 
فا جماء اقساه اصول الكقييار ألو شاو شاي عووددووهووهوووووووهوووووووو ووو وووهوووهو ووه ووووو ووه و ووو و ووو ووو 4/8 ١‏ 
آيعا 


4 7 
المعحسث الثالث: ل | 9 | .2 العامة 5 
٠‏ صوعى ©؟» »و»» ٠» ٠و» ٠*٠‏ ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ©©» 
.© 
هو 
م 
هو 7 0 ٠‏ ِ و ءى و ٠١‏ 
١-القران‏ كثاب موحى من التي ثبارك وتعالى ده 
وججججججججججججججوججججججوجججوججوججججوجوجوججججوجووجوووووبووووووووون 
ن - من مار 
هو 5 0 ٠ 0 ٠‏ 
0 ص القرآن كنات سبالم من [اْلكككو لله ووووووووووووووووووو ووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووو ووو ووو 17 5 ؟ 
٠‏ 
و اس 
جو 43 00 ٠‏ أييب هو 
ا الهرا ن كحئات طواهصر ناص لمحتحطدب 00000000019 0 
٠‏ جو ٠»‏ 
اس م 
1 2ه جو جو 5 هو ٠.‏ 
- شموليي الضران وعامييب وحلوده ونع وا ووو و وو ووو ووو ووو موتو مو ووو ووو ووو ونوتو و هونو و عو عو :ثم 0 ؟ 
مف ليما 


لي ٠‏ وو 
كم القرآن الكريى كحكئات 00 7 ش53 . 0 ؟ 
«٠‏ مي 


«٠‏ + © ج» 
«٠ «٠‏ 
مه امكان ههه وتفسيير القرآن أ م6 مع م قم و مع م و ع عم و وو وعم همه واو ووو وم 6062 واو ووو واوا 5 ١‏ 5 
. يها 


و س و 
»٠©‏ هو د مها هو هجو 5 ٠‏ ه+ جو هج٠»و‏ 
/اذه عدم قانلئيضي اهدراق الضرا ن كن العسيئيي المطهره 6666666 ججنججججنجججنججججنججججوجججوججبووجوجوووجووبوجوووجووووووو ١ ١‏ ”5 
© «©» 


و 5 
اميا جو سه هو ©» 4 
ىه الوافعيي وححيدت | لكا اال وووووووووووووووووووووووهووووووووووووووووووووهوووووووووووووووووووووووووووووون ١‏ 5 
»٠©‏ مها رم 


لوعت الرع: امعرل الفقبيرا لز شتوك اللتتصينة بو ورور مودس اووس مسو اا 


واس ام 
عم هو ©» ٠‏ 
٠‏ 
اولهة: وحود الحاحيبي للتفسيير الموضوعى عاج اه جاو هه ووم هعالو وو عاو وو هوهو وا لوه اواو مو ووو وم وو ووو ووو وو عو وو عع 3/7 ١‏ 0 
+ + و٠‏ 
عو 


مم 


شيوء على ٠.‏ جو مو ا ه ٠‏ 5-3 لم آذ و3" 
نانعا: إمكانييث استكرا 2 النظريي الفرا الكاكيا ووو ووووووو ووو ووووووو ووو ووووووووووووووووووووووووووووووووون ١‏ ”5 0 
.6 


يما 


ثالثا: وحجود الوحدة اموضوعية فى القرآن الكريه 666660660660600 نج ججبجججججججججوججووججووججوووووووو 3 "5 5 
رابعا: اتخاذ التفسير الترئيبي قاعدة للانطلدىق فى التفسي الموضوكي .م ”5 ”5 
خامننيا: مواكبض القرآن لحاحاتث الببشر فى حتقضبحع الأزمنشس وامواقع مهوهووهوهووووووووووووووووون و 


5 
5 هوه + * وه ٠‏ 4و2 
٠‏ 
سيادسسنا: نضونها نظاه القرآن وبناوه ااا 0 ا 
٠ ٠‏ 
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با 3 3 
+ اجو 0 وو جو 2« جو جو 
«٠ ٠‏ 
: اه ك1 
سبانها: ١‏ نعي العوحيد يال المجربي البمستيريي والقرآن وججججججججججبجججبوجججوبججبوجبجججوجوجووجوووووووون 3 3 ”5 
ىو . 9٠ ٠ ٠+ »© »٠©‏ 


9 
٠ 2‏ بي ٠ ٠» ٠ ٠ ٠‏ 
٠‏ 
ناهمما: تكيعان امنهمج الصحيع في الكشتف لو شالق شن دودو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووووووووون /أ 3 ”5 
هه هو هو 
يي هو 


الفصل الرَابع 
اعد لعفي الَوْضُوعي 
يمحن الفضعل :و و و 1 
المبحث الاول: محوث مهيديّة في قواعد التفسيرالموضوعي .......................١‏ ...107 


م م 
و ٠‏ اميا هه ©» ٠‏ 
٠‏ 
المطليسف الاول: تكريمف مواعد العفسدي الموضوعى 010101010101019 1ك ؟ 
٠٠ ٠‏ 
هو 


اخطلب الثاني: الفرىق بين الفقاحعدة والنلضابطي 666666666666666664جججججنججججججبججبجججبجججبوجججبوججوجوجوجوبووووووون 4 زغ ؟ 
3 0-5 0 3 ىو *ه مو >» ٠‏ مو + ٠‏ 
المطلئب العالمت:*: الفمرق يبيل مواحعد العتفسيير الموضوعي والعفسيير ائوضوعي 66 مج ججججهووجهوهووهووو 5 5 0 
و 
المطلب الرابح: اصمييث البحث فى قواعد التفسبير الكوضوكي يدومو ومممووة 3 5 ”5 


امبحث الثاق ؟ اقسساء قواعك التقسعىالموظموص :سو ن مد د مه اقطاد وءة 1 
لمعت الخالك؛: المواعد العامة للتعنيعر الموضموطي دع ناوه اا ا اا 


5 س ِ و 
وو مو مو ©» 4 هو . جو مو > ٠‏ جو 
-١‏ قاعدة تفسببر الآيات القرآانيث على أساسيى الآسلوب التفسيري الصحيح ولزوه رعايث 
٠ 4+ 4+ 2‏ لقسس< و4 +4 
ُ و اهو هو ع "هو اء٠‏ مو > 
جه 
اصول المحاورات العرفهيي والعفالاتيي فى تفتسييرها وجوج جججججججججوججوججوججوبججوهجججوججبوجوبوجوووجوووووووون ”5 1 
4 و4 4 .4 
هو اليا ٠6‏ جه 
١‏ - ماعهعده الجري والتطبيق وج ججح ججح ججججج جوج ججججججججججججججججججججججج جوج جوج جوج جوج جججججججججججججججبوججوججوجووجووووووووون بده ؟ 
»٠©‏ 


و 
هو وه جو مهو ©» 
6 ماعده حورمتبي العتفسدير بالراي 66666666666666666666606606066006060606064نجبنجبجنجنججبجبجججبجبوجججبوبوججبجبوججووبججووهووووووو 3 مم 0 
و٠» ٠‏ 
و 


ب 5 َ اهو ا 5 
المبحث الرابع: المواعد الختصة بالتفسيرالموضوعى » » » »» ٠» ٠»‏ و٠‏ ووو ووه ووو وو و٠و‏ ووو ٠»,‏ 5 
١‏ ص الالتزاه التام بعناصرا| لقرآن فى مرحدني تحديدب الموضوع 06666666666660600نج ننج نجبجججججوججوووووووو ١‏ . 9" 
5 ص مراعاة خصائص القرآن الكرين 666660660660600600بجججبججججنجججنججججججججبجججبجججبجججبججوجبوججوبوججووجووووووووووون ١‏ 4 5 


م وجوب عدم الدكعفاء نحتهممعق الآيات ال منشتمني على ألفاطل الموضوع مقط ووجوجوججوووووووووون ”5 ١ ٠‏ 


ه: 


٠ 03‏ 0 .٠ه‏ » هو « هو 5 
لغ ور عايني ما يلزه في تفبسبيير الفرا نل بالقشران ههج ج جم ججججججججججججججججججوججوججوججوجوججوجوجوجوووووووووووووووون ١ ١‏ ب 
أي وه رما ٠‏ 
٠ ٠‏ لي بماد يم بو ع 
. - لزوه الختائصض بالعكعبمار كمحر تسج لعووووووهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويووة زها ١ ١‏ 
و ٠‏ هو ٠‏ 
٠و‏ 


»© هجو‎ ٠ 2 أمها‎ ٠ 
و‎ 0 ١ /ذه لؤزوه رعابي الاسلوب الصحيح فى التفسير الموضوعي وجوججججججججججوجووججوجوووجوووووووووووووووووون‎ 


5 
مو و جو هو وو .و وو وو 
له المفدميقى العاه فبل المحقيفث والتأصيل 66666066 ججنججججنجججبججججوجججوججبججججبوجججوجججوجووجوجووجوجووبووجوووووووونو ١ ١‏ 
هو ٠‏ وه ؟» 


4 ع اس 


المببحث الأول: أهداف إرسال الرسل فى القران الحكريى...............:........ اعم 


ييا 
فتقح#كف © 2 2 > > >2 > > > > > 2 > >2 > > 2 > > 2 > > > > 2 > > 2 2 > 2 > > 2 > > 2 > 2 2 > 2 2 > > 2 > 2 > >2 > > >2 > > 2 2 > 2 > > > > 2 > > > 2 > > > > > > > > > 2 > > 2 > > > > > 2 > 0 > > © » »© 66 »© 6»©» »© »© ا 
٠‏ 


ب 
جه 
الديات امتعلقي بائوضوع © 2 > 2 > > > > > >2 > > > > > > > 2 > > 2 2 > > 2 > > > 2 > 2 2 2 2 > > > > > > > > 2 2 2 > 0 0 0 0 0 © 6 6 »© 66 © 66 » © »© © ©6»©» »© ٠‏ عم 
يي 
لايات 5غ" 
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إصدارات قسم الشؤوى الفحكرية والثقافية 


ف العتبة الحسينية المقدسة 
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حقيقة الأثر الغيبى فى التربة الحسينية - طبعة ثانية 


ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى الله عليه|السيد نبيل الحسنى 
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الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام 
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المراة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ‏ الطبعة الثانية . 
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